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انتقادات لمرسي إثر تغيبه عن تشييع شهداء سيناء.. ومشيعون يتهمون حماس والاخوان

مصر تبدأ حملة لإغلاق الانفاق مع غزة.. والرئيس يؤكد «احترامه كافة الاتفاقات»
■ القاهـرة ـ رفح ـ «القـدس العربي» ـ ا ش ا - رويترز: قال 
مصدر أمني إن مصر بدأت العمل على اغلاق أنفاق التهريب إلى 
قطاع غزة الثلاثاء بعد يومين من هجوم شـنه مسـلحون أسفر 
عن مقتل 16 من حرس الحدود المصري ويلقى باللوم في جانب 

منه على إسلاميين متشددين فلسطينيين.
وقال مراسـل من رويترز في بلـدة رفح الحدودية إن معدات 
ثقيلة جلبت إلى المنطقة قرب الأنفاق التي تسـتخدم في تهريب 
أناس من قطاع غـزة وإليه وأيضا في تهريب أغذية ووقود إلى 

سكان القطاع.
وأضاف المصدر الأمني «الحملة تهدف إلى اغلاق كل الأنفاق 

التي تستخدم في عمليات التهريب بين مصر وقطاع غزة».
وكشـفت المعلومـات الأولية وتحقيقـات النيابة العسـكرية 
أن عناصـر فلسـطينية هي التي نفـذت الهجـوم الإرهابي على 
الجنـود المصريين برفـح والذي أدى إلى استشـهاد 16 وإصابة 

7 آخرين.
وشـيع الاف المصريـين امس جثامـين ضحايـا الهجوم على 
رفـح، فـي جنـازة عسـكرية شـعبية حضرهـا المشـير حسـين 
طنطـاوي رئيس المجلس العسـكري وقيـادات الدولة، وغياب 
الرئيس محمد مرسـي، ما اثـار انتقادات واسـعة، حيث اتهمه 
ناشـطون سياسـيون بالغيـاب لأسـباب امنيـة. وبعـد انتهاء 
الجنـازة اندلعـت مظاهـرة مـن المشـيعين هتفـت ضـد مرسـي 
ومرشـد جماعة «الاخـوان» وحملتهما مسـؤولية مقتل الجنود 
المصريـين. وقـال الناطـق الرسـمي باسـم رئاسـة الجمهورية 
المصرية ياسـر علي للصحافيين مسـاء امس، إن مرسي «يؤكد 
أن الدولـة تحتـرم اتفاقاتهـا الدوليـة ولكنها في الوقت نفسـه 
تعمل ما هو في صالح الوطن والمواطن المصري»، في إشارة إلى 
إمكانية تعديل اتفاقية كامب ديفيد (اتفاقية السـلام المصرية – 

الإسرائيلية) الموقعة عام 1979. 
وأكـد المتحـدث أن الرئيس محمد مرسـي آثر عدم المشـاركة 
في جنازة شـهداء حادث رفح الارهابـي حتى لا يتأثر الحضور 

الجماهيري بسبب التكثيف الامني اذا حضر الرئيس. 
(تفاصيل ص 3 وراي القدس ص 19)

اليمن: هادي يبدأ تحجيم 
نفوذ صالح بسحب قيادة ثلث 

ألوية الحرس الجمهوري 

■ دمشق ـ حلب ـ بيروت ـ انقرة ـ وكالات: 
اكـد المسـؤول الايراني سـعيد جليلـي، ممثل 
المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية 
آيـة الله علـي خامنئي خـلال لقائـه الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الثلاثاء في دمشق ان 
بلاده لن تسـمح «بكسر محور المقاومة» الذي 
تشكل سـورية «ضلعا اساسيا فيه»، في وقت 
130 شـخصا فـي انحـاء مختلفة من سـورية 
مع اسـتمرار العمليات العسكرية على الارض 
لا سـيما فـي مدينة حلب حيث يسـتعد كل من 
النظـام والمعارضة «لمعركة حاسـمة» من اجل 
احـداث تغيير اساسـي فـي مجـرى الاحداث 
وذلـك غـداة يـوم مـن اكثـر الايـام دموية في 
سـورية حيـث قتل فيـه 265 شـخصا هم 182 
مدنيـا و21 مقاتـلا معارضا ومـا لا يقل عن 62 

عنصرا من القوات النظامية. 
جـاء ذلـك فيمـا اقتحـم مسـلحون مجمعا 
سـكنيا فـي ريـف حمـص (وسـط) الثلاثـاء 
واطلقـوا النار عشـوائيا ما ادى الـى مقتل 16 
مدنيـا غالبيتهـم مـن العلويـين والمسـيحيين 
والى اصابة آخرين بجروح، بحسـب المرصد 
السـوري لحقوق الانسان. وافاد مدير المرصد 
رامـي عبـد الرحمـن وكالـة فرانس بـرس ان 
«القتلـى سـوريون وتوزعوا بين اربعة سـنة 
وستة مسـيحيين بالاضافة الى سـتة علويين 
بينهـم مديـر المجمـع».  وذكرت وكالـة الانباء 
السـورية الرسمية (سـانا) ان الاسد استقبل 
الثلاثـاء الامـين العام للمجلـس الاعلى للامن 
القومـي الايرانـي سـعيد جليلي الـذي كثفت 
بـلاده اتصالاتها حـول الملف السـوري. ومن 
جانيه اكد جليلي ان بلاده لن تسـمح «بكسـر 
محـور المقاومة» الذي تشـكل سـورية «ضلعا 

اساسيا فيه».
ونقلـت وكالـة الانباء الرسـمية السـورية 
(سـانا) عـن جليلـي قولـه «ان ما يجـري في 
سـورية ليس قضية داخليـة وانما هو صراع  
بين محور المقاومة من جهة  واعداء هذا المحور 
في المنطقة والعالم من جهة اخرى»، مؤكدا ان 

«الهدف هو ضرب دور سورية المقاوم». 
وقـام وزير الخارجيـة الايرانـي علي اكبر 
صالحي بزيـارة قصيـرة الى تركيـا بعد ظهر 
امـس ليبحث مـع نظيـره التركي احمـد داود 
اوغلـو في الوضع في سـورية، وفي مصير 48 

ايرانيا خطفوا في دمشق السبت. 
وتبنت مجموعة في الجيش السوري الحر 
عمليـة الخطـف، مؤكـدة ان بـين المخطوفـين 

عناصـر من الحـرس الثـوري الايرانـي.  وقد 
اعلنـت الثلاثاء ان ثلاثة مـن المخطوفين قتلوا 
في قصف من قوات النظام على ريف دمشـق، 
بينما يؤكـد الايرانيـون ان المخطوفين هم من 

الزوار وكانوا في زيارة الى اماكن مقدسة. 
وردت انقـرة الثلاثاء علـى مواقف ايرانية 
توقعت ان ينتقل النزاع في سورية الى تركيا، 
وذلك قبل سـاعات من زيـارة وزير الخارجية 
الايراني لتركيا في محاولة لتحسين العلاقات 
بين البلديـن. وقالت وزارة الخارجية التركية 
فـي بيـان «نديـن بشـدة الاتهامـات التـي لا 
اسـاس لها والتهديـدات التي في غيـر محلها 
ضـد بلادنـا من جانـب العديد من المسـؤولين 
الايرانيين، بمن فيهـم رئيس الاركان الايراني 

حسن فيروز ابادي». 
وكانت الخارجية تشـير الى ما قاله فيروز 
ابـادي متهمـا تركيـا ودولا اخـرى مجـاورة 

العدوانيـة  «الاهـداف  تحقيـق  بتسـهيل 
للشيطان الاكبر، الولايات المتحدة».  واضاف 
فيروز ابادي وفق ما نقل عنه الموقع الرسـمي 
للحـرس الثـوري الايرانـي «ولكـن اذا قبلوا 
بهـذا الاسـلوب، عليهـم ان يدركـوا انـه بعـد 

سورية، سيحين دور تركيا ودول اخرى».
الخارجيـة  وزيـرة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
الأمريكية هيلاري كلينتون الثلاثاء إن الأزمة 
في سـورية يجب ألا تنزلق إلـى حرب طائفية 
وحـذرت مـن ارسـال «مقاتلـين بالوكالـة أو 
إرهابيـين» للانضمـام إلى الصـراع. وأضافت 
فـي مؤتمر صحافـي فـي بريتوريـا «يجب أن 
نبعث بإشارات واضحة جدا بضرورة تفادي 
الانزلاق صـوب حرب طائفية. مـن يحاولون 
اسـتغلال الوضع بإرسال مقاتلين بالوكالة أو 
إرهابيين يجب أن يدركوا أنه لن يتم التسامح 

مع هذا الأمر». (تفاصيل ص4 و5)

■ تونس ـ وكالات: اضطـر مصلون ليل الاثنين الثلاثاء إلى 
قطـع صـلاة التراويـح والهروب من مسـجد الهداية فـي مدينة 
باجة (شـمال غـرب) بعد أن تطورت مناوشـات داخل المسـجد 
بـين فصيلين من السـلفيين إلى اشـتباكات تم خلالها اسـتعمال 
الغاز المسـيل للدموع والسلاح الابيض، بحسـب وكالة الانباء 

التونسية.
وقالـت الوكالة ان الخلاف نشـب بعـد «اقـدام مجموعة من 
المصلين (السـلفيين) على الافطار داخل الجامع قبل أذان المغرب 

بدقائق اقتداء بأحد المفكرين المشرقيين». 
واضافـت ان هذا «ما رفضته مجموعة اخرى محسـوبة على 
التيار السـلفي الجهادي وإمام الجامـع» الذين اعتبروا تصرف 
المجموعـة الأولـى «بدعـة» وقالـوا إنـه «يسـتند الـى احاديث 

ضعيفة». 
وتابعت ان الخلاف تطور الى «اعمال عنف» استعمل خلالها 
السـلفيون «الغاز المسيل للدموع والاسـلحة البيضاء وتبادلوا 
التهـم وتراشـقوا بالـكلام البـذيء في ظـل غياب كلـي لمصالح 

الامن» دون أن تعطي تفاصيل حول سقوط جرحى أم لا. 
وذكـرت بـأن «هـذا الجامـع شـهد فـي فتـرات سـابقة عـدة 
مشـاحنات مماثلة بـين هاتـين المجموعتين على خلفية انشـطة 

فكرية وخلاف حول امامة المصلين». 
وتنتقـد احـزاب معارضـة ومنظمـات حقوقية باسـتمرار ما 
تعتبـره «عـدم حـزم» الحكومـة التـي تقودهـا حركـة النهضة 

الاسلامية في التعاطي مع أعمال العنف السلفي في البلاد. 
وليل الاحد الاثنين اصيب الشـيخ عبـد الفتاح مورو العضو 
المؤسـس لحركـة النهضـة بجـراح بعدما اعتـدى عليه سـلفي 
متطـرف بالضـرب بسـبب دفاعه خـلال مؤتمر حول «الاسـلام 
والتسـامح» أقيـم بمدينـة القيـروان (وسـط غرب) عـن المفكر 
التونسـي يوسـف الصديق الذي يعتبره متطرفون إسلاميون 

«كافرا». 
وقاد سـلفيون يومي 11 و12 حزيران (يونيـو) 2012 أعمال 
عنـف كانت الأسـوأ في تونس منـذ الإطاحـة بالرئيس المخلوع 

زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011. 
وتفجرت اعمال العنف التي اسـفرت عن مقتل شـاب سـلفي 
برصـاص الشـرطة وإصابـة أكثر مـن 100 شـخص، إثر عرض 
فنانين تشـكيليين يوم 10 حزيران (يونيو) لوحات في مهرجان 
ثقافي أقيم بمدينة المرسـى شـمال العاصمة، اعتبرها سـلفيون 

متشددون «مسيئة للمقدسات الاسلامية».
من جهة اخرى اتهمت منظمة حقوقية بارزة في تونس لجانا 
في المجلس الوطني التأسيسي بضرب مكاسب المرأة التونسية 
والإخلال بمبدأ المسـاواة بين الجنسين، لدى تصويتها على أحد 

فصول الدستور الجديد. 
وذكـرت الرابطة التونسـية للدفاع عن حقوق الإنسـان، في 
بيان لها حصلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» على نسخة منه 
امس الثلاثـاء، أنها «فوجئت بالمنحى الذي اتخذته المناقشـات 

داخـل لجـان المجلـس الوطنـي التأسيسـي والتي أبـرزت نية 
واضحة في التراجع عن مكاسب المرأة».

وأضافـت الرابطـة، التـي كان يرأسـها الرئيـس التونسـي 
الحالـي المنصـف المرزوقـي، تحـت حكـم الرئيـس التونسـي 
الهارب زيـن الـــعــابدين بن علي، أن عمــلية التصويت على 
الفصـل 28 كشـــفت أنّ حقوق المـرأة مازالت رهينـة التوظيف 

السياسي.
وتنتشـر مخـاوف لدى رابطـة الدفـاع عن حقوق الانسـان 
وعـدد آخـر مـن منظمـات المجتمـع المدنـي فـي تونـس، وبينها 
الجمعية التونسية للنسـاء الديمقراطيات وفرع تونس لمنظمة 
العفو الدولية، من أن تشهد مكاسب المرأة وحقوقها انتكاسة في 
ظـل الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الاسـلامية مع 

شريكيها حزبي المؤتمر والتكتل العلمانيين. 
وتسـتحوذ حركة النهضة على أكبر عدد من المقاعد بالمجلس 
التأسيسي عبر 88 نائبا. وتعرف الحركة نفسها على أنها حزب 
اسـلامي معتدل لكـن شـكوكا تسـاور العلمانيين واليسـاريين 
بشـأن مهادنتهـا للجماعـات السـلفية المتشـددة فـي تونـس 
ورغبتهـا المبيتـة فـي فـرض نمـط عيـش جديـد علـى المجتمـع 

التونسي بأسلوب متدرج. 
وبحسب تأويل الرابطة لم يعرف مثلا الفصل المصادق عليه 
المرأة كذات بشـرية مستقلة وكمواطنة تتسـاوى مع الرجل في 
كافـة الحقـوق والحريـات بل عرفها فـي إطار تكامـل دورها مع 

الرجل داخل الأسرة ما يفتح الباب ضمنا لتبعيتها للرجل. 
كما أنّ الفصل المصادق عليه شـهد إسـقاط مصطلح المساواة 

منه. 
وأعربت الرابطة في بيانها عن رفضها القاطع لصيغة الفصل 
28 التي تبنتها لجنة الحقوق والحريات، «والتي فيها استنقاص 

من كرامة المرأة ومن دورها في المجتمع»، حسب رأيها. 
ودعـت اللجنة إلى تبني فصل جديد يضمن المسـاواة التامة 

بين الجنسين في كلّ الحقوق والحريات.
كمـا طالبـت بــ «دسـترة كافـة حقوق المـرأة وفقـا للمعايير 

الدولية ورفع التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها». 
تأتـي هـذه الانتقـادات قبل أيام قليلـة من الإحتفـاء بذكرى 
الصـدور الرسـمي لمجلـة الأحـوال الشـخصية في تونـس، في 
الثالـث عشـر مـن آب (اغسـطس) من عـام 1956، وهـي المجلة 

الأولى من نوعها على المستوى العربي في تلك الفترة. 
وتعتبـر المجلة صمـام الأمان لحقـوق المرأة التونسـية التي 
تتمتـع بوضـع متحـرر تحسـدها عليـه المرأة فـي باقـي الدول 

العربية. 
ولكن المجلة لم تسـلم من الانتقادات، فقد اعتبر تقرير لمنظمة 
العفـو الدولية صدر في شـهر أيار (مايـو) الماضي لتقييم وضع 
حقـوق الانسـان في تونـس بعـد الثـورة، أن قانـون الأحوال 
الشـخصية يكـرس معانـاة المـرأة مـن التمييـز عبـر القوانـين 

المرتبطة بالميراث وحضانة الأطفال أساسا. 

صنعاء ـ»القدس العربي»

من خالد الحمادي:
بـدأ الرئيـس اليمني عبدربـه منصور 
هادي الخطوة الأولـى نحو إعادة هيكلة 
الجيش بسـحب قيـادة نحو ثلـث قوات 
الحـرس الجمهوري التـي يقودها العميد 
أحمد علـي، نجـل الرئيس السـابق علي 
عبدالله صالـح، وقرابة ربع ألوية الفرقة 
الأولـى مـدرع التي يقودها اللـواء الركن 
علي محسن الأحمر، قائد الجيش المناصر 
للثورة الشـعبية، وإخضاع هذه القوات 

للمناطق العسكرية التي تنتمي إليها.
لإعـادة  الأولـى  الخطـوة  وتضمنـت 
هيكلـة الجيـش اليمنـي صـدور قراريـن 
رئاسـيين الأول قضـى بتشـكيل الحماية 
الرئاسـية مـن أربعـة الويـة، ثلاثـة مـن 
الحـرس الجمهـوري والرابع مـن الفرقة 
الأولـى مـدرع، وهـي قـوات اسـتحدثت 
على خلفيـة الحرس الخـاص التي كانت 
مكلفـة بحمايـة الرئيـس السـابق علـي 
صالـح والتي ثبت ولاؤهـا الكبير له ولم 
يشـعر هـادي بالأمـان مـن جانبهـا فقرر 
تشكيل قوات الحماية الرئاسية الجديدة 
الخاضعـة لقيادتـه فقط والمسـتقلة ماليا 

عن موازنة وزارة الدفاع.
وقضى القرار الآخر إلحاق أربعة ألوية 
مـن الحـرس الجمهـوري وأربعـة ألويـة 
أخـرى من الفرقة الأولـى  بقيادة المناطق 
العسـكرية العاملة في نطاقها الجغرافي، 
لتسـتقل قياديا وماليا عن قيادة الحرس 
مـدرع  الأولـى  والفرقـة  الجمهـوري 
وتصبح مدموجة فـي إطار قيادة المناطق 

العسكرية التي تم تحويلها إليها.
الرئاسـية،  الخطـوة  هـذه  وحظيـت 
التـي اعتبـرت الأجـرأ منـذ تولـي هادي 
قبـل  مـن  كبيـر  بتأييـد  البـلاد،  رئاسـة 
أطراف سياسـية عديدة وارتياح واسـع 
مـن قبل العديد مـن القيادات العسـكرية 
والشخصيات القبلية والاجتماعية وكذا 
مـن قبل سـاحات الثورة والتـي أصدرت 
لقـرارات  تأييـد  بيانـات  منهـا  العديـد 
الرئيـس هادي، التـي اعتبروها الخطوة 
الأولـى نحـو (قصقصـة أجنحـة صالح) 
العسـكرية، من خلال تجريد نجل صالح 
من قيادة بعـض الألوية التابعة للحرس 
صالـح  نفـوذ  لتخفيـف  الجمهـوري، 
وتأثيره على المؤسسـة العسـكرية الذي 
استخدمه خلال الشهور الماضية لممارسة 
الضغـط علـى الرئيـس هـادي وابتزازه 

سياسيا.   

حذرت من الدعاء بهلاك اليهود والنصارى 
السعودية تسحب فتوى عدم جواز بيع 
العقارات للمسلمين الشيعة في المملكة

■ الريـاض ـ يو بي اي ـ د ب ا: قررت 
فتـوى  سـحب  السـعودية  السـلطات 
أصدرهـا أحـد علمـاء الديـن الكبـار في 
المملكـة والتـي تقضـي بعـدم جـواز بيع 
العقارات لأبناء الطائفة الشـيعية الذين 
يمثلـون 5٪ مـن عـدد السـكان البالـغ 

عددهم 27 مليون نسمة.
الشـؤون  وزارة  فـرع  وأصـدر 
الإسلامية بالمنطقة الشرقية تعميماً على 
أئمة مسـاجد الشرقية بمنع تعليق فتوى 
عضـو هيئة كبار العلماء الراحل الشـيخ 
عبدالله بن جبرين على لوحة الإعلانات 
والتـي تقضي بعدم جواز بيـع العقارات 

لأبناء الشيعة.
الراحـل  السـعودي  الشـيخ  وكان 
عبدالله بن عبـد الرحمن الجبرين، افتى 
أنـه لا يجـوز بيـع العقارات للشـيعة إذا 
كانت فـي محيط أهل السـنة وفي القرى 

والمدن التي أهلها من السنة.
يذكـر أن المسـلمين الشـيعة يمثلـون 
نسـبة 5٪ مـن عدد سـكان السـعودية 
البالـغ 27 مليـون نسـمة ويتركـزون في 

المنطقة الشـرقية، الغنية بالنفط، وايضا 
فـي المدينة المنورة غرب المملكة بالإضافة 

إلى جنوب المملكة.
الشـؤون  وزارة  حـذرت  ذلـك  الـى 
الإسـلامية السـعودية أئمة المسـاجد من 
الدعـاء «بهلاك اليهود والنصارى» أثناء 

خطب الجمعة أو الصلاة. 
ووجهـت وزارة الشـؤون الإسـلامية 
السـعودية تنبيهاً إلى أئمة المساجد وزع 
امـس الثلاثاء بعدم الاعتـداء في الدعاء 
أو الدعـاء بأدعيـة «مخالفة» لـم ترد عن 

النبي (ص). 
ووجهت الـوزارة بعدم رفـع الصوت 
يـؤذي  لا  حتـى  والدعـاء  القـراءة  فـي 
الآخريـن وحتـى لا يحـدث تداخـل بـين 
أصـوات الأئمـة والمصلـين فـي المسـاجد 

المتجاورة. 
وحذرت الـوزارة من الدعـاء بتعميم 
والنصـارى،  اليهـود  علـى  الهـلاك 
مشـيرة إلى أن «الصحيـح» الدعاء على 
«المعتديـن» فقـط وأن التعميـم»لا يجوز 

شرعاً».

جنبلاط عارضه ويتحالف مع المستقبل لإسقاطه
الحكومة اللبنانية تقرّ قانوناً جديداً 

للانتخاب على اساس النسبية
بيروت  ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
قانـون  امـس  الـوزراء  مجلـس  اقـرّ 
الانتخـاب على اسـاس النظام النسـبي 
الـذي قدمـه وزيـر الداخليـة والبلديات 
دائـرة   13 فـي  شـربل  مـروان  العميـد 
انتخابيـة ومـن ضمنـه موضـوع الكوتا 
النسـائية على ان يتم ترشيح امرأة على 

الاقل في كل لائحة.
مـن  المسـتقاة  المعلومـات  وأشـارت 
مصـادر وزارية الـى ان الدوائـر الثلاث 
عشـرة اضيفـت اليهـا دائرة هـي دائرة 
المغتربـين بنوابهـا السـتة، ليصبح عدد 
الدوائـر 14 دائرة، علمـاً ان هذه الدائرة 
يسـتوجب اسـتحداثها صدور مراسـيم 

تطبيقية خاصة لتنظيمها 
وليـد  والنائـب  وزراء  عـارض  وقـد 
جنبلاط المشـروع واعتبروا أنه سيكون 

تحـت المقصلة في المجلـس النيابي حيث 
يعـارض هذا المشـروع ايضاً نـواب كتلة 
المسـتقبل الذيـن يعتبـرون أنـه لا يمكن 
خوض الانتخابات في لبنان على اساس 
النسبية في ظل وجود سلاح حزب الله، 
لأن قـوى 8 آذار ستقاسـم قـوى 14 آذار 
الفـوز فـي مناطقهـا ولن تسـتطيع قوى 
14 آذار مقاسـمة 8 آذار الفوز في مناطقها 
بسـبب عـدم تجـرؤ احـد على الترشـح 
والتحرك في المناطق التي يسـيطر عليها 
حـزب الله. لذلـك يُرجّح ألا يمر مشـروع 

الوزير شربل في مجلس النواب. 
فـي غضـون ذلـك، أعلن رئيـس تكتل 
التغييـر والاصلاح النائب ميشـال عون 
الذي وافق وزراؤه على مشـروع شـربل 
اللجـان  كل  مـع  بواجباتنـا  «قمنـا  أننـا 
يصـدر  أن  إمكانيـة  وهنـاك  النيابيـة 
القانون الانتخابي الذي أقرته الحكومة، 
لكـن اذا اسـقطوه فـي المجلـس النيابـي 

فحينئذ نعرف من أراد قانون الستين».

منظمة حقوقية بارزة في تونس تتهم لجانا بالمجلس التأسيسي بضرب مكاسب المرأة 

مواجهات بالسلاح الابيض بين سلفيين داخل مسجد في تونس

كلينتون تحذر من «إرسال إرهابيين بالوكالة» إلى سورية.. وتصعيد المعارك في حلب

طهران لن تسمح بـ«كسر محور المقاومة» في سورية
وانقرة تندد بـ«تهديدات» ايران بانتقال الثورة اليها

■ واشــنطن ـ عمــان ـ ا ف ب: قــال العاهــل الاردني 
الملــك عبد الله الثاني في مقابلة بثت الثلاثاء ان الرئيس 
السوري بشار الاسد قد يلجأ الى معقل الطائفة العلوية 
في شــمال غرب ســورية اذا ما اطيح به من السلطة في 

دمشق. 
وحذر في مقابلة مع شبكة «سي بي اس» من ان ذلك 
قد يؤدي الى انقسام البلاد ويتسبب في نزاع عرقي قد 

يستمر عقودا. 
واضاف العاهل الاردني انه يتوقع ان يســتمر الاسد 
في حملته العســكرية «الى اجل غير مســمى» متمســكا 
بالسلطة، وقال انه اذا لم يتم التوصل الى حل سياسي 
للأزمة في ســورية في القريب العاجل فإن ذلك سيدفع 

بالاوضاع الى «الهاوية». 
وقال انه يخشــى من سيناريو يضطر فيه الاسد الى 
اللجوء الى معقل الطائفة العلوية التي تشــكل اقلية في 

سورية رغم سيطرتها على الحكم. 
واضــاف «لــدي شــعور انه اذا لــم يتمكــن من حكم 
ســورية الكبرى، فــإن خطتــه الثانية ربما تكــون اقامة 

جيب علوي». 
وقــال «وبالنســبة لنا اعتقد ان ذلك ســيكون اســوأ 

سيناريو لان ذلك يعني انقسام سورية الكبرى». 
واضــاف ان «ذلــك يعنــي ان الجميــع يبــدأون فــي 
الاستيلاء على الاراضي. اذا ما انفجرت سورية داخليا، 

فإن ذلك سيخلق مشاكل سيستغرقنا حلها عقودا». 

ملك الاردن يحذر من لجوء الاسد لاقامة جيب للعلويين

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

فيمــا اكــدت مصادر اســرائيلية بــان الجيش الاســرائيلي 
يتحســب لموجــة عمليــات قاســية ضــد الســفن والطائــرات 
الاســرائيلية انطلاقــا مــن البحــر الاحمــر ذكــرت صحيفــة 
«جيروزاليم بوســت» الثلاثاء أن تل ابيب ستنظر في أي طلب 
مصري بشأن نشــر قوات عســكرية إضافية فى شبه جزيرة 

سيناء في محاولة لإعادة السيطرة المصرية عليها.
ونقلــت الصحيفة الاســرائيلية عن مســؤولين في تل ابيب 
قولهــم «إن مصــر قــد تقدم طلبــا بذلك علــى خلفيــة الهجوم 
الحدودي الذي وقع -مســاء الاحد- على نقطة تفتيش برفح 

مما أسفر عن مقتل 16 ضابطا وجنديا مصريا».
وكان الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة على مقر لقوات 
من حرس الحــدود بمدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع 

غزة قد أودى بحياة 16 جنديا وإصابة 7 آخرين.
وعلى ضــوء تدهور الاوضــاع الامنية في صحراء ســيناء 
المصريــة اكّدت مصــادر اســرائيلية الثلاثاء ان جهــات الامن 
والمخابــرات الاســرائيلية تســتعد لموجــة عمليات قاســية قد 
تضــرب اهدافا اســرائيلية بينها ســفن وطائرات قــد تعبر أو 
تطير فــوق البحر الاحمر، وان تل ابيــب تأمل ان يقوم الجيش 
المصــري بحملة امنية كبيرة في ســيناء لوقف قــوة المنظمات 

المتشددة هناك.

اسرائيل تتحسب لهجمات من البحر الاحمر 
وتعد بدراسة أي طلب مصري لنشر قوات إضافية بسيناء 

شاب يحمل سيدة مسنة على ظهره لنقلها من مناطق الاشتباك في مدينة حلب 

رئيس دولة الإمارات يُعيّن 
أحمد شفيق مستشاراً سياسياً له

■ القاهرة ـ يو بي اي: عيّن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق، مستشاراً سياسياً 
له. وقالت صحيفة «الشـروق» المصرية على موقعها الإلكترونـي، امس الثلاثاء، نقلاً 
عـن مصـادر وصفتهـا بـ»المطلعة»، إن رئيـس دولة الإمـارات وحاكم إمـارة أبو ظبي 
الشـيخ خليفـة بن زايد «أصـدر مرسـوماً أميرياً بتعيـين الفريق أحمد شـفيق، رئيس 
الوزراء المصري الأسـبق والمرشح الرئاسـي الوصيف في انتخابات الرئاسة المصرية 

الأخيرة، مستشاراً سياسياً لرئيس دولة الإمارات».
وأشارت الى أن شفيق غادر الأراضي المصرية إلى أبو ظبي، بمجرد إعلان خسارته 
في إنتخابات الإعادة وفوز محمد مرسـى بالرئاسـة، ولم يغادرها إلا لآداء العمرة في 
السعودية، وأعلن أكثر من مرة عن قرب عودته الى مصر لتأسيس حزب سياسي، في 
الوقـت الذي تتصاعـد فيه الدعوات لمحاكمته، وفتح التحقيقـات في عدة بلاغات لدى 

النائب العام تتهمه بالفساد وتسهيل التربح والإستيلاء على المال العام.
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 18 أصيـب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
شخصاً بينهم 3 جنود امريكيين تابعين 
لقوة المساعدة الدولية في أفغانستان 
«إيسـاف» بتفجير إنتحاري إستهدف 
امس الثلاثاء، قاعدة عسـكرية لقوات 
وسـط  لوغـار  إقليـم  فـي  التحالـف 

أفغانستان.
وقـال المسـؤول فـي الشـرطة غلام 
سـاخي روف ليوانـاي لوكالـة أنبـاء 
«بجهوك» الأفغانيـة، إن التفجير وقع 
قرابـة السـاعة 10 صباحـاً بالتوقيت 
المحلي للبلاد في منطقـة بولي علم في 
لوغار، عندمـا انفجرت حافلة مفخّخة 

كانت تحمل مواد بناء.
وأشـار إلـى أن 3 جنـود امريكيـين 
و12 مدنياً يعملون في القاعدة أصيبوا 
بالتفجير الذي تسـبب أيضاً بخسـائر 

مادية.
الى ذلك اعلنت الرئاسـة الفرنسية 
فـي بيـان الثلاثـاء ان ضابـط صـف 
فرنسـيا قتـل خـلال عمليـة للجيـش 
الافغانـي فـي ولايـة كابيسـا (شـرق 

افغانستان).
واضاف الاليزيه ان جنديا فرنسـيا 
آخر جرح لكنـه ليس في حالة الخطر، 
مذكرا بان انسحاب «القوات القتالية» 
الفرنسـية «بدأ وسينتهي كما هو مقرر 

في نهاية السنة الجارية». 
وعبـر الرئيس فرنسـوا هولاند في 
تصريحـات نقلهـا البيـان عـن «تأثره 
الشديد» بعد مقتل الجندي الذي يرفع 
الـى 88 عدد الجنود الفرنسـيين الذين 
قتلوا في افغانسـتان منذ بدء التدخل 

الفرنسـي في اطـار تحالـف دولي في 
هذا البلد في نهاية 2001. 

وقالت الرئاسـة الفرنسـية ان «هذا 
الحـادث الماسـاوي يؤثر مجـددا على 
قواتنا المشاركة في الدفاع عن الانتقال 

الديموقراطي في افغانستان». 
المسـاعدة  قـوة  أعلنـت  ذلـك  الـى 
الدولية في أفغانستان «إيساف» امس 
الثلاثـاء، عـن مقتـل أحـد جنودها في 
شرق البلاد، في وقت إرتفعت حصيلة 
الإنفجـار القـوي الـذي هـزّ العاصمة 
الأفغانية كابول إلى 8 قتلى و4 جرحى 

جميعهم من المدنيين.
وأصـدرت «إيسـاف» بيانـاً ذكـرت 
فيـه أن أحـد جنودهـا قتل فـي هجوم 
نفّذه مسلّحون شـرق أفغانستان، من 
دون أن تذكـر جنسـية القتيل أو مكان 

الحادث بالتحديد.
مـن جهتها، أعلنـت وزارة الداخلية 
الأفغانية عـن إرتفاع حصيلـة إنفجار 
لغم أرضـي إسـتهدف حافلـة صغيرة 
تقـل مدنيـين عنـد الطريـق الرئيسـي 
ببلدة كلداري في كابول إلى 8 قتلى و4 

جرحى مدنيين.
وأشـارت إلى أن الشـرطة الوطنية 
الـذي  الشـخص  إعتقلـت  الأفغانيـة 
زرع اللغـم، معبـرة عـن تعاطفهـا مـع 
عائـلات الضحايـا الذيـن قضـوا فـي 
شـهر رمضان، وتمنّت الشفاء العاجل 

للجرحى. 
وكانت الحصيلة الولية تحدّثت عن 
مقتـل 7 مدنيـين أفغان وإصابـة إثنين 
آخرين في الإنفجار في منطقة باغمان 

في كابول.
كابـول  فـي  الأمنـي  القائـد  وقـال 
الجنرال أيوب سـالانغي، إن الإنفجار 
نجـم عن عبـوة ناسـفة مزروعـة عند 

جانب الطريق وقد فجرت عن بعد.
شـخص  إعتقـال  تم  أنـه  وأضـاف 
مشتبه به وتقوم قوات الأمن الأفغانية 

بالتحقيق معه.
ولـم تعلن أية جهة مسـؤوليتها عن 

الحادث حتى الآن.
مـن جهة أخـرى، أعلنت «إيسـاف» 
عن مقتل أحد جنودها الاثنين بانفجار 
عبوة ناسـفة يدوية الصنع في جنوب 

أفغانستان.
ولم تذكر جنسـية القتيـل ولا مكان 

الحادث بالتحديد.
قيـام  عـن  «إيسـاف»  أعلنـت  كمـا 
قـوات التحالـف والقـوات الأفغانيـة 
آخريـن   9 واعتقـال  مسـلحين  بقتـل 
بالإضافة إلى إكتشاف مخبأ للأسلحة 
فـي عمليـات نفّـذت خـلال السـاعات 
الأربـع والعشـرين الأخيرة في شـرق 

أفغانستان.
مـن جهة اخـرى قـدم وزيـر الدفاع 
الأفغاني عبد الرحيم وردك اسـتقالته 
اقتـراع برلمانـي  الثلاثـاء بعـد  امـس 
الثقـة عنـه بسـبب أسـلوب  بحجـب 

تعامله مع القضايا الأمنية.
وقـال وردك للصحافيـين «احترمت 
قـرار البرلمـان بتعييني وزيـرا للدفاع 
البرلمـان  قـرار  أحتـرم  والآن  مرتـين. 
مـن  باسـتقالتي  وأتقـدم  بإقالتـي 

منصبي».

وكان البرلمـان قـد أقر يوم السـبت 
الماضـي إقالـة وردك ووزيـر الداخلية 
بسـم لله محمدي بعـد اغتيال عدد من 
المسـؤوين الكبـار في الآونـة الأخيرة 
إضافـة إلى وقوع هجمات عبر الحدود 

ألقي باللائمة فيها على باكستان.
منصـب  وردك  اسـتقالة  وتتـرك 
وزيـر الدفـاع شـاغرا في ذروة أشـهر 
القتـال فـي فصـل الصيـف وفـي وقت 
تخفض فيه الولايات المتحدة وفرنسا 
قواتهما لتسـليم المهام الأمنية للقوات 

الأفغانية.
ولم يتضح على الفور متى سيتمكن 
الرئيـس حامد كرزاي مـن تعيين بديل 
لـوردك الـذي أشـاد به دبلوماسـيون 
غربيـون لـدوره فـي تحويـل الجيش 
تـزداد  قـوة  إلـى  الأفغانـي  الوطنـي 

كفاءتها في مواجهة المتمردين.
وبلغ العنف في أفغانسـتان ذروته 
منـذ أطاحـت قـوات أفغانيـة تقودهـا 
المتحـدة بحكومـة طالبـان  الولايـات 
عام 2001. وبسـط المتمردون نفوذهم 
مناطـق  فـي  التقليديـة  معاقلهـم  مـن 
بالجنـوب والشـرق إلـى أجـزاء مـن 

البلاد كانت تعتبر يوما آمنة نسبيا.
الثلاثـاء  امـس  مهاجمـون  وفجـر 
قنبلة عن بعد كانت مخبأة تحت حافلة 
صغيرة على مشـارف كابول مما أسفر 
عـن مقتل تسـعة مدنيين كمـا انفجرت 
قنبلة في شـاحنة خـارج قاعدة لحلف 
شـمال الأطلسـي جنوبـي المدينـة مما 
أدى إلى إصابة 11 شـخصا بينهم عدد 

من الجنود الأجانب.

مقتل جندي فرنسي وجرح آخر... واستقالة وزير الدفاع الأفغاني بعد اقتراع برلماني بحجب الثقة

تفجير إنتحاري بقاعدة لـ«الناتو» يخلّف 18 جريحا بينهم 3 جنود امريكيين وسط أفغانستان

افغان في مكان انفجار اتوبيس عام عن طريق الروموت كونترول في احدى القرى بالقرب من كابول

تقاريـر  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
معلومـات  أن  الثلاثـاء  امـس  إخباريـة 
عليهـا  حصلـت  جديـدة  اسـتخباراتية 
إسـرائيل وأربـع دول غربية تشـير إلى أن 
إيـران حققـت تقدمـا أكبـر ممـا كان يتوقع 
الغرب سابقا في تطوير مكونات برنامجها 

للأسلحة النووية. 
عـن  «هاآرتـس»  صحيفـة  ونقلـت 
دبلوماسـي غربـي، طلـب عـدم ذكر اسـمه 
لأنه ليس مخولا بالحديث لوسائل الإعلام 
حول تفاصيـل المعلومات الاسـتخباراتية، 
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  إن  القـول 
وفرنسـا وألمانيا وإسرائيل اتفقت على هذا 

التقييم. 
ووفقا للمصدر، فقد بدأت ملامح التقييم 
تتشـكل فـي شـباط/فبراير عندمـا رفضت 
إيـران السـماح لمفتشـي الوكالـة الدوليـة 
بارشـين  قاعـدة  بزيـارة  الذريـة  للطاقـة 
العسكرية حيث يعتقد أن إيران تنفذ جزءا 

الخـاص  والتطويـر  البحـث  برنامـج  مـن 
بالبرنامج النووي العسكري. 

وأضاف أن زيارات مفتشـي الوكالة إلى 
إيران وخاصة الكشـف عـن معلومات كان 
يحاول الإيرانيون إخفائها زاد من الشكوك 
حـول قيام طهـران بتطوير أسـلحة نووية 

بسرعة أكبر مما كان يبدو عليه الأمر. 
تليجـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وكانـت 
البريطانيـة قـد ذكـرت الشـهر الماضـي أن 
الحرس الثوري الإيراني شكل فريقا جديدا 
من 60 عالما نوويا لتطوير البرنامج النووي 
العسـكري في قاعدة «لافيزان» القريبة من 
طهران. وكان مفتشون من الوكالة قد زاروا 
القاعـدة التابعة لجهاز تطويـر الصواريخ 

بالحرس الثوري عام 2006 . 
وبنت الصحيفة تقريرها على معلومات 
الإيرانيـة  مـن جماعـة «مجاهـدي خلـق» 
المعارضة.  ونشرت مؤسسة أبحاث أمريكية 
تدعى «معهد العلوم والأمن الدولي» صورة 

التقطت بالأقمار الصناعية لقاعدة بارشين 
توضـح، وفقـا للاسـتخبارات الغربية، أن 
إيران تطور أسـلحة نووية هناك. وتوضح 
الصـورة التـي تم التقاطهـا فـي 25 تمـوز/
يوليو ونشـرت في الأول من آب/أغسطس 
أن الإيرانيـين انتهـوا ممـا وصفتـه المعهـد 
الأمريكـي بأن «تنظيـف» الموقع الذي كانت 

توجد به القاعدة.
مـن جهـة اخـرى شـدّد المرشـد الأعلـى 
للثـورة فـي إيـران السـيّد علـى خامنئي، 
علـى ضرورة إبـداء المرونة وعدم التشـدّد 
مع الطلاب الذين يوجهون إنتقادات حادّة 
حتى ولو تعارضت مع أعلى أركان السلطة 
فـي إيـران شـرط أن لا تصـب فـي مصلحة 

«الأعداء».
ونسـبت وسـائل إعـلام إيرانيـة امس 
الثلاثاء، الى خامنئي قوله خلال إستقباله 
مسـاء أمـس مجموعة مـن الطلبـة لنحو 3 
سـاعات، إنـه «علـى المجموعـات الطلابية 

أن تحافـظ على نبرتهـا الإنتقادية حيث أن 
الأفـكار الإنتقاديـة والمبنيـة على الأسـس 
معارضـة  بالضـرورة  تعـد  لا  الصحيحـة 

للنظام».
ودعـا الى ضـرورة إبـداء المرونة وعدم 
يوجهـون  الذيـن  الطـلاب  مـع  التشـدّد 
إنتقـادات حـادّة «بـل علـى العكـس، هذه 
مـع  تعارضـت  وإن  حتـى  مفيـدة  الأفـكار 

توجهات أعلى أركان السلطة».
وأشـار الى أن «طرح الإنتقـادات يعتبر 
أمراً جيداً ومفيـداً، ولكن هذه الإنتقادات لا 

ينبغي أن تصب في مصلحة الأعداء».
إن  خامنئـي  قـال  ثانيـة،  جهـة  مـن 
«الإقتصاد الصامد لا يعنـي إغلاق الأبواب 
فـي وجه التبادل التجاري، بل يأتي نتيجة 
الحصار والمقاطعة الإقتصادية التي تفرض 
على الشعوب، ولا بد من إستخدام أساليب 
بديلـة للإعتمـاد علـي الإمكانيـات المحليـة 

لاجتياز هذه المرحلة».

خامنئي يطالب بإبداء المرونة حيال إنتقادات الطلبة حتى ولو تعارضت مع أركان السلطة 

معلومات استخباراتية: البرنامج النووي الإيراني
يتقدم بصورة أسرع مما كان متوقعا ■ جـدة ـ رويترز: طلبت منظمات حقوقية دولية من 

السـعودية السـماح لها بمراقبة أربـع قضايا معروضة 
علـى المحاكـم لنشـطاء حقوقيـين فـي بـلاد يتهمونهـا 

بإجراء محاكمات ظالمة.
وتشير وثائق المحاكم التي اطلعت عليها رويترز إلى 
أن المحامي السـعودي وليد أبو الخيـر والكاتب مخلف 
الشـمري وأسـتاذي الجامعـة داعيـا حقـوق الانسـان 
عبـد الله الحامد ومحمد القحطانـي يواجهون اتهامات 
تشـمل تشـويه سـمعة الدولة والتعـاون مـع منظمات 

حقوقية دولية والتشجيع على الاحتجاجات.
ووجهـت اثنتـان مـن المنظمات السـت التي تسـعى 
ووتـش  رايتـس  هيومـن  وهمـا  إذن  علـى  للحصـول 
ومنظمة العفو الدولية انتقادات للسعودية في السابق 
بسـبب اجـراء محاكمات تقـولان إنهـا غير عادلـة كما 

اتهمتا الرياض بحبس سجناء سياسيين.
ولم يرد متحدث باسـم وزارة العدل السعودية على 
طلبات للتعليق على المحاكمات أو على مطالب المنظمات 
الحقوقية بمراقبة هذه المحاكمـات لكن وزارة الداخلية 

تقول إنه لا يوجد سجناء سياسيون في المملكة.
ونص الخطاب المرسل إلى وزير العدل محمد العيسى 
على أن «هؤلاء الأفراد الذين يدعون على مدار السنوات 

الماضيـة إلـى مزيد مـن الاحتـرام لحقوق الإنسـان في 
السعودية ... يجدون أنفسـهم الآن يواجهون اتهامات 
جنائية نابعة من أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان».

وأضافت جماعات حقوق الانسـان انها تريد مراقبة 
محاكمات النشـطاء الأربعة لمعرفة كيف تتعامل المملكة 

مع مثل هذه القضايا.
وقـال ابـو الخيـر ان للقضـاة فـي السـعودية الحق 
فـي منع حضور المراقبـين المحاكمة وان طلبـات من قبل 
جماعـات حقـوق الانسـان لزيـارة المملكـة رفضت في 

الماضي.
وسـتعقد محاكمة لاحـد دعاة حقوق الإنسـان وهو 
مخلـف الشـمري فـي محكمـة جنائيـة خاصة انشـئت 
للتعامـل مـع القضايـا ذات الصلة بالأمـن. ويتم حجب 
وزارة  تسـمح  ولا  العامـة  عـن  المحاكمـات  هـذه  مثـل 
الداخليـة سـوى لوسـائل إعـلام محلية معينـة وهيئة 
حقـوق الانسـان المرتبطـة بالحكومـة بحضـور بعض 

الجلسات.
ويشـكو محامو حقوق الإنسان من أنهم يمنعون من 

مقابلة موكليهم.
وجماعـات حقـوق الانسـان الأربـع الاخـرى التـي 
وقعت على الرسـالة هي جماعة مدافعـو الخط الأمامي 

عـن حقوق الإنسـان ومركـز القاهرة لدراسـات حقوق 
الإنسـان ومؤسسـة الكرامـة لحقـوق الانسـان وهـي 
منظمة مقرها سويسـرا تركز على الدول العربية ومركز 

الخليج لحقوق الإنسان.
وفي ابريل نيسـان حكمت محكمة فـي الرياض على 
محمد البجادي وهو أحد دعاة حقوق الانسان البارزين 

بالسجن لمدة أربع سنوات.
وكان البجـادي احتجز بالفعل لمدة عام دون توجيه 
اتهـام لـه بعـد أن أعـرب عـن تأييـده لعائـلات تحتـج 
خـارج وزارة الداخليـة للمطالبـة بالإفراج عـن ذويها 

المسجونين.
محكمـة  حكمـت  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  وفـي 
سـعودية علـى 17 رجـلا معظمهـم مـن مـن الناشـطين 
والأكاديميـين والمحامـين بالسـجن لمـدد تصـل إلـى 30 
سـنة بتهمة إثارة الفتنة وجرائم أخـرى بينها اتهامات 

بمساعدة متشددين إسلاميين.
ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها «جائرة 
الاتهامـات  هـذه  السـعودية  ونفـت  صـارخ».  بشـكل 
قائلـة إنها تقـوم على «معلومـات غير دقيقـة» وعبرت 
عـن التزامها «بحقوق الإنسـان وفقا لأحكام الشـريعة 

الإسلامية». 

سعوديون يواجهون اتهامات تشويه سمعة الدولة والتعاون مع منظمات دولية 

منظمات حقوقية تطلب السماح لها بمراقبة محاكم سعودية

■ الريـاض ـ يو بي اي: قالت محكمة سـعودية إن أعضاء في 
«تنظيـم إرهابـي» فخّخوا 5 سـيارات بــ7 أطنان مـن المتفجرات 
لاسـتهداف المواكـب الرسـمية فـي المملكـة وقتل شـخصيات من 
الأسـرة المالكة، مشـيرة إلى أن المدعي العام طالب بالقتل تعزيراً 

بحق أحد المتهمين . 
وذكـرت صحيفـة «الريـاض» علـى موقعهـا الإلكتروني امس 
الثلاثاء، أن المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة السعودية، 
سـلمت الاثنـين 4 متهمـين فـي «خلية الــ86 الإرهابية» نسـخ من 
لوائح الإدعـاء التي وجهها المدعي العام لهم خلال الجلسـة التي 

عقدتها المحكمة للإستماع للتهم المنسوبة إليهم.
وأشـارت الى أن المتهمين عملوا على تجهيز 5 سيارات مفخّخة 
بـ7 أطنان من المتفجرات لاسـتهداف المواكب الرسـمية في المملكة 

وقتل شخصيات من الأسرة المالكة لم يكشف عنهم. 
وطالـب المدعي العام بالقتل تعزيراً بحـق متهم من بين المدعى 
عليهـم الأربعـة الذين مثلـوا أمام ناظـر القضية، فـي حين طالب 
بعقوبـة «تعزيرية رادعة وزاجـرة» للبقية بعـد أن وجه لهم تهم 
«الإنضمـام الـى خليـة إرهابية» داخـل البـلاد تابعـة لـ»تنظيم 
القاعـدة الإرهابـي»، والتخطيـط والتجنيـد للقيـام بـ»أعمـال 

إرهابيـة» فـي المملكـة وإثـارة الفوضـى والتخريـب والإضـرار 
بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة.

وتضمنت لوائح الدعوى التي تلاها المدعي العام شـروع عدد 
مـن المتهمين فـي تنفيذ «عمليـات إرهابية» داخـل المملكة وتهريب 
قنابـل وتمويـل الإرهـاب، كمـا تضمنـت التهم سـفر أحدهـم إلى 

سوريا للمشاركة في القتال الدائر بالعراق.
يذكـر أن خليـة الـ 86 تضـم 84 سـعودياً ومتهـم أردني وآخر 
صومالـي، وكان الإدعـاء العام قـد وجّه الى عناصرهـا في أولى 
جلسـات محاكمتهـم التـي بدأتهـا المحكمـة الجزائيـة فـي شـهر 
مايو/أيـار الماضـي، تهماً عدة مـن بينها التآمر فـي اقتحام مجمع 
الشـركة العربية للإستثمارات البترولية (أي بي كورب) وشركة 
(بتروليوم سـنتر) ومجمع (الواحة السكني) في محافظة الخبر. 
وتضمّنت التهم المنسـوبة الى بعض المدعى عليهم في هذه الخلية 
من غير من مثلوا أمام المحكمة أمس، تجهيز 5 سـيارات بـ7 أطنان 
مـن المتفجرات لمحاولة إسـتهداف مواكب رسـمية، وتكوين خلية 
تسـمى (خليـة الـردع والحمايـة) المتفرعـة عـن تنظيـم القاعدة 
تخصّصهـا رصـد وقتل شـخصيات مـن الأسـرة المالكـة وبعض 

المسؤولين ورجال الأمن.

محكمة سعودية تتهم اعضاء بـ«تنظيم إرهابي» 
بالتخطيط لاستهداف امراء ومواكب رسمية

■ الكويت ـ ا ف ب: فشـل البرلمان الكويتي امس الثلاثاء 
مرة جديدة في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب اذ واصل 
معظم النواب مقاطعتهم للجلسـات وسـط اسـتمرار الازمة 

السياسية التي تعصف بالكويت.
واجل رئيس مجلس الامة جاسـم الخرافـي الى اجل غير 

مسمى جلسة المجلس التي حضرها اربعة نواب فقط. 
وقال الخرافي انه سـيحيل المسالة الى امير البلاد الشيخ 

صباح الاحمد الصباح. 
ورفـض نـواب المعارضـة الحضـور اذ اعتبـروا ان هـذا 
البرلمان غير شرعي فيما قاطع النواب الموالون بسبب رفض 

الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان. 
والبرلمـان الحالي المثير للجـدل انتخب في 2009 وحل في 
2011، ثم اعيد تاهيله في حكم اصدرته المحكمة الدسـتورية 

في 20 حزيران/يونيو الماضي. 
والغـى ذلـك الحكم غيـر المسـبوق للمحكمة الدسـتورية 

الانتخابـات التشـريعية الاخيـرة التـي نظمت في شـباط/
فبراير وشهدت فوزا ساحقا للمعارضة الاسلامية والقبلية، 
واعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة.  
ومـن المتوقـع ان يقوم اميـر البلاد بحـل هذا البرلمـان المعاد 
ويدعو مجددا الى انتخابات جديدة سـتكون الخامسـة منذ 
حزيران/يونيـو 2006، وذلـك وسـط تكهنات بـان الحكومة 
الانتخابيـة  والدوائـر  الانتخابـي  النظـام  تعديـل  تنـوي 

المعتمدة حاليا.  
وهـددت المعارضة بمقاطعة الانتخابـات القادمة اذا ما تم 

تغيير نظام الانتخابات، كما طالبت بحل البرلمان المعاد. 
واكـد عدة نواب معارضين عزمهـم تنظيم احتجاجات اذا 
مـا تم تغيير النظام الانتخابي.  واعلنـت المعارضة الكويتية 
في بيان مشـترك في الشهر الماضي سـعيها لتطبيق سلسلة 
من الاصلاحات السياسـية والدسـتورية وصـولا الى نظام 

برلماني كامل مع حكومة منتخبة.

البرلمان الكويتي يفشل مجددا
في الالتئام وسط استمرار الازمة السياسية

السعودية تستحدث خدمة التبليغ الإلكتروني 
عن الإساءات الشخصية على الإنترنت

■ الريـاض ـ يو بـي اي: أعلنت وزارة الداخلية السـعودية، امس الثلاثاء، أنها 
اسـتحدثت خدمـة جديدة تمكن أي شـخص من التبليغ الإلكتروني عن المشـاركات 

المسيئة بالمنتديات ومواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت. 
وقالت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح لكل من يرى أية مخالفة في أحد المواقع 
أو المنتديات أن يقوم بإرسـال عنوان الموقع الإلكتروني عبـر موقع وزارة الداخلية 
(www.moi.gov.sa)، حيـث يتضمـن النمـوذج المتـاح اسـم المخالـف وتاريـخ 

مشاركته. 
وكانت الأنباء تحدثت الشـهر الماضي عن أن المملكـة تدرس نظاما جديدا «لمكافحة 
الإسـاءة إلـى ثوابـت الشـريعة الإسـلامية» بما فـي ذلك الإسـاءة من خـلال مواقع 

التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أن النظام المقترح يتضمن «عقوبات رادعة».
ويأتـي إعلان وزارة الداخلية عن الخدمة الجديدة بعد 5 اشـهر من اعتقال الكاتب 
الصحافـي والمدون السـعودي حمزه كاشـغري (23 عاما) لكتابتـه تعليقات صغيره 
علي موقع «تويتر» اعتبرت مسـيئة للنبي محمد، وقد أثارت قضية كاشغري جدلا في 

السعودية بشان ما إذا كانت التوبة تنقذ المدانين من عقوبة الإعدام.
وفر كاشغري من المملكة في فبراير/شباط بعد بضعه أيام من تعليقاته على «تويتر» 
لكن الشرطة في ماليزيا اعتقلته في وقت لاحق وهو في طريقه إلى نيوزيلندا. وبرغم 

إعلانه التوبة فقد أعيد إلى السعودية واحتجزته الشرطة في انتظار المحاكمة.

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت وكالـة أنباء 
هجومـا  إن  الثلاثـاء  امـس  البحريـن 
بالزجاجات الحارقة على دورية للشـرطة 
أسـفر عن إصابة ضابط بجـروح خطيرة 
فـي أحدث هجـوم ضمن سلسـلة هجمات 
تقول الشـرطة فـي المملكـة الخليجية إنها 

تعرضت لها في الشهور القليلة الماضية.
الشـرطة  رجـل  أن  الوكالـة  وأضافـت 
المصـاب كان ضمـن دورية راجلـة في حي 
بني جمـرة غرب العاصمـة المنامة. وقالت 
إنـه أصيـب بحروق متوسـطة فـي أنحاء 
جسده ونقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وقال مكتـب الادعاء العام في البحرين 
هـذا الاسـبوع أيضـا إن 15 شـخصا علـى 
مستويات مختلفة من المسؤولية -ويعتقد 
أنهم مسـؤولو أمن- سيواجهون اتهامات 
بإساءة معاملة مسعفين في إشارة على ما 
يبـدو لقضية أثيرت بعدمـا قالت مجموعة 
مـن الاطباء إنهـا تعرضـت للتعذيب أثناء 
العـام  عسـكرية  محاكمـة  قبـل  الاعتقـال 

الماضي.
وتعانـي البحرين مـن اضطرابات منذ 
انتفاضـة اندلعـت فـي شـباط (فبرايـر) 
من العـام الماضي للمطالبـة بالديمقراطية 
ورغـم  وتونـس.  مصـر  انتفاضتـي  بعـد 
خـروج  منـع  مـن  تمكنـت  السـلطات  أن 
احتجاجات حاشـدة أخرى فـي العاصمة 
فإن التوتر اسـتمر حيث يشـتبك الشيعة 

الذيـن يمثلـون غالبيـة بـين السـكان مـع 
قوات الشرطة في الأحياء الشيعية.

التـي  البحرينيـة  الحكومـة  وقالـت 
تقودها أسـرة آل خليفة السـنية الأسبوع 
الماضي إن 700 ضابط أصيبوا في العنف.

وتقول جماعـات معارضـة إن أكثر من 
45 شخصا قتلوا في اشتباكات منذ انتهاء 
فتـرة فرضـت فيهـا الأحـكام العرفيـة في 
يونيو حزيران العام الماضي لكن الحكومة 
تقـول إن الكثيـر مـن القتلـى لا علاقة لهم 

بالاضطرابات.
واتهمـت جماعة دوليـة معنية بحقوق 
الإنسـان الحكومـة البحرينيـة الأسـبوع 
الماضـي باسـتخدام الغاز المسـيل للدموع 
دون تمييـز ضد المحتجين مما أدى إلى قتل 
وتشوية وإصابة محتجين بالعمى. وتنفي 

الحكومة هذه الاتهامات.
وشـارك أطبـاء شـيعة فـي الانتفاضة 
العـام الماضـي وعالجـوا آلاف المحتجـين 
المصابـين وعبـروا عن تعاطفهـم مع حركة 
لوسـائل  تصريحـات  فـي  الاحتجاجـات 

الاعلام في ذلك الوقت.
وبدا أن بيانا صـادرا عن مكتب النائب 
العام ونشـرته صحيفة «الوسط» الإثنين 
وممرضـا  طبيبـا   20 قضيـة  إلـى  يشـير 
مـن مجمـع السـلمانية اتهمـوا باحتـلال 
الاطاحـة  علـى  والتحريـض  المستشـفى 

بالملكية وحيازة أسلحة.

وقال الكثيرون من الاطباء والممرضون 
إنهـم تعرضـوا للتعذيـب أثنـاء اعتقالهم 
وأجبـروا علـى تسـجيل اعترافـات أمـام 

التلفزيون الرسمي لم تتم إذاعتها قط.
بهـم  مشـتبها   15 إن  البيـان  وقـال 
علـى مسـتويات مختلفـة للمسـؤولية تم 
اسـتجوابهم وتوجيـه اتهامـات لهـم وإن 
الاجـراءات تتـم للاسـتعدادات النهائيـة 
للقضيـة. وأطلق سـراح المسـعفين وأعيد 
النظـر فـي القضيـة أمـام محكمـة مدنيـة 
لكـن  الاتهامـات.  معظـم  فيهـا  وأسـقطت 
تسـعة متهمـين أدينوا في يونيـو حزيران 
علـى  التحريـض  بينهـا  مـن  باتهامـات 
الكراهية والدعـوة للاطاحة بحكام البلاد 
والادلاء بتصريحات لوسـائل الاعلام من 

داخل المستشفى.
بالحقـوق  معنيـة  لجنـة  وكانـت 
دوليـين  قانونيـين  خبـراء  مـن  وتتكـون 
قالـت فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) إن 
التعذيب استخدم بشـكل منظم ضد مئات 
أثنـاء فتـرة  الأشـخاص الذيـن اعتقلـوا 

الأحكام العرفية.
وعبـر مايـكل بوزنـر مسـاعد وزيـرة 
جلسـة  فـي  الامريكيـة  الخارجيـة 
بالكونغـرس الأسـبوع الماضي عـن خيبة 
أملـه لمحاكمـة تسـعة رجـال شـرطة فقط 
حتى الان فـي مزاعم انتهـاكات خلال تلك 

الفترة. 

إصابة رجل شرطة بحريني مع توجيه
اتهامات إساءة معاملة لرجال شرطة

البحرين تنأى بنفسها عن زيارة شخصيات
 من التيار السلفي سورية لدعم الجيش الحر

■ دبي ـ ا ف ب: نأت الخارجية البحرينية الثلاثاء بنفسها عن زيارة مثيرة للجدل 
قامت بها اربع شـخصيات بحرينية من التيار السـلفي بينها نائبان الى سـوريا حيث 
قدمـت هذه الشـخصيات دعمـا للجيش السـوري الحـر، وذلك بحسـب وكالـة انباء 

البحرين.
ونفـت وزارة الخارجيـة البحرينية في بيـان ان تكون على علم بدخول السـلفيين 
الاربعـة الاعضـاء فـي «جمعيـة الاصالـة» الـى سـوريا ولقائهـم عناصر مـن الجيش 

السوري الحر الذي يقاتل نظام الرئيس بشار الاسد. 
وقالت الوزارة في البيان ان «دخول عدد من أعضاء مجلس النواب بمملكة البحرين 
إلى الأراضي السـورية جاء دون علم او تنسـيق مسبق مع وزارة الخارجية او التقدم 

بطلب اذن او اخطار للقيام بتلك الزيارة». 
وناشـدت الوزارة المواطنين والمسـؤولين في البحرين «تحاشـي القيـام بزيارة او 
دخـول مناطق الصراعات والنزاعات المسـلحة وضرورة أخـذ الحيطة والحذر ضمانا 
لسـلامتهم الشـخصية التي هي من الأولويات التي تحرص عليها حكومة المملكة تجاه 
مواطنيها».  ونشـر اعضاء في جمعية الاصالة الاسـلامية التي تمثل التيار السلفي في 
البحرين، صورا للقاء اربعة اشخاص محسوبين على الجمعية مع عناصر من الجيش 

السوري الحر الاحد الماضي في الخامس من اب/اغسطس. 
وتظهـر الصور رئيس الجمعيـة النائب عبدالحليـم مراد، والنائـب الثاني لرئيس 
مجلس النواب عادل المعاودة اضافة الى النائب السابق حمد المهندي والقاضي فيصل 
الغريـر.  وقـال مراد عبر حسـابه في موقع تويتـر «تعمدنا الدخول بأنفسـنا لتوصيل 

مساعدات أهل البحرين باليد لتجهيز المجاهدين من اخواننا في الجيش الحر». 
واضاف «تكفلنا بثلاث مستشـفيات ميدانية وقدمنا تبرعات اهل البحرين للجيش 
(...) قائد صقور الشـام للجيش السـوري الحر يشـكر أهل البحريـن للدعم المتواصل 

والمستمر لهم». 
وكتب مراد ايضا «وجدت في الشام نصرا محققا، وذبحا قريبا للصفوية الحاقدة»، 

مشيرا الى انه تناول مع زملائه الافطار الجيش الحر. 
وعمدت الجماعات السلفية في البحرين على تنظيم حملات للتبرع لدعم ما يطلقون 

عليه «الجهاد» في سوريا. 

آل القمحاوي وآل العالول في فلسطين والمهجر
ينعون بمزيد من الحزن وعميق الأسى فقيدتهم الغالية

نـاديـة القمحـاوي
زوجة وصفي الجنيدي والدها احمد القمحاوي

ووالدتها عريب العالول وشقيقها مجد القمحاوي
التي وافتها المنية في السويد

يوم الثلاثاء 7 آب (اغسطس) 2012 الموافق 19 رمضان 1433هـ
عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين عاما
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته

والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

كشــفت صحيفــة «يديعــوت أحرونوت» 
العبريــة في عددهــا الصادر أمــس الثلاثاء، 
النقــاب عــن أن رئيــس قســم التخطيط في 
الجيش الإسرائيلي، الجنرال نيمرود شيفر، 
قام قبل أســبوعين، بزيارة سرية إلى مصر، 
لافتــةً إلــى أنه منــذ انتخاب محمد مرســي، 
رئيســا لمصر، قــام الجنرال المذكــور بزيارة 
بلاد النيل مرتين، وأن القاهرة وتل أبيب، كما 
قالت المصادر السياسية في الدولة العبرية، 
تُحاولان المحافظة على العلاقات الثنائية بين 

البلدين بعيدًا عن وسائل الإعلام.
وتابعت الصحيفة قائلةً، نقلاً عن المصادر 
ذاتهــا، إن الجنرال شــيفر اجتمــع في مصر 
إلــى عــدد مــن القــادة العســكريين، بهدف 
تجديد التعاون الأمني بين الجيشين المصري 
والإســرائيلي، هــذا التعــاون الــذي لحقت 
بــه الأضــرار الكثيرة منــذ إســقاط الرئيس 
الســابق، حسني مبارك. وشــددت المصادر 
على أن هذه هي أول زيارة لشخصية رسمية 
إســرائيلية منــذ أنْ تولــت حركــة الإخــوان 

المسلمين مقاليد الحكم في مصر.
على صلة، قال المحلل للشؤون العسكرية 
في الصحيفة، أليكس فيشمان، إن المصريين 
تجاهلوا رســائل التحذير الإســرائيلية التي 
وُجهــت لهــم رســميًا حــول نيــة تنظيمــات 
إســلامية متشــددة، مرتبطة بتنظيم الجهاد 
العالمي، تنفيذ عملية في ســيناء وإســرائيل 

بهدف تأجيج العلاقات بين الدولتين، والمس 
بالرئيس المصري، حســني مبــارك، وأيضا 
بهدف زيادة الفوضى التي تســود مصر في 
هذه الأيام، على حد تعبيره، إلا أنه اســتدرك 
قائــلاً إن المعلومــات المخابراتيــة التي كانت 
بحوزة الأجهــزة الأمنية الإســرائيلية كانت 
عامــة، ولــم تكــن محــددة، وزعــم المحلل أن 
المعلومات الاستخبارتية المصرية عما يجري 
داخل شــبه جزيرة سيناء تصل إلى الصفر، 
مشــيرًا إلى أنه عندما تم تنفيذ العملية كانت 
قيادة الاستخبارات المصرية تتناول الإفطار 
مــع رؤســاء القبائــل البدويــة في ســيناء، 
وبالتالي فإنهم شعروا بالإهانة البالغة نظرًا 
لقتل الجنــود وتوقيت قتلهم من قبل من قام 

بتنفيذ العملية.
 ونقل عــن محافل أمنية رفيعة المســتوى 
في تــل أبيب قولهــا إن من يُعــول على قيام 
الجيــش المصري بعملية عســكرية واســعة 
النطــاق في ســيناء، فإنــه يعيش فــي عالم 
الخيال، مشــيرًا إلى أن الجيــش المصري قد 
يقوم بعملية ولكنها ســتكون عملية عسكرية 
صغيــرة، علــى حــد قولــه.  وفــي محاولــة 
مفضوحة لدق الأســافين بــين مصر وحركة 
حمــاس، قــال المحلــل الإســرائيلي إن قادة 
حماس في غزة سارعوا إلى شجب الاعتداء، 
ولكــن ذلــك لم يمنــع الجيــش المصــري من 
التأكيــد على أن أعضاء الخليــة الذين نفذوا 
العملية تلقوا المســاعدة من قطاع غزة، زاعمًا 
أن قادة حماس يعيشون حالة من الهستيريا 
خوفًــا من الرد العســكري المصري على هذه 

العملية. 

المراســل  قــال  صلــة،  ذي  ســياق  فــي 
السياســي لموقع «يديعوت أحرونوت» على 
الإنترنــت إن قيــادة الدولة العبريــة لم تعد 
تعرف إلــى من تتجه وعلى مــن تعلق أمالها 
بعــد أن  وجهــت حركــة الإخوان المســلمين 
أصابع الاتهام حول تدبير العملية الإرهابية 
التي أوقعــت 15 قتيلا في صفــوف القوات 
المصرية، إلى الموساد وإسرائيل، ودعت إلى 
إعادة النظر بفي اتفاق السلام الإسرائيلي- 
المصري، الموقع منذ العام 1979، وزاد الموقع 
قائــلاً إن القيادة في تل أبيــب لا تعرف إلى 
أيــن تتجــه الأمــور الآن، عــلاوة علــى ذلك، 
نقــل الموقع عن محافل  سياســية قولها، إن 
الرئيــس المصــري، محمد مرســي والبرلمان 
المصــري يبحثــون طيلة الوقت عــن الطريق 
المناســب للعمل، فهم لا زالــوا حديثي العهد 
في السلطة ويتلمسون طريقهم للحكم، على 

حد وصف المصادر. 
وتابعت المصادر عينها قائلةً إنه من الممكن 
أنْ يكون هناك تعاون أكبر بين مصر والجيش 
الإســرائيلي، ولكن الاحتمال العكسي وارد 

أيضا، فقد تتدهور الأمور إلى الأسوأ. 
مضيفــةً إنه قد يتبين أن الحكومة المصرية 
غير فعالــة، وأن تقوم فصائــل ومجموعات 
أخــرى بالعمــل على شــل حركتهــا، ويبدو 
الآن أن الأمــور تتجــه حاليــا نحــو التعاون، 
فطنطاوي ومرســي معــا في الميــدان، وهذا 
يعنــي أنه ســيكون هناك تعــاون أكبر ولفت 
الموقع العبري، نقلاً عن المصادر السياســية 
الإســرائيلية، إلى أن تل أبيب لــم تبدِ تفاؤلا 
بشأن مســتقبل العلاقات مع القاهرة، ذلك، 

أنــه وفقًــا لها، فإنــه لا يــزال الوقــت مبكرًا 
لتحديد ما ســتكون عليه العلاقات، لن يكون 
هناك تغيير في العلاقات الدبلوماسية، فهم 
لن يحتضنوا إســرائيل. وأضافــت المصادر 
نفســها أنه لا يوجد هناك خــلاف في الرأي 
بين مرســي والجيش، وهذا جيد لإسرائيل، 
وإذا عــززوا مــن الأمن في الجانــب المصري 
فسيكون ذلك جيدا لإســرائيل أيضا، سواء 

ما سيفعلونه في غزة أم على الحدود. 
وألمــح الموقــع  إلــى أن الدولــة العبريــة 
تعلــق أمالها في هذا الســياق على المشــير 
محمــد حســين طنطــاوي رئيــس المجلــس 
العســكري، مؤكدًا على أن الرئيس المصري 
دعا إلــى ضرورة تعزيز التعــاون والعلاقة 
بــين القوات المصرية وبــين القبائل البدوية 
فــي شــبه جزيــرة ســيناء لترســيخ الأمن 
والاســتقرار فــي المنطقــة، علــى حــد قول 

المصادر الإسرائيلية. 
وفي الســياق ذاته، قال المحلل للشــؤون 
الأولــى  القنــاة  فــي  أوســطية  الشــرق 
بالتلفزيون الإســرائيلي، عوديد غرانوت، إن 
الرئيس المصري الجديد مرســي، وحتى إذا 
أراد بسط السيطرة الأمنية على شبه جزيرة 
ســيناء، فإنه ليــس قادرًا، ذلك أنــه من أجل 
تحقيــق هذا الهدف، يحتاج الرئيس مرســي 
إلــى أموال طائلة مــن أجل رفاهية الســكان 
في شــبه الجزيــرة، وهــذه الميزانيــات غير 
متوفــرة في الوقــت الحالــي، وبالتالي فإن 
على إســرائيل أنْ تعتمد على نفسها فقط في 
القضايا الأمنية على الحدود الجنوبية، على 

حد قوله.  

إسرائيل تكشف عن أن رئيس قسم التخطيط في جيش الاحتلال زار القاهرة 
مرتين منذ انتخاب مرسي للتنسيق مع الجيش المصري وتكثيف التعاون الأمني

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) – رويتـرز: اعلنـت الرئاسـة 
الرسـمي علـى ارواح الجنـود  الثلاثـاء الحـداد  الفلسـطينية 
المصريـين الذيـن قتلوا فـي هجوم برفح في سـيناء يـوم الاحد 

الماضي.
وقالـت وكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية «اعلن الرئيس 
محمـود عبـاس الحـداد الرسـمي اليـوم الثلاثـاء علـى ارواح 
شـهداء الجيش المصـري الذين سـقطوا في الهجـوم الاجرامي 
الـذي اسـتهدفهم اول امـس علـى نقطـة حدوديـة بمنقطة رفح 

بسـيناء.» واضافت «واعطى سـيادته اوامره بتنكيس الاعلام 
علـى المؤسسـات الرسـمية وسـفاراتنا فـي الخـارج.» واجرى 
عباس امس اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري محمد مرسي مقدما 
تعازيـه «للقيادة المصرية وللشـعب المصري وللقوات المسـلحة 
ولعائلات الشهداء الذين استهدفهم الهجوم الاجرامي.» ونقلت 
وكالة الانباء الرسـمية عـن عباس قوله لمرسـي خلال الاتصال 
«اننا نشـد على اياديكم لاجتثاث الارهاب ولتبقى مصر امنة من 

كل سوء.»

■ القاهـرة- يـو بـي اي: تسـلمت مصـر مـن إسـرائيل 6 جثث 
محترقـة تعود لمنفذي عمليـة قتل ضباط وجنـود مصريين في رفح 

بشمال سيناء مساء الأحد الفائت.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الليلة الماضية، عن 
مصدر أمني مصري قوله إن مصر» تسـلمت، مسـاء أمس الاثنين، 6 
ذوا حادث قتل ضباط وجنود مصريين  جثث محترقة لأشـخاص نفَّ
فـي رفح (شـمال سـيناء) مسـاء الأحد الفائـت، حيـث وصلت إلى 

مستشفى العريش العام». 
وأضافـت أن الجثث «هي لمـن كانوا في المدرعـة المصرية التي تم 

اختطافهـا والدخـول بها إلى الأراضـي الإسـرائيلية، حيث قتلتهم 
القوات الإسـرائيلية قرب العلامة الدولية رقم 6 والوقعة بين ميناء 

رفح البري ومنفذ كرم أبو سالم».
و نقلت الوكالة عن مصدر طبي قوله «إن معظم الجثث متفحمة، 

وأنه جاري عمل الإجراءات اللازمة لتحديد شخصياتها».
ذوا، مسـاء الأحد الماضي، هجوماً اسـتهدف  وكان مسـلحون نفَّ
عناصر من قوات حرس الحدود المصرية في قرية الحرية بالقرب من 
معبر كرم أبو سالم على الحدود المصرية – الإسرائيلية في صحراء 

سيناء أسفر عن مقتل 16 ضابط وجندي وإصابة 7 آخرين.

■ غزة - يو بي اي: شـارك مئات الفلسـطينيين، بعد عشـاء 
الاثنـين، في الوقفـة التضامنية التي دعت لهـا حركة حماس في 
غزة للتنديد بالهجمات المسـلحة في سـيناء التـي أدت لمقتل 16 

جندياً مصرياً وإصابة 7 آخرين بجروح.
وتجمـع المئات أمام مقر الممثليـة المصرية في غزة، المغلقة منذ 
الانقسـام الفلسـطيني فـي يونيـو 2006، وأدوا صلاة العشـاء 
والتراويح وصلاة الغائب على الجنود المصريين، بإمامة رئيس 

الحكومة المقالة إسماعيل هنية.
وفـي أعقـاب الصلاة، قـال الداعيـة المصري صلاح سـلطان 
الموجـود فـي غزة منـذ بداية شـهر رمضـان، فـي كلمة لـه أمام 

الحشود أن غزة بريئة من استهداف الجنود المصريين.

ودعـا سـلطان الـذي يعتبـر أحـد قـادة الإخـوان المسـلمين 
فـي مصـر، الرئيـس المصري محمد مرسـي والجيـش إلى «عدم 
الاسـتماع للإعلام المأجـور الذي يكيل الاتهامـات لغزة» موجهاً 
أصابـع الاتهـام إلى إسـرائيل. ودعا إلـى إعادة النظـر في قرار 

إغلاق معبر رفح لعدم معاقبة الفلسطينيين.
مـن جانبه، جـدد القيادي فـي حماس يحيى السـنوار إدانة 
عملية القتل. وقال إن «المقاومة في فلسطين لا تمر عبر سفك الدم 

المصري» متعهداً باستمرار الوفاء لمصر وشعبها.
وردد المشـاركون فـي الوقفـة التضامينـة هتافات فلسـطين 
ومصـر إيد وحدة، بينما تشـابكت أيدي رئيسـا لحكومة المقالة 

والداعية المصري صلاح سلطان.

■ القاهـرة- يو بي اي: تظاهر العشـرات مـن المصريين، 
ليـل الاثنـين – الثلاثاء، أمام مقر إقامة السـفير الإسـرائيلي 
بحـي المعـادي بالقاهـرة ، متهمـين إسـرائيل بقتـل ضبـاط 

وجنود مصريين في مدينة رفح مساء الأحد الفائت.
وقـال شـهود يسـكنون بحـي المعـادي ليونايتـد بـرس 
انترناشـونال إن عشـرات من النشـطاء المصريين تظاهروا 
أمام منزل السفير الإسـرائيلي لدى القاهرة يعقوب أميتاي، 
مطالبـين بطرده من مصر على خلفية الأحداث التي شـهدتها 
المنطقـة الحدوديـة المصرية بشـمال شـرق صحراء سـيناء 

مساء الأحد الفائت، وراح ضحيتها 16 قتيلا وسبعة جرحى 
من الجنود المصريين.

د المتظاهـرون هتافـات «يـا صهيونـي يـا خسـيس  وردَّ
القصـاص  و»القصـاص  رخيـص»،  مـش  المصـري  دم   ..
ضربـوا إخواتنا بالرصـاص»، و»الرحيل.. الرحيل لسـفير 

الخنازير».
وقد فرضت عناصر الأمن أطواقاً أمنية حول منزل السفير 
خشـية اقتحامه على نحو ما جرى مع السـفارة الإسرائيلية 

التي تم اقتحامها مرتين العام الفائت.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

نفى تنظيم سـلفي متشدد يوم أمس اي علاقة له بالهجوم 
الإرهابـي الـذي أودى بحيـاة 16 جنديـا مصريـا، عقب ذكر 

وسائل إعلام أن لهذا التنظيم صلة بالهجوم.
ونفـى تنظيم «مجلـس شـورى المجاهدين- أكنـاف بيت 
المقـدس»، صلته بالحـادث، منـدداً بعملية الزج باسـمه في 

الهجوم.
وجـاء فـي بيـان للتنظيم المتشـدد «فـي ظل المسـتجدات 
الخطيـرة والمتسـارعة فيمـا يتعلـق بمـا حـدث مسـاء يوم 
الأحـد 17 رمضان 1433 من اسـتهداف لأحـد مقرات الجيش 
المصـري فـي شـمال سـيناء، وقتل وجـرح عدد مـن الجنود 
المصريين هناك، وما تبع ذلك من محاولات لتوجيه الاتهامات 
العشـوائية نحـو المجاهدين الصادقـين (..)  إننا في مجلس 
شـورى المجاهدين في أكناف بيت المقـدس ليس لنا أي صلة 

من قريب أو بعيد بالهجوم».

وأكـد عن رفضـه لاتهـام «الشـعب الفلسـطيني المظلوم» 
بالوقـوف خلـف كل حـادث في مصـر، ليكون ذلك «مسـوغاً 

لتشديد الحصار والخناق على المسلمين هناك». 
وأضاف البيان «فمـن غير المفهوم وقبل حدوث تحقيق أو 
معرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم أن يتم إغلاق معبر رفح 
لأجل غير مسـمى رغم أنه ممر دولي تمارس فيه كل وسـائل 

الأمن المتعارف عليها».
وحذر التنظيم «كل الجهات المعنية من التورط في إشعال 
نـار حرب نظن أن الجميع في غنى عنها»، وأشـار إلى وجود 

دعوات للقيام بـ «حملة ظالمة ضد المجاهدين الصادقين».
وأعلن التنظيم أن هجماته تستهدف الجنود الإسرائيليين، 
وقـال في البيـان «قد شـاهد الجميع كيـف تم تجنب الجيش 
المصري أثناء مهاجمة القوات اليهودية خلال غزوة النصرة 
للأقصى والأسـرى». وكان التنظيم شن هجوما مسلحا على 
موقع إسـرائيلي بعـد مرور مسـلحيه عبر الحـدود المصرية 

الإسرائيلية يوم 18 حزيران (يونيو) الماضي.

■ تل أبيب - يو بي اي: وصف متحدث إسرائيلي رسمي، إتهام 
الإخوان المسـلمين في مصر وحركة حماس في قطاع غزة، الموسـاد 
الإسرائيلي بالمسؤولية عن هجوم سيناء ومقتل 16 شرطياً مصرياً 
يـوم الأحد الماضي، بأنـه «خزعبلات» هدفها زعزعـة العلاقات بين 

إسرائيل ومصر.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية ليئور بن 
دور، ليونايتـد بـرس إنترناشـونال اليـوم الثلاثاء، إنـه «على ما 
يبـدو أنه لا حـدود لهذه الخزعبلات التي تمارسـها هـذه العناصر 
في مصر وغزة، وهدفها زعزعة الإسـتقرار ودق الأسافين بين مصر 

وإسرائيل».
وكان مسـلّحون ينتمون إلى تنظيـم تابع لحركة الجهاد العالمية 
قد هاجموا مسـاء الأحد الماضي، مركزاً للشرطة المصرية وقتلوا 16 
شـرطياً وأصابـوا 7 آخرين بجـروح، وبعد ذلك إقتحم المسـلّحون 
الحدود الإسـرائيلية – المصرية وتوغلوا في الأراضي المصرية إلى 

أن تم قصفهم من الجو والبر، وقتل كافة أفراد الخلية.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين على موقعها الإلكتروني تعقيباً 
على مهاجمة مركز الشـرطة المصرية في سـيناء، إن «هذه الجريمة 
يمكن أن تنسـب للموساد الذي يسعى لإجهاض الثورة منذ قيامها، 
ويـدل على هذا أنه أصدر تعليماته لمواطنيـه الصهاينة الموجودين 

في سيناء إلى مغادرتها على الفور منذ عدة أيام».

وقـال بن دور إنـه «حان الوقت ليسـتيقظ العرب والمسـلمون، 
وليعلمـوا أن الإرهاب كافر ولا دين له ولا حدود، والغاية بالنسـبة 
للإرهابيـين تبـرر الوسـيلة وإلا كيف يسـتطيعون شـرح أو تبرير 
مهاجمة الجنـود والضباط المصريين في شـهر رمضان وخاصة في 

ساعة الإفطار». 
وأضاف بـن دور أنه «عندما ضرب الإرهاب المدنيين الأبرياء في 
إسـرائيل قالوا 'لم لا فهذا عقاب لإسـرائيل'، لكن يتضح الآن أن هذا 

الإرهاب لا يرحم أحداً سواء كان يهودياً أو مسلماً». 
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية «إننا ندعو جيراننا 
إلـى التغلّب علـى الخلافات السياسـية ووضع هـدف واحد نصب 
أعيننـا وهـو مكافحة العنـف، وأن نعـزز ونكثف التنسـيق الأمني 

والإستراتيجي لكي نحقق هذا الهدف». 
وأضـاف أن «التغلّـب علـى الوضع الأمنـي المتدهور في سـيناء 
هـو مصلحـة مصريـة أولاً، وأحد الأسـباب هو رغبتها فـي إنعاش 
السـياحة، ولا أخفـي أن هنـاك مصلحـة إسـرائيلية أيضـاً تتمثـل 

بالحفاظ على حدود هادئة وآمنة». 
من جانبه، قال وزير المخابرات الإسـرائيلي دان مريدور لإذاعة 
الجيش الإسـرائيلي اليوم، إن الهجوم على مركز الشرطة المصرية 
وقتـل شـرطيين «يجـب أن يوقظ السـلطات فـي القاهـرة وتعزيز 

سيطرتها على البلاد».

عت  القاهـرة- يـو بـي اي: شـيَّ  ■
ضخمـة  عسـكرية  جنـازة  فـي  مصـر 
الثلاثـاء، جثامـين 16 ضابطـاً وجندياً 
قتلـوا برصـاص مسـلحين فـي منطقة 
رفـح على الحدود مع إسـرائيل مسـاء 

الأحد الفائت.
وشـارك في مراسم التشـييع، التي 
بـدأت بعد ظهـر امس من أمـام النصب 
التـذكاري للجندي المجهـول بضاحية 
مدينـة نصـر شـمال القاهـرة، رئيـس 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير 
الدفاع المشير حسين طنطاوي، وشيخ 
الأزهـر الدكتـور أحمد الطيـب، والأنبا 
باخوميـوس قائـم مقام بابا الكنيسـة 
الأرثوذكسية، ورئيس مجلس الوزراء 
هشام قنديل والوزراء، ورئيس أركان 
حرب القوات المسـلحة الفريق سـامي 
عنـان، وعدد من قادة وضباط الجيش 
المصـري والقـادة الأمنيـين، وحشـود 
غفيـرة مـن المواطنين. ولوحـظ غياب 
الرئيس محمد مرسـي عـن الجمازة ما 

اثار انتقادات.
د المشـيعون هتافـات «لا إله إلا  وردَّ
الله .. الشهيد حبيب الله»، و»إلى جنة 
الخُلد يا شـهيد»، و»يـا نجيب حقهم يا 

نموت زيهم».
وأدّى كبـار رجـال الدولـة المصرية 
ومئات من المواطنين، في وقت سـابق، 
صـلاة الجنـازة علـى أرواح الضبـاط 
والجنـود الذيـن قتلـوا علـى الحـدود 

المصرية.
فـي  بالمشـاركين  المسـجد  واكتـظ 
صـلاة الجنـازة علـى أرواح القتلـى، 
الذيـن وصلـت جثامينهـم وسـجّيَت 
الأقـارب  احتشـد  فيمـا  بالمسـجد، 
والأصدقـاء وحشـود مـن المواطنـين 
أمام المسـجد، وشـهد محيط المسـجد 
والشـوارع المجـاورة إسـتنفاراً أمنياً 

منذ الصباح.
وكانـت قـد أُعلنـت، مسـاء الاثنين، 
حالـة الحـداد العـام فـي مصـر لمـدة 3 
أيـام بعـد حـادث الهجـوم علـى نقطة 
أمنية بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 
د الجيـش المصري، المهاجمين  فيما توعَّ

بـ»الإنتقام».
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وأوضـح 
المسـلحة المصريـة، فـي بيـان أصـدره 

أمـس الاثنين، أنه «فـي توقيت الإفطار 
ومـع آذان المغـرب يوم الأحـد هاجمت 
 35 عددهـا  يبلـغ  إرهابيـة  مجموعـة 
فرداً إحـدى نقاط تمركز قـوات حرس 
الحدود المصرية جنوب رفح، مما أسفر 
عن إستشـهاد 16 فرداً وإصابة 7، منهم 

3 إصابات حرجة».
وأكـد المجلس أن «عناصـر من قطاع 
غزة سـاندت الهجوم مـن خلال قصف 

مدفعي لمنطقة كرم أبو سالم».
وأشـار إلى أن «القوات المسـلحة 
الماضيـة  الأشـهر  خـلال  حرصـت 
وطوال فتـرة أحداث الثـورة (التي 
أجبـرت الرئيـس السـابق حسـني 
 11 فـي  الحُكـم  تـرك  علـى  مبـارك 

حفـظ  علـى  فبراير/شـباط/2011) 
أبنـاء  باعتبارهـم  المصريـين  دمـاء 
وشـركاء في هذا الوطـن يتفاعلون 
الفئـة  تعتبـر  أنهـا  إلا  أحداثـه  مـع 
ومـن  أمـس  باعتـداء  قامـت  التـي 
يقـف وراءهم أعـداء للوطن وجبت 

مجابهتهم بالقوة».
وأثار الحادث سـخطاً شعبياً عارماً 
السياسـية  التيـارات  غالبيـة  دفـع 
بمراجعـة  المطالبـة  إلـى  والفكريـة 
معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية 
(إتفاقيـة كامـب ديفيـد) الموقّعـة عـام 
1979، والتي تفرض قيـوداً على أعداد 
الجيش المصـري وعتاده فـي صحراء 
سـيناء شـمال شـرق مصـر. وتظاهـر 

مئـات المواطنـين المصريـين الثلاثـاء، 
عقـب أداء صـلاة الجنازة علـى أرواح 

الضحايا.
ضـد  هتافـات  المتظاهـرون  د  وردَّ
الرئيـس المصري محمد مرسـي، وضد 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
محملـين  لهـا،  مرسـي  ينتمـي  التـي 
الجماعة جانباً من المسؤولية عن مقتل 
الجنـود بفعـل العلاقـة التـي تربطهـا 
(الجماعـة) بالفلسـطينيين فـي قطـاع 
غزة، والذي أشـار الجيش المصري في 
بيـان أصدره إلى مشـاركتهم بالهجوم 

المسلح.
وقامـت عناصـر من قوات الشـرطة 
العسـكرية بالفصـل بـين المتظاهريـن 

ضد الإخوان المسـلمين وبـين مجموعة 
انتقـدت الهجوم على الرئيس مرسـي 

وجماعته.
فـي  بالمشـاركين  المسـجد  واكتـظ 
صـلاة الجنـازة علـى أرواح القتلى، 
الذيـن وصلـت جثامينهم وسـجّيَت 
الأقـارب  احتشـد  فيمـا  بالمسـجد، 
والأصدقـاء وحشـود مـن المواطنين 
دوا هتافات «لا إله  أمام المسـجد، وردَّ
إلا الله .. الشـهيد حبيب الله»، و»يا 
شـهيد نـام وارتـاح .. واحنـا نكمـل 
الكفاح»، و»يـا نجيب حقهم يا نموت 
زيهـم»، فيمـا شـهد محيـط المسـجد 
والشـوارع المجاورة إسـتنفاراً أمنياً 

منذ الصباح.

إسرائيل تقول إن إتهامها بالمسؤولية عن هجوم
 سيناء «خزعبلات» هدفها زعزعة علاقاتها مع مصر

انتهت الى مظاهرة وهتافات ضد مرسي ومرشد الاخوان بسبب تحالفهما مع حماس

جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لضحايا هجوم رفح بحضور المشير وغياب الرئيس

الرئاسة الفلسطينية تعلن الحداد 
على ارواح قتلى الجيش المصري 

مصر تتسلم من اسرائيل جثث منفذي الهجوم

وقفة تضامنية بغزة للتنديد بقتل الجنود المصريين 

مصريون يتظاهرون أمام منزل السفير 
الإسرائيلي بالقاهرة مطالبين بطرده

تنظيم متشدد ينفي صلته بالهجوم
الذي استهدف الجنود المصريين

غزة  ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:
أعلن ياسـر عثمان السفير المصري لدى 
السـلطة الفلسـطينية أمـس أن بـلاده لـن 
تسـمح بأي «عقـاب جماعي» لقطـاع غزة، 
وأن عمليـة إغـلاق معبـر رفـح التـي تمـت 
بعـد الهجوم علـى الجنـود المصريين كانت 

«إجراء استثنائيا مؤقتا».
وقـال السـفير المصـري فـي تصريحات 
نقلتها وكالة «صفا» المحلية «ليس مطروحا 
ولا متصـوراً إقـدام مصـر علـى إجـراءات 
للعقـاب الجماعـي أو تشـديد الحصار ضد 
غـزة، فلا صحـة لأية أنبـاء أو تقديرات في 

هذا الصدد».
وأشـار إلـى أن إغـلاق معبر رفـح، يعد 
«إجراء اسـتثنائيا مؤقتـا فرضته الظروف 
الأمنيـة الاسـتثنائية» فـي أعقـاب الهجوم 

الـذي تعرضت له قوة مـن الجيش المصري 
في رفح، وأدى لاستشهد 16 جنديا.

وأوضـح أن الإغـلاق «مؤقتـا جـداً ولن 
يزيد عـن بضعة أيـام»، مؤكداً علـى التزام 
مصر بتقديم كل ما تعهدت به من تسهيلات، 
لافتاً إلـى أن إغـلاق المنافذ في ظـل أحداث 
أمنية «أمر معمول به في كافة دول العالم»، 
وأضاف «سـيزول سـريعا بزوال الظروف 

التي استدعته».
وأكـد على أن إجراءات تخفيف الحصار 
الإسـرائيلي عن غزة وصـولاً إلى رفعه «ما 
زالـت هـي الهـدف الـذي تسـعى لـه مصر 
وتعمـل مـن أجلـه لصالـح جموع الشـعب 

الفلسطيني في غزة».
وكانت مصـر أعلنت عقـب الهجوم على 
الجنـود المصريـين إغـلاق معبر رفـح حتى 
إشـعار آخـر، فيما أعلنـت الحكومـة المقالة 
التـي تديرها حركـة حماس فـي قطاع غزة 
عن إغـلاق الأنفاق الأرضية لمنـع أي عملية 

هروب للمنفذين.

السفير المصري: لن نسمح بعقاب جماعي 
لغزة وإغلاق معبر رفح سيزول سريعا

المشير حسين طنطاوي وشيخ الازهر ورئيس الوزراء يتوسطون قيادات الدولة اثناء الجنازة امس احد المشيعين يرفع لافتة اثناء الجنازة
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تقـدم ملـف المخطوفـين اللبنانيـين الــ11 فـي 
سـورية الـى واجهـة الحـدث فـي لبنـان مجـدداً 
بعدمـا طرأ تطـور لافت امـس تمثّل فـي اتصالات 
هاتفية مباشـرة اجراها خاطـف اللبنانيين الـ11 
الملقب «ابـو ابرهيم» وكذلك المخطوفون انفسـهم 
فـرداً فرداً بـكل مـن عائلاتهم وفي وسـائل اعلام 
«المؤسسـة  مـع  مسـاء  آخرهـا  كان  تلفزيونيـة 

اللبنانية للارسال».
واللافـت أن أبو ابراهيم رفض وسـاطة المدير 
العـام للامن العام اللواء عبـاس ابراهيم وطالب 
بتدخل الرئيس سعد الحريري أو النائب الشيعي 

المحسوب على 14 آذار عقاب صقر.
وبعدمـا قطـع اهالـي المخطوفين طريـق المطار 
ليلاً في الاتجاهين مع تهديدهم بتصعيد تحركهم، 
واعـادوا فتحهـا فـي الرابعـة فجـراً امـام حركـة 
السير، وجّه الناطق باسم اهالي المخطوفين الـ11 
فـي سـورية والمكلـف من قبـل المجلس الاسـلامي 
الشـيعي الاعلى بمتابعة قضيتهم الشـيخ عباس 
زغيب امس رسالة من امام السفارة التركية حيث 
تجمـع اهالي المخطوفـين في خطـوة احتجاجية، 
اعلـن فيهـا انـه «اذا لـم يحـل ملـف المخطوفـين 

اللبنانيين فسيكون الاتراك ضيوفاً في لبنان».
وقـال «الرسـالة التـي يريد اهالـي المخطوفين 
توجيههـا الـى السـفارة التركيـة، ان تركيـا هـي 
الدولـة التـي يمكـن ان تضغـط علـى مـا يسـمى 
المعارضـة السـورية لانهاء هـذا الملف الانسـاني 
وهذه القضية الانسـانية، وليس خافياً على احد 
دور تركيـا فـي هذا المجال، واريـد ان اقول للدولة 
التركية ان الشـعب اللبناني شعب مضياف ايضاً 
وان السفارة التركية والكتيبة التركية في لبنان، 

جئنـا اليهم اليوم في تحرك سـلمي، فـاذا لم ينته 
الملف سيكونون ضيوفاً، نحن شعب مضياف».

بـل  نخطـف  «لا  اننـا  سـؤال  علـى  رداً  واكـد 
نسـتضيف. فاذا لم يحل الملف سندخل في مرحلة 
تصعيدية، وتركيا تتحمل المسؤولية. في السابق 
كنـا نأمل مـن تركيا ونطلـب منها المسـاعدة لانها 
قضية انسـانية، وقال الاتراك ان المسـألة ليسـت 
بأيدينـا.الآن، الاتصال جاء من تركيا،الرقم تركي 
والرسـالة التـي بثّـت فـي الامس مـن المخطوفين 
اكـدت انهـم موجودون تحـت السـيطرة التركية 

وتركيا تتحمل المسؤولية ولا مجال للتهرب».
وعـن الخطوات التصعيدية، قال «لا نسـتطيع 
مناسـباً  الاهالـي  يجـده  ومـا  موعـد،  تحديـد 

سيقومون به». 
وسـئل ان بعض ابناء المخطوفين سيتوجهون 
سـلامتهم؟اجاب  يضمـن  فمـن  ذويهـم،  لزيـارة 
«تركيا، لانهم ذاهبون الى تركيا. ووسائل الاعلام 
التـي امّنت هـذا الامر هي التي سـتعيدهم». وعن 
التحـركات التصعيديـة الاخـرى؟ قـال «مبدئيـاً، 
نحن لا ننسـى قطر ومـا اجمل قطر»، مشـيراً الى 
«تحرك تجاه السـفارة القطرية لمـا لقطر ايضاً من 

دور فاعل في انهاء هذا الملف».
وعـن التلويـح بقطـع طـرق والتحـرك امـام 
السـفارة القطرية؟قـال «نحـن لسـنا هـواة قطع 
طـرق، ولكـن الشـمس لا تسـطع علينـا الا قليلا، 
وجميعنـا فـي بيوتنـا لان لدينا قضيـة. وما نجد 
انه يسـاعد علـى حل هـذه القضية سـنقوم به».

وانتقـد الشـيخ زغيـب دور السـلطات اللبنانيـة 
في هذا الملف، آسـفاً لانه «لا يوجد سوى الاحرف 
من السـلطة اللبنانية»، مؤكداً ان «الرسـالة التي 
نوجهها سـلمية، ونأمل ان يفهمها الاتراك جيداً». 
وشـدد على ان «على الامم المتحدة توجيه رسالة 
اعتـذار الى الشـعب اللبناني لمـا فعلته في الامس 
من اهانة له، لان هذا الشعب لديه كرامة وينتفض 
لكرامته، وعلى «اليونيفيـل» ان تعتذر عما فعلته 

في الامس في اشـارة الى اصرار موكب اليونيفيل 
على العبور خلال قطع طريق المطار. «اليونيفيل» 
غرباء وضيوف في لبنان وعلى الغريب ان يكون 

«ادبياً».
واعلن رداً على سـؤال اننا «سنلتقي مدير عام 
الامن العـام اللواء عباس ابراهيـم، ومن المحتمل 
اننا سـنتّصل برئيـس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان». وتابـع «طفـح الكيـل، نحمّـل مجـدداً 
المسـؤولية لتركيا وقطـر ولكل الـدول التي تدعم 
ما يُسمى بالمعارضة السـورية»، مطالباً الحكومة 
اللبنانيـة بـان «تقـوم بمسـعى جـدي فـي هـذا 
المجال»، وداعيـاً وزير الخارجيـة عدنان منصور 
الى «استدعاء السـفير التركي في لبنان وتبليغه 
رسـالة شـديدة اللهجـة. وابناؤنـا ان حصل لهم 

شيئ نعتبرهم شهداء».
وآمـل «الا يُسـمى تحرّكهـم بقطـع الطـرق بـل 
بإحتجاج لاننا لسـنا هواة قطع طرقات»، شـاكراً 
الاهالي لاستجابتهم لمطاليبنا وبأنهم لا يتحرّكون 
بطريقة غير سـلمية». واوضح رداً على سؤال ان 
«فهموا الاتراك الرسـالة فهموها، وان لم يفهموها 
سنعمل لهم كبابا تركيا. وكذلك القطريون سنعمل 
لهم «تمنا» قطرياً. لبنان مسـرح لـكل الدول، وكل 
الـدول تدعم مـا يسـمى المعارضة السـورية، هذا 
ليـس خافيـاً علـى احد، ونجـد كل المؤتمـرات في 
العالـم تعقـد للدفـاع عنها ورفـع الاضطهـاد عما 
يسمى بالثورة السـورية وعن الشعب السوري. 
نحـن مـع المطالب التي تـؤدي الى رفـع الغبن عن 
الجميـع. هؤلاء الشـباب الــ11، الا يسـتدعي من 

هذه الدول ان تعقد مؤتمراً من اجلهم».
وفي هذا الاطار، نقلت محطة «ال بي سـي» عن 
اهالي المخطوفين ان «التحرك في اتجاه السـفارة 
القطرية سيكون مفاجئاً ومباغتاً، كما ان تحركهم 
فـي اتجـاه مطـار بيـروت الدولـي لن يبقـى على 
مسـتوى اغلاق الطريق فقط بل قـد يصبح اغلاقاً 

للمطار ايضاً.

وفـي تطـوّر لافـت فـي هـذه القضيـة المعقّدة، 
غـادر بيروت ابن المخطوف حسـين عمـر متوجهاً 
الـى تركيـا برفقة وفد مـن قناة «الجديـد»، بعدما 
كشـف انـه «سـيلتقي المخطوفـين اللبنانيـين في 
سـوريا في شكل فردي بعد سفره ظهراً الى خارج 
لبنان الـى منطقة باب السـلام برفقة وفد اعلامي 
مـن قنـاة «الجديـد» لمعرفـة العقـدة او العرقلـة 
فـي اطـلاق سـراح هـؤلاء المخطوفين».كمـا غادر 
بيروت عنـد الثالثة والنصف بعـد الظهر وفد من 
اهالي المختطفين الـى تركيا برفقة وفد اعلامي من 
«المؤسسة اللبنانية للارسال» ليكونوا على مقربة 
من مـكان احتجـاز اهاليهم في منطقـة اعزاز على 
الحـدود السـورية التركية، في ضـوء الاتصالات 
الهاتفية عبر وسـائل الاعـلام مع المختطفين الـ 11 
ورئيس المجموعة الخاطفة المدعـو «ابو ابراهيم» 
الـذي وجّـه دعـوة الـى الصحافيـين اللبنانيـين 
للتوجـه الى منطقة اعزاز ولقـاء اللبنانيين الـ11 

ونقل رسالة بالمطالب.
وفـي المطار قال ادهم زغيب ابن المخطوف علي 
زغيب «نحن على اسـتعداد لاتّخاذ اي مبادرة من 
اجل الاطمئنان ورؤية اهالينا، ونشكر «المؤسسة 
اللبنانيـة للارسـال» علـى هـذه المبـادرة وليس 
لدينا اي مشكلة بالذهاب الى اي مكان للاطمئنان 
عن اهالينا ونتمنى ان نعود برفقتهم الى لبنان».

مـن جهته قـال الحاج حسـين ابراهيم شـقيق 
عوض ابراهيم «نقـدر هذه المبادرة، ونحن نعتبر 
انفسـنا اننا نلبي دعوة «ابو ابراهيم» للاطمئنان 
عن اهالينا، ونشـكره على المعاملة الحسـنة التي 
اعلـن ان اهالينـا يعاملـون بهـا، ونتمنـى ان يتم 
اطلاق سراح ذوينا من خلال مبادرة يقوم بها ابو 
ابراهيـم بعدما اسـتجبنا للطلـب بالتحرّك تجاه 

هذه القضية الانسانية».
وغادر مع الوفد سـفير المنظمة العالمية لحقوق 
الانسـان علـي عقـل خليـل الـذي قـال فـي المطار 
«نتوجه الى تركيا وسـنحاول لقـاء ابو ابراهيم، 

وسـنقوم بالمسـتحيل لإقناعـه مـن اجـل اطـلاق 
سـراحهم، ونتمنـى ان ننجـح بالمهمـة والاطـلاع 
علـى المطالـب مـن قبـل ابـو ابراهيـم خصوصـاً 
واننـي امثل منظمـة دوليـة، وسـأقنعهم بإعطاء 
صـورة الى المجتمـع الدولي انهم ليسـوا خاطفين 
بل هم اصحاب ثـورة. وانا متفائل بنجاح مهمتنا 

وتجاوب ابو ابراهيم».
وكشـف الشـيخ سـالم الرافعـي فـي حديـث 
صحفي انـه «تلقى إتصالا من ابو ابراهيم خاطف 
اللبنانيـين الــ11 فـي سـوريا، وسـأله الرافعـي 
عـن الوعـود التي وعـدوا بهـا قبل شـهر رمضان 
حيـث وعدهـم ابـو ابراهيـم بتسـليم إثنـين مـن 
المخطوفـين، فقال ابـو إبراهيم «الوعد سـيتحقق 
خلال مهلـة قصيرة مجرد إنتهاء المفاوضات بيني 
وبـين علماء الديـن في تركيـا ليصار الى تسـليم 
إثنـين من المخطوفين الى هيئة علماء المسـلمين في 

طرابلس».
تزامناً، شـددت كتلـة المسـتقبل « على رفض 
إختطـاف أي لبنانـي وغير لبنانـي، وخصوصاً 
اللبنانيـين المحتجزين والمختطفين في سـورية، 
سـراحهم  بإطـلاق  الخاطفـة  الجهـات  مطالبـة 
ووقـف هـذه المسـرحية المؤلمـة التـي لا تخـدم 
الشـعبين  قضيـة  الـى  تسـيء  بـل  قضيـة  أيـة 
السـوري واللبنانـي فـي سـعيهما الـى تحقيق 
والتقـدم». والكرامـة  والاسـتقلال  الحريـة 
رفضـت  أن  سـبق  التـي  الكتلـة  وقالـت:»إن 
قطـع  قاطـع  بشـكل  ترفـض  الطـرق،  قطـع 
طريـق المطـار الحيوية بأي شـكل من الاشـكال 
قطعـاً  يشـكل  لانـه  كانـت  حجـة  أيـه  وتحـت 
واللبنانيـين». لبنـان  أنفـاس  مـن  تبقـى  لمـا 
وإعتبـرت أن قطع طريق المطار يحمل مؤشـرات 
ودلائـل سـلبية علـى أكثر مـن صعيد وفـي أكثر 
ومتابعـة  معالجـة  «إن  وقالـت:  إتجـاه،  مـن 
قضيـة المختطفين في سـورية هي من مسـؤولية 

الدولة».

خاطف اللبنانيين الشيعة يرفض وساطة ابراهيم ويطالب بالحريري أو صقر
واهالي المخطوفين يهددون المطار وسفارة قطر ويحذّرون من خطف أتراك

لندن ـ «لقدس العربي»:

الـوزراء  رئيـس  حجـاب،  ريـاض 
المنشـق هـو اعلـى مسـؤول فـي النظـام 
السـوري يتخلـى عـن النظـام احتجاجا 
علـى ممارسـاته القمعيـة، وخروجه وان 
لـن يؤثر علـى بنيـة النظام الا انـه يحمل 
معانـي رمزية حول طبيعة وحـال النظام 
نفسـه الـذي يتداعـى ولـم يعـد حصنـا 
منيعا مـن الانشـقاق او التداعي البطيء. 
فالانشقاقات في الجيش يومية وان كانت 
مـن بـين الجنـود الصغـار الرتبـة ولكنها 
دليـل على فقـدان الجيش «حمـاة الديار» 

مصداقيته.
والانشـقاقات داخل النظـام تترافق مع 
محـاولات مـا يعـرف بمجموعـة اصدقـاء 
سـورية الدفع باتجاه خطوات عملية لدعم 
المعارضـة، خاصة بعد اعـلان كوفي عنان، 
عن مـوت مبادرته. وجـاء اعتراف المجلس 
مـن  اسـلحة  بتلقيـه  السـوري  الوطنـي 
السـعودية وقطر ليؤكد شائعات تدور منذ 
العـام الماضي حول دور البلدين في شـحن 

السلاح للجيش الحر.

انشقاق سني آخر

وفـي قـراءة تداعيـات خـروج حجـاب 
يقول فيسـك ان رحيل رئيـس الوزراء وان 
لـم يشـكل ضربـة موجعـة للنظـام الا انـه 
ضربـة رمزيـة. وقـال ان حجاب مثـل بقية 
الجنرالات والدبلوماسـيين الذين انشـقوا 
هـو سـني، ولا يعتبـر والحالـة هذه سـندا 
للنظام لان من يعتمد عليهم الاسد في بقائه 
هم العلويون الذين لا يزالون يقفون خلفه 
وباخلاص. واضاف فيسـك ان حجاب مثل 
غيره من المنشـقين لن يكون مع المقاتلين كي 
يطلق ار بي جي- 7 على الجيش السـوري 
الـى المجموعـة  فـي حلـب لكنـه سـينضم 
المكونـة مـن «الموالـين» السـابقين للنظـام 
ممن اجتمعـوا في حكومتـي منفي تتنافس 
فيمـا بينها. وكلهم كما يقـول ممتنون لقطر 
وفخورون بدعم السعودية «الديمقراطية» 
لهم. وتحدث فيسـك عن رواية النظام التي 
قالت ان حجـاب كان معزولا قبل انشـقاقه 
وهـي روايـة لن تمـر الا علـى مـن يؤمنون 

ببابا نويل.
ومـع ان حجاب مولود فـي دير الزور الا 
ان فيسـك يشـير الى ان جـذوره تعود الى 
خربة غزاله فـي اقليم درعا التي بدأت فيها 

الثـورة، ويضيف ان حجاب هـو واحد من 
ابناء عمومة نائب الرئيس فاروق الشـرع، 
الـذي كان وزيـر خارجيـة فاعلا مع الاسـد 
الاب ممـا يشـك البعـض انه قد ينشـق هو 
نفسـه. ويظـل الشـرع وبعد عشـرين عاما 
في خدمة النظام من الشـخصيات السـنية 
الموثوقة جدا، ولكن وبعد عملية الانشـقاق 
هذه فان الثقـة «في الوقت الحالي» لا زالت 
قائمة. ويرى فيسـك ان حجاب الخارج من 
دمشـق يعتبـر ضربـة قوية لحـزب البعث 
الـذي قـام علـى فكـرة علمانيـة تجمـع مـا 
بـين كل الجماعـات الدينيـة. وعليـه فـان 
السياسـيين  السـنة،  انشـقاق  اسـتمرار 
منهـم والعسـكريين يحفـر اسـفينا داخـل 
حـزب البعث المهشـم نفسـه. ويعلـق على 
تصريحات المتحدث باسـم حجاب فالاخير 
قبـل دعوة الاسـد لتولـي رئاسـة الحكومة 
تحت تهديد السـلاح وهذه كذبة كبيرة لان 
الاسـد لم يكن ليعين شـخصا تحت التهديد 
وهـو متأكـد مـن انشـقاقه، وهو ما قـام به 
الرجل المسـكين. ولم يشـفع لحجاب قراره 
ترك النظـام احتجاجا على حرب «الابادة» 
التي يقوم بها النظام ضد شعبه فالمقاتلون 
فـي حلـب حسـبما مـا نقـل تقرير اخـر في 
«اندبندنـت» توعدوه فقد نقلت عن سـائق 
سـيارة اسـعاف قوله «يجـب ان يدفع هذا 
الرجل ثمـن جرائمه التـي ارتكبها وهو في 

السلطة». 

ليس مدمرا ولكنه ضربة

كتبـه  «الغارديـان»  فـي  تقريـر  ويـرى 
ايان بلاك ان انشـقاق حجـاب لن يكون له 
الاثـر المدمـر على النظـام كذلك الـذي تركه 
مقتل اربعة من كبـار قادته بمن فيهم آصف 
شـوكت نائب وزير الدفاع وصهر الرئيس. 
مـا  حجـاب  انشـقاق  ان  محللـون  ويـرى 
هـو الا اهانـة للرئيس الذي لـم يعد يعرف 
بمـن يثـق، كما انهـا لا تعـدو كونهـا ضربة 
حجـاب  انشـقاق  ان  كمـا  عامـة.  علاقـات 
تقضـي على الصـورة التي يحـاول النظام 
تقديمها وهو ان كل شـيء تحت السـيطرة، 
كمـا ان الانشـقاق اشـارة الـى فشـل امني 
فلـم يعد النظـام الذي يقوم على المؤسسـة 
الامنيـة بقـادر علـى التكهـن او وقـف مثل 
هـذه الانشـقاقات. ويـرى محلل فـي مجلة 
«جين» للمعلومات الامنية والاستخباراتية 
والدفاعيـة ان اعتمـاد الاسـد علـى حلقـة 
ضيقة من الموالين تشـبه ما قـام به القذافي 

وكانت بداية نهايته.

مثل هتلر

ويذهـب تحليـل «التايمـز» بعيـدا حيث 
بنهايـة  يذكـر  حجـاب  انشـقاق  ان  يقـول 
دكتاتـور اخـر، اي هتلـر وايامـه الاخيـرة 
والنهايـة المرتقبـة للاسـد، وقـال ان هروب 
حجـاب يعتبـر نصـرا دعائيـا وسـيزيد من 
العلويـة،  الزمـرة  داخـل  الشـك  مسـتوى 
حيـث سـيتم وضـع كل وزيـر او مسـؤول 
التقريـر  ويقـول  المخابـرات.  رقابـة  تحـت 
ان النخبـة المتشـددة داخـل النظـام لم تعد 
مهتمة بـادارة البلاد بقدر اهتمامها بسـحق 
المقاومة واسـتعادة السـيطرة على دمشـق 
واخـراج المقاتلـين مـن حلـب. ويتوقـع ان 
يزيـد معـدل الانشـقاقات داخـل المؤسسـة 
بتزايد توسع سيطرة المعارضة على مناطق 
حيـث سـتصبح مكانـا لخـروج المسـؤولين 
العلـوي  النظـام  ان  واضـاف  وعائلاتهـم. 
شـاهد ما حـدث في ليبيـا ولهـذا يعمل على 
تقييد المسـؤولين الكبار. ويختـم بالقول ان 
الاسـد مثل هتلر بحاجـة لـكل جنرالاته كي 

يبقي العدو بعيدا عن قبوه.

هناك فرصة 

فـي  «اندبندنـت»  صحيفـة  وعلقـت   
افتتاحيتها على ظروف انشقاق حجاب التي 
قالت انها ليسـت واضحة وستظل غامضة، 
ـ  هروبـه  يحملهـا  التـي  الاشـارات  ولكـن 
انشـقاق بالنسبة للمعارضة وطرد بالنسبة 
للحكومـة- تعني ان سـلطة الاسـد تتداعى 
من حولـه. وتقـول ان معدل الانشـقاق منذ 
الشـهر الماضـي او قبله قد زاد، فمن السـفير 
في بغداد، نواف الفارس، الى القائم باعمال 
السـفارة ـ الايوبي والجنـرال مناف طلاس 
اضافة لحوالـي 30 جنرالا قيل انهم اجتازوا 
الحدود السـورية التى تركيا. كل هذا يشير 
الى ان النظام بدأ يفقد مصداقيته خاصة انه 
تعرض لضربة موجعة عندما قتل فيها اربعة 
من اهم مسـؤوليه اضافة الى توسـع دائرة 
الحـرب مـن المناطـق التقليدية التـي ولدت 
فيهـا الـى معاقل النظـام التقليديـة - حلب 
ودمشـق، كما ان تفجير التلفزيون الرسمي 
كلها اشـارات بهذا الاتجاه. وتضيف ان كان 
الوقت ينفذ لحكم الطائفة العلوية فيجب ان 
يتم الحديـث عن الخوف العميق لما سـيأتي 

بعدها.
مشـيرة الـى حصـار المقاتلـين فـي حلب 
والضحايـا التي تقع على المدنيين في المدينة 
التـي هـرب منهـا معظم سـكانها. ومـن هنا 

تعتقـد ان نهايـة مهمة عنان ووعـود امريكا 
بدعـم المقاتلين تهيئ الاجواء لحر ب شـاملة 
في كل سـورية. ويجب ان يقلق هذا المنظور 
العقـول المفكـرة خاصـة ان جيران سـورية 
وداعميهـا مثل ايران قد تقـرر الاصطياد في 
الميـاه العكـرة. وتـرى ان المجتمـع الدولي، 
لا  الامـن  ومجلـس  المتحـدة  بـالامم  ممثـلا 
يزالان امام مسـؤولية حـل الازمة حتى وان 
انتهت مهمة كوفي عنان بالفشل، كما ان على 
جيران سـورية واجب محاولـة وقف حمام 
الـدم وللمـرة الاخيـرة. وتقـول ان لقطـات 
الفيديو التي اظهرت اعدامات علنية قام بها 
الجيـش الحر لعدد من الموالين للنظام ما هي 
الا اشارة الى تعقد الوضع فلم يعد انتفاضة 
بطوليـة علـى نظام خبيـث ومحكـوم عليه 

بالموت.
ومع شـكها فـي اتفاق مجلـس الامن على 
صيغـة خاصـة بعـد قـرار الجمعيـة العامة 
حمـل  الـذي  الماضـي  الاسـبوع  بالاجمـاع 
الخمسـة الكبار المسـؤولية الا انهـا تأمل من 
ان يقنعهـا سـيناريو مـا بعد الاسـد المخيف 
ان تتفـق جميعـا علـى حـل يجنب سـورية 

والمنطقة المصير المظلم.

حرب بالوكالة

 وفـي مقـال كتبـه شانشـك جوشـي في 
«ديلـي تلغـراف» الباحـث في المركـز الملكي 
للدراسـات المتحـدة، لنـدن وجـاء فيـه ان 
الانتفاضـة  تصنـع  لـم  الاجنبيـة  القـوى 
السـورية لكنهـا تسـاعدها طـوال الوقـت، 
امريـكا  احتضنـت  الاخيـرة  الاشـهر  ففـي 
وتركيـا والعـرب قضيـة المقاتلـين وبـدأوا 
بدعمهم بالسـلاح ويسـاعدون على تنظيم 
صفوفهـم. ويقـول الكاتـب انـه فـي الوقت 
الذي حركت فيه دولـة قطر قواتها الخاصة 
لتدريـب المقاتلـين الليبيين فان السـعودية 
قد خطت خطوة اوسـع عندما قالت بانشاء 
مركـز قيـادة عسـكرية للجيـش الحـر فـي 
مدينة اضنة التركيـة التي تبعد 60 ميلا عن 
الحدود مع سـورية، حيث سيتم من خلالها 
الاشـراف على التدريـب، ونقـل المعلومات 
بـاراك  ان  ويضيـف  والاسـلحة.  الامنيـة 
اوبامـا الـذي راقب قلقا الحرب في سـورية 
- بسـبب الحملـة الرئاسـية قـد وقـع امرا 
تنفيذيا بتزويد المقاتلين اجهزة غير قتالية. 
فالعمليـة العسـكرية للجيش السـوري في 
حلـب تفسـر طبيعـة هـذه القـرارات. ومـا 
يشير اليه تحليل جوشي ان حربا بالوكالة 
ويحـذر  سـورية،  ارض  علـى  الآن  تجـري 

في سورية اليوم حرب اشباح.. والسعودية مهتمة باهانة الاسد وايران ولا يهمها اليوم التالي

النظام السوري يفقد مصداقيته وهناك فرصة لتجنيب البلاد حربا دموية 
انشقاق حجاب هزيمة رمزية للنظام... لن ينضم للمقاتلين بل لمجموعة المنفيين في قطر

جانب من حي صلاح الدين وقد دمر بالكامل

مـن  وعلـى  مخاطرهـا  مـن  هـذه  والحالـة 
يتعاطف مـع المقاتلين ان يعـرف خطورتها، 
فشبح افغانستان التي تعاونت فيها امريكا 
والسـعودية لدعـم المجاهديـن يخيـم على 
سورية اليوم. ويقول ان هذه الحروب التي 
اطلق عليها الصحافي سـتيف كول «حروب 
الاشـباح» وان نجحت بالاطاحة بانظمة الا 
انها اسـهمت في حالة عدم الاسـتقرار التي 
مـرت بها هـذه البلدان وفتحـت المجال امام 
الجماعات الاسـلامية المتشـددة للعمل فيها 
وتركت اثارها على خارج افغانسـتان. ومع 
ذلـك فان مـا يفرق سـورية عن افغانسـتان 
ان الاخيـرة كان محتلـة مـن قـوة ملحـدة 
وهـو امر ليس موجودا في سـورية، وعليه 
فسـيجد الجهاديون صعوبة بالدخول اليها 

وتقسـيم المجتمـع، امـا الامـر الاخـر فجارة 
الباكسـتان  افغانسـتان فـي حينـه كانـت 
والتـي كان يحكمهـا الجنـرال ضيـاء الحق 
الذي كان يعمل على اسـلمة بـلاده وفتحها 
لدخول الاسلحة والاسلاميين لافغانستان، 
وفي حالة سـورية فجارتها اليوم هي تركيا 
التـي يحكمهـا اسـلاميون معتدلـون. لكـن 
هـذه الفروقـات لا تلغـي الحقيقـة وهي ان 
السعودية الدولة غير الديمقراطية والداعم 
ايديولوجيتهـا  تؤثـر  للمقاتلـين  الحقيقـي 
السـلفية على قطاع من المقاتلـين فيما اطلق 
اخرون لحـى زائفة من اجـل الحصول على 
التمويـل السـعودي. وهـذا الامـر يدعونـا 
الوطنـي  المجلـس  قـدرة  حـول  للتسـاؤل 
السـوري علـى الوفاء بوعـوده ببناء دولة 

تعدديـة وديمقراطية، وكذا قدرة تركيا على 
السـيطرة علـى مركـز القيـادة والتأكـد من 
عـدم وصول الاسـلحة للجماعات المسـلحة 
المتشددة. وتحدث الكاتب عن مخاطر الدعم 
السـعودي من انه يخـوف الاقليات خاصة 
العلوية وكذا المسيحية مما قد يدفعها لحمل 
السـلاح. ويرى الكاتب ان السـعودية التي 
تهـدف الى توجيـه ضربة للاسـد وايران لا 
يهمهـا ان تفككـت سـورية او انزلقـت نحو 
حـرب طائفيـة، ولكن على الغـرب ان يكون 
مهتمـا وان يتأكد من وجود نظام محاسـبة 
يراقـب تصرفـات المقاتلين تجـاه الاقليات. 
ويشـير ان المخاطر الكبيرة التي تنتج عنها 
الحـرب بالوكالة هي ان لديها قابلة للتحرك 

خارج حدود الدولة المعنية بها.

اخيـرا، يقـول ان الحرب هـذه تجعل من 
اشـكالية التمثيل معضلة، فمن تدعم القوى 
الاجنبية من اطيـاف المعارضة، لان كل قوة 
لها طرفها الذي تدعمه بناء على مصلحتها، 
السـعودية تريد التقي، تركيا تريد من يمنع 
الاكـراد وامريكا تريد قـوة ليبرالية. وينهي 
بالقـول ان مركز قيادة في اضنة يشـير الى 
اجمـاع بـين الاطـراف لكـن المشـكلة هي ان 
تقـوم كل دولـة ببناء وكيلهـا الخاص ودق 
اسـفين بين بقية الجماعات. مع ان المشـاكل 
قائمـة بـدون القوة هـذه او تلـك لان معظم 
الاسـلحة التي يحصل عليها المقاتلون تأتي 
مـن ممولـين اسـلاميين وجماعـات مختلفة 
اضافـة الـى الاغنياء السـوريين فـي المنفى 

وكل يدعم جماعته.

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

دائـرة الخيارات الاسـتراتيجية الاردنية 
فيمـا يختـص بالملـف السـوري تضيـق الى 
الـى «انعـدام  مسـتويات قـد تـؤدي قريبـا 
الترقـب  سياسـة  تواصلـت  اذا  الرؤيـة» 
والانتظـار والعمـل بنظام المياومـة والقطعة 

وفقا لتطورات الامور في الميدان.
ورغم ان عمان سياسيا وامنيا والى حد ما 
حدوديا حسـمت امرها بوضـوح في الاتجاه 
المضاد  لمؤسسـة الرئيس بشار الاسد الا انها 
تجتهد في الوقت نفسـه لاظهـار انها لا زالت 
تحتفظ  ببعض «التعقـل» ولا تهتم بالهرولة 
للارتماء في احضان السـيناريو السـعودي 
القطري الضاغط بقوة على العصب الحيوي 

للاقتصاد المالي الاردني.
يمكـن لاي مراقـب تلمـس ذلك مـن خلال 
تعليقات وزير الاعلام سـميح المعايطة الذي 
لكـي يشـرح موقـف علنـي واضـح   اجتهـد 
للعاهـل الملـك عبد اللـه الثانـي معتبـرا بأن 
حديث الملـك عن مرحلة انتقالية في سـورية 
وحرب اهلية ليس «موقفا» بقدر ما هو تعبير 

عن مخاوف.

الجملـة التوضيحيـة للمعايطـة تدلل في 
الواقـع على الايقاع المتعاكس وغير الحاسـم 
لا  التـي  الاردنيـة  القـرار  مؤسسـة  داخـل 
تبـدو «موحدة» حتـى الآن في قـراءة النص 
السـوري حيـث تحـاول مؤسسـة الحكومة 
مثلا تخفيف حدة الجرعة التي يتحدث عنها  

القصر الملكي مع الاعلام الامريكي.
عمليا مؤسسة القرار الاردنية غير موحدة 
ازاء قضايـا اخرى محلية الطابع واقل شـأنا 
واهمية مثـل الانتخابات وقانونهـا والعنف 
الاجتماعـي والامن الناعم او الخشـن فكيف 
يمكنها التوحد ازاء ملـف معقد جدا ومفتوح 

على كل الاحتمالات من وزن الملف السوري.
وزيـر الخارجيـة ناصـر جـودة مثـلا بدأ 
يخـوض المسـألة علـى طريقتـه فاصطحـب 
عشـرة من سـفراء الدول الاجنبيـة «الممولة 
بطبيعة الحـال» في جولة افتتاحية لسـاحة 
مخيـم الزعتـري هـو اول مخيـم مخصـص 

رسميا للاجئين السوريين.
ملاحظـة الحضـور كانـت تشـير الـى ان 
الوزير جودة يقدم لضيوفه السـفراء صورة 
لمكان سيطالبهم بالانفاق عليه مطولا، وعلى 
الحـدود تعليقا على انشـقاق رئيـس وزراء 
دمشـق رياض حجاب يقول وزيـر الداخلية 
غالـب الزعبـي: حدودنـا مفتوحة وسـتبقى 

مفتوحة.

المهـام  الـوزراء  مجلـس  يتقاسـم  عمليـا 
والوظائـف فوزير الداخلية سـيبقي الحدود 
مفتوحـة امـام اللاجئـين ووزيـر الخارجيـة 
سيتولى تدبير الانفاق على مخيماتهم ووزير 
الاعـلام يتصـدى لنفي احـداث يتحدث عنها 
اعـلام الكون ويخفـف من جرعة الاسـتفزاز 
بشـار  الرئيـس  لنظـام  الواضـح  الاردنـي 
الاسـد على الاقل امام الاعلام فالمعركة ليست 
مفتوحة ضد بشـار الاسـد لكن توجد معركة 
فـي الواقـع وهذا حصرا مـا المح اليـه رئيس 
الـوزراء فايـز الطراونه في عدة مجالسـات 

رمضانية.
لذلـك يقتـرح سياسـي محنـك مـن طراز 
الدكتـور ممـدوح العبـادي بـأن لا مصلحـة 
لبـلاده فـي خدمـة مشـروع اسـقاط النظام 
السوري الحالي حتى لا تقوى شوكة تيارات 
الاسـلام السياسي في عمان، لكنه في الوقت 
نفسـه يقر بوجود «مصالح حيويـة» للدولة 
الاردنية وهوامـش تدفع الاردن للاسـتمرار 
فـي محاولـة التعامـل مـع جميـع الاطـراف 
وان كان لا يتوقـع سـقوطا مأمـولا للنظـام 

السوري.
ترجمـة ذلـك واضحة بالنسـبة للناشـط 
الاردنـي  فالعاهـل  دبـس  عمـاد  السياسـي 
مضطر لمخاطبة الاعـلام الامريكي بلغة تدعم 
فـي  للسـلطة  السـلمي  «الانتقـال  خيـارات 

دمشـق» حيث ان الاوضـاع الماليـة للخزينة 
الاردنية لا تسـمح بترديد كلام لصالح بشار 
الاسـد خصوصا مع الاعلام الغربي ومصالح 
عمـان الحيويـة تتطلب بـان لا تغضـب عدة 
عواصم على عمان على رأسـها بعد واشنطن  
الدوحـة والريـاض فالجـزرة الماليـة متاحة 
لكن عصا «الربيع العربـي» موجودة ايضا.. 
علـى الاقـل هـذا مـا يقـال فـي اروقـة القرار 

الاردني العميقة.
رئيـس الحكومة الطراونـة قال في احدى 
الجلسـات: لا نسـتطيع اغضاب اعداء الاسد 
صحيـح  لكـن فـي هـذه المرحلة لا نسـتطيع 
المجازفـة بانتاج جرعة كبيرة  تغضب الاسـد 
نفسـه وتقلبه علينا فالرجـل جريح وعنيف 
ويمكـن ان يفعل اي شـيء لالحاق الضرر بنا 

ولو قرر ذلك لاستطاع.
عليـه يقـرر المعايطة وهو يتحـدث لـ»بي 
بـي سـي»: نتحدث عـن مخـاوف وليس عن 
مواقـف اردنيـة واولويتنـا واضحـة وهـي 

حماية الاردن والاردنيين وحدودنا.
في الاثناء يمكن الاستدلال على استنتاج 
خطيـر مـن صحـوة الضميـر المفاجئـة التي 
اجتاحت سـتيوارت جونز السفير الامريكي 
فـي عمـان فالرجـل التصـق كممثل للسـلطة 
الكونيـة الـى جانـب اكتـاف الوزيـر جوده  
ذلـك  وقبـل  الزعتـري  مخيـم  جولـة  خـلال 

اندفع في وصلة مديح غريبة وغير مسـبوقة 
لبرنامـج الاصـلاح التدريجـي الـذي تتبناه 

عمان وترفضه المعارضة.
التفسـير الاكثـر رواجـا لهـذه الصحـوة 
لـه علاقة بتأجيل واشـنطن للربيـع الاردني 
قليلا او التغاضي عنـه مؤقتا وفقا لاولويات 
المرحلـة فالهـدف اليـوم «دور اردنـي اكبـر» 
ضد بشـار الاسـد ولاحقا قد يحتاج مشـروع 
اسـقاط الاسـد لاشـتباك اردنـي مباشـر مع 
التفاصيـل كمـا حصـل تماما فـي الحرب ضد 

اسقاط نظام صدام حسين.
هنا لا يخفي نشـطاء مقربون من السـفير 
الامريكـي تسـريباته التـي تقـول لهـم فـي 
اجتماعـات ضيقـة بأن العاهـل الاردني وعد 
واشـنطن ببرنامج اصلاح شـامل سيفاجئها 
ويفاجىء الجميع لكنه طلب مزيدا من الوقت 
وحـراك  المتوتـر  الاقليمـي  الوضـع  بسـبب 
العشـائرالذي يسـتهدف اضعـاف مؤسسـة 

النظام.
الفـارق بـين قصـة صـدام حسـين وقصة 
بشـار الاسـد اردنيـا اليـوم واضـح فصدام 
كان كالقذافي الجميـع في الكون ضده خلافا 
لبشار الاسد ففي ظهره قوى اقليمية ودولية 
لا يمكـن اردنيـا اسـقاطها مـن الحسـاب او 
الوقـوع في براثن مصالحهـا وفقا لتلميحات 

الدكتور العبادي.

رؤية منعدمة في نطاق خيارات ضيقة جدا.. وواشنطن تتغاضى قصدا عن الاصلاح

ايقاع متعاكس داخل مؤسسة القرار الاردنية بخصوص اللحاق بمعسكر «اسقاط»
 بشار الاسد واغراءات «مالية» قد تصل لسبعة مليارات دولار

■ دبي ـ رويترز: وجه حزب كردي يزداد نفوذه في 
شـمال سورية في وقت يخوض فيه الرئيس السوري 
بشـار الأسـد حربا ضد معارضة مسـلحة تسـتعر في 
أماكن أخـرى في البلاد تحذيرا إلـى تركيا من التدخل 

في المنطقة.
وتركيا منزعجة من النفوذ المتنامي لحزب الوحدة 
الديمقراطي وتشـتبه في أن له صـلات بحزب العمال 
صراعـا  عامـا   28 منـذ  يخـوض  الـذي  الكردسـتاني 
انفصاليـا في تركيا أسـفر عن سـقوط أكثر من 40 ألف 

قتيل.
وقالـت تركيا إنها لن تسـمح لجماعـات «إرهابية» 
بأن يكون لها موطئ قدم عبر الحدود في سورية حيث 

يشكل الأكراد نحو عشرة بالمئة من إجمالي السكان.
وقـال محمـد صالـح مسـلم زعيـم حـزب الوحـدة 
الديمقراطي «لا شـأن لتركيا بالأكراد السوريين» نافيا 
أن يكون لحزبه أي شيء يتعدى الشبه الأيديولوجي 

بحزب العمال الكردستاني.
وقـال لرويتـرز فـي اتصـال تليفونـي مـن مدينـة 
القامشلي السورية «من حقي حماية أهلي في مناطقي 
وفي مدينتي. لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الحق. وهذا ما 
فعلناه لذلك لا يوجد ما يدعو تركيا إلى القلق وتوجيه 

تهديدات».
وعفريـن  وديريـك  كوبانـي  بلـدات  أن  وأضـاف 

السورية تخضع الآن للسيطرة الكردية.
وينظـر الأكـراد السـوريون إلـى الانتفاضـة التي 
اندلعـت منـذ 17 شـهرا ضـد الأسـد علـى أنهـا فرصة 
للحصول على سـلطة كتلك التـي يتمتع بها الأكراد في 
شـمال العراق حيث يعيشون بشـكل شبه مستقل عن 

بغداد. 
لكـن الأكـراد السـوريين غيـر متحديـن سياسـيا 
والخصومـات بـين حـزب الوحـدة الديمقراطي وبين 
جماعة أخرى هي المجلس الوطني الكردستاني هددت 

أحيانا بأن تتطور إلى صراع فيما بين الأكراد.
ووقـع الحزبان اتفاقا الشـهر الماضي على تشـكيل 
جبهـة موحـدة للعمـل مـن أجـل المصالـح الكردية في 
سـورية بعـد الأسـد. لكـن تلـك الوحـدة أقل قـوة في 

الواقع منها على الورق.
وكان غياب حزب الوحدة الديمقراطي ملحوظا عن 
اجتماع عقد في كردستان العراق الأسبوع الماضي بين 
وزيـر الخارجيـة التركـي أحمد داود أوغلـو والمجلس 
الوطني السـوري المعارض والمجلس الوطني الكردي 
لبحث مسـتقبل سورية وضرورة التوصل لحل سلمي 

للمسألة الكردية التركية.
وقـال صالح مسـلم لرويتـرز «لم نشـارك لأنهم لم 

يوجهوا دعوة لنا».
ووثقت تركيا العلاقات مع مسعود البرزاني رئيس 
حكومة كردستان العراق بينما تتطلع لتوطيد صلاتها 
فـي مجالات التجـارة والطاقة في شـمال العراق وهو 
تقارب يقول المحللون إنه قد يسـاعد تركيا على كسب 

نفوذ على أكراد سورية.
وبعـد الاجتماع الذي عقد فـي مدينة أربيل عاصمة 
العلاقـات  العـراق وصـف رئيـس  إقليـم كردسـتان 
الخارجيـة فـي المجلس الوطنـي الكردي عبـد الحكيم 
بشـار موقـف داود أوغلـو بأنـه «أكثر تقدمـا عن ذي 

قبل».
وقال رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط 
سـيدا وهو كـردي إن قرار عـدم دعوة حـزب الوحدة 
الديمقراطـي لحضـور الاجتمـاع لـم يكـن قـرار تركيا 

ورحب بجميع الأحزاب الملتزمة بإسقاط الأسد.
ودعم تركيا للمجلس الوطني السـوري جعله مثار 

شكوك الكثير من الأكراد السوريين.
ويتهم منافسـو حزب الوحدة الديمقراطي أعضاء 
الحزب بأنهم مهتمون بالسـعي إلى تحقيق برنامجهم 
الخـاص أو برنامـج حـزب العمـال الكردسـتاني أكثر 
مـن اهتمامهـم بإسـقاط الأسـد بـل واتهمـوا الحـزب 
بـأن لـه صـلات بالأسـد. ويرجـع البعـض المكاسـب 
الإقليميـة الكرديـة إلى الأسـد ويقولون إنه سـلم عن 
عمد السـيطرة علـى البلـدات الثلاث لحـزب الوحدة 

الديمقراطي لترويع تركيا.
وسـخر صالح مسـلم من ذلـك الافتـراض وقال إن 
هذه الاتهامات ليسـت سـوى محاولة لتلويث سـمعة 

حزب الوحدة الديمقراطي. 

حزب سوري كردي يقول 
إن تركيا يجب ألا تخشى صعوده 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

انبـرت وسـائل إعلام مصرية عديدة في شـن الهجمـات ضد حركة 
حمـاس التـي تحكـم قطاع غـزة على خلفيـة الهجـوم الإرهابـي الذي 
وقـع بمدينة رفـح المصريـة، وراح ضحيتـه 16 من الجنـود المصريين، 
ولم يرحم إعلاميون مصريون سـواء مـن كتاب الصحف أو من مقدمي 
البرامـج الفضائية الحركـة، وحملوها مسـؤولية تنفيـذ الهجوم على 
اعتبـار أن مـن المنفذين من قدم مـن غزة، رغم تنديد حمـاس بالهجوم 
وإعلانهـا الاسـتعداد للمشـاركة فـي التحقيـق، خاصـة وأن الهجـوم 
يقلـص من فرص تقـديم مصر الدولة التسـهيلات اللازمة لفك الحصار 

وفتح معبر رفح بشكل كامل.
وفي مشهد يعكس حجم الخلاف السياسي بين التيارات السياسية 
المصرية، خاصة بين الليبراليين ومؤسسة الرئاسة التي تسيطر عليها 
جماعة الإخوان المسـلمين، شـن الكتاب والإعلاميون المناهضون لفكر 
الإخوان هجوما شديدا على حركة حماس التي كانت تأمل بفوز مرشح 
الجماعة محمد مرسـي في رئاسة جمهورية مصر أن يكون بداية لإنهاء 

الحصار المفروض عليها.
وحمـل إعلاميـون مصريـون وضيـوف حلقـات برامـج فضائيـة 
حركة حماس المسـؤولية عن هجـوم رفح، ومنهم من حمل المسـؤولية 
لـ»الفلسـطينيين»، معتبريـن ان سـبب الهجوم ليسـت الحالة الأمنية 
المنفلتـة في منطقة شـمال سـيناء، بقدر ما هـي أنفاق التهريـب المقامة 
أسـفل الحدود بين غزة ومصر، والتي تسـتخدم لإدخال سـلع للسكان 
المحاصرين. فعلي سـبيل المثال وليس الحصـر حمل ضيوف الإعلامية 
لميـس الحديدى التـي تقدم برنامجا معروفا على قنـاة «cbc»، حماس 
المسـؤولية، واتفقـوا في البرنامج الذي أذيع ليـل الاثنين على ضرورة 
إغـلاق أنفـاق التهريب، واسـتهجن أحدهم مـن تحويل سـلطات غزة 

جـزءا من الكهرباء التـي تقدمها مصر وقدرهـا 22 ميغاوطا لمدينة رفح 
الفلسطينية على الحدود، لصالح تشغيل آلات الرفع وجر البضائع في 

أنفاق التهريب.
وتسـاءل باسـتهجان أحـد الضيوف إن كان ما نسـب لياسـر علي 
المتحدث باسـم الرئاسـة حول عدم وجود قرار بتدمير الأنفاق صحيح 
أم غير صحيح. وكتب أحد المعلقين الشبان من غزة على احدى شبكات 
الحـوار القريبـة مـن حماس معقبـاً علـى البرنامـج «لميـس الحديدي 
وضيوفها يشنون حربا على حماس ويحاولون تلفيق التهمة لحماس 
ولغـزة». كذلك كتب أحمد البري فـي صحيفة «الأهرام» مقال «الجريمة 
والحدود واجراءات لابد منها»، جاء فيه «إذا لم يتم تدمير الأنفاق بين 
غـزة والعريش والتي أقيمت بطرق غير شـرعية وكثيرا ما نفى النظام 

السابق وجودها، فسوف تتكرر الجريمة».
وطـرح الكتـاب محمـود نافـع فـي مقالـة بصحيفـة «الجمهوريـة» 
تسـاؤلا حمل عنوان»الأنفـاق ليه»، وكتب فـي نهايته مطالبـاً بتدمير 
هذه الأنفـاق «الإجابة على ما يحدث في الأنفاق وما يجري فيها ومنها 

شيطان أخرس».
ونشـرت «روز اليوسـف» خبـراً تحت عنـوان «حرب شـوارع بين 
القبائل البدوية والفلسطينيين في العريش»، وكتبت تقريراً آخر تحت 
عنوان «الموساد والفلسطينيون وإيران في دائرة الاتهام» على اعتبار 

أن الفلسطينيين مدانون في الهجوم الإرهابي.
وعلى الجانب الآخر حاول كتاب الإخوان المسلمين تحميل إسرائيل 
المسـؤولية، والتأكيد أن لها يدا فـي الهجوم، لعلمها بوقوعه، وإعلانها 
ذلك صراحة، خاصة بعد أن أخلت رعاياها قبل يومين من منطقة شـبة 

جزيرة سيناء.
وقـال القيـادي فـي جماعـة الإخـوان المسـلمين جمـال تـاج الدين 
فـي تصريحـات تلفزيونيـة «إن القاعـدة إذا أردت معرفـة مـن ارتكب 
الجريمـة فابحـث عـن المسـتفيد، تقودنا بسـهولة إلى توجيـه الاتهام 
للكيان الصهيوني بارتكاب جريمة سـيناء لأنه المستفيد الأول من هذه 

الحادثة».

الصحف القومية وعدد من البرامج الفضائية 
تحمل حماس مسؤولية هجوم رفح
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5 شؤون عربية وعالمية

■ جنيف ـ ا ف ب: تعاني سورية من 
نقص حاد في الادوية وسـكان الارياف 
الاكثر تضررا باعمال العنف التي بدأت 
في اذار (مارس) 2011 بحسـب منظمة 
الاغذيـة  وبرنامـج  العالميـة  الصحـة 

العالمي.
وقال المتحدث باسـم منظمة الصحة 
العالميـة الثلاثـاء مـن جنيـف «تصاعد 
اعمـال العنـف مؤخـرا الحـق اضـرارا 
كبيرة بالمصانـع المحلية لانتاج الادوية 

قرب حلب وحمص ودمشق». 
الاوليـة  المـواد  لقلـة  كان  كمـا 
والعقوبـات والكلفة المرتفعـة للبنزين 
وقـع على البلاد التي كانـت تنتج حتى 
الآن 90 بالمئـة من الادويـة التي تحتاج 

اليها. 
المضـادات  الـى  سـورية  وتفتقـر 
الذيـن  الاشـخاص  لمعالجـة  الحيويـة 
تفاديـا  جراحيـة  لعمليـات  خضعـوا 
لاي التهـاب وايضـا للادويـة لمعالجـة 

الامراض المزمنة. 
واشار المتحدث الى ادوية ضد السل 
والتهـاب الكبـد وارتفـاع ضغـط الـدم 

والسكري والسرطان. 
اضافة الى النقص الحاد في الادوية 
اغلقت العديد من المستشـفيات ومراكز 

العلاج ابوابها بسبب المعارك. 
وحاليا توزع منظمة الصحة العالمية 
مساعدة طبية لحوالي 700 الف شخص 

في سورية. 
من جهة اخرى اعلن برنامج الاغذية 
العالمـي الثلاثـاء ان القطـاع الزراعـي 
السـوري تضـرر كثيـرا جـراء المعارك 
مستندا الى تحقيق لمنظمة الامم المتحدة 

للاغذية والزراعة (الفاو). 
«المحاصيـل  ان  البرنامـج  وذكـر 
الاساسية مثل القمح والشعير تضررت 

كثيرا وكذلك زراعة اشجار الزيتون». 
خسـائر  قـدرت  اليـوم  هـذا  والـى 
القطاع الزراعي السـوري بــ1.8 مليار 
دولار بسـبب النزاع ما يؤثـر على ثلث 

سكان الارياف. 
وحوالي 1.5 مليون شخص اي ثلث 
سـكان الاريـاف بحاجـة الى مسـاعدة 
فورية خلال الاشـهر الثلاثة او السـتة 

المقبلة. 

الـى  مـزارع  مليـون  وسـيحتاج 
مساعدة لمواشيهم خلال الفترة نفسها. 
وفـي حال لـم تصـل هذه المسـاعدة 
في الوقت المناسب ستنفق المواشي في 

الارياف خلال بضعة اشهر. 
وقالـت وكالتـا الامم المتحـدة «اننـا 
بحاجـة الـى تحـرك عاجل مـع اقتراب 

فصل الشتاء». 
وخسر العديد من المزارعين مواشيهم 
بسـبب  جزئيـا  او  كليـا  ومحاصيلهـم 

المعارك والجفاف لفترات طويلة. 
المتضـررة  الاسـر  معظـم  واشـارت 
المداخيـل  تراجـع  الـى  للوكالتـين 

المصحوب بزيادة النفقات. 
وقالت الوكالتان «قلص العديد عدد 
الوجبـات ويتناولـون اطعمة رخيصة 
وذات نوعيـة ادنى ويقسـطون شـراء 
الاغذية او يجدون عمـلا لاولادهم بدلا 

من ارسالهم الى المدرسة». 
ووجه البرنامج نداء دوليا لمساعدة 
دولار.  مليـون   103.2 بقيمـة  سـورية 
الى هذا اليوم لا يـزال يحتاج الى 58.9 

مليون دولار من الاموال المطلوبة. 

الامم المتحدة: نقص حاد في الادوية 
في سورية وسكان الارياف الاكثر تضررا

■ بيروت ـ دمشق ـ حلب ـ انقرة ـ وكالات: 
شـهدت احياء في وسط مدينة حلب في شمال 
سورية اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية 
صبـاح  منـذ  معارضـين  ومقاتلـين  السـورية 
الثلاثـاء، في وقـت يقصف الجيش السـوري 
خصوصا احياء في شـرق المدينة، بحسـب ما 

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
فـي هذا الوقت، اوقعت اعمال العنف في كل 
المناطق السورية الثلاثاء 51 قتيلا هم ثلاثون 
مدنيـا و13 عنصـرا من قوات النظـام وثمانية 

مقاتلين معارضين. 
وقـال مديـر المرصـد السـوري رامـي عبـد 
الرحمـن ان الجيـش السـوري الحـر هاجم ما 
بين الخامسة والنصف (2.30 ت غ) والتاسعة 
صباحا (6.00 ت غ) مقر الجيش الشعبي الذي 
يقـع على الطرف الجنوبي من حي الاشـرفية، 
والـذي يوجـد فيه «مـا بـين 300 الـى 400 من 
عناصر الجيش الشـعبي والامن والشبيحة»، 

بحسب قوله. 
علـى الاثـر، حصـل قصـف مروحـي علـى 
المنطقة، دفـع المقاتلين المعارضين الى التراجع. 
وعمـدوا الى «شـن هجوم آخر علـى مقر الامن 
الجنائـي بالقـرب مـن مستشـفى ابـن رشـد، 
فقامت مروحيـات النظام بقصـف محيط المقر 

ايضا لمنع الجيش الحر من التقدم». 
عنيفـة.  اشـتباكات  مـع  ذلـك  وترافـق 
وانسـحب المقاتلـون المعارضون مجـددا نحو 
حـي الاشـرفية الـذي يسـيطر عليـه مقاتلـو 
«وحدات الحماية الشعبية الكردية» التابعون 

لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. 
وقـال عبـد الرحمـن فـي اتصـال هاتفي مع 
وكالـة فرانس برس ان «المقاتلين الاكراد امنوا 
الحمايـة لعناصـر الجيـش الحر وعبـورا الى 
مناطق آمنة من دون ان يدخلوهم الى المناطق 
السـكنية في حيهم خوفا من اسـتهداف الحي 
بالقصـف». وقتل ثلاثة مقاتلـين معارضين في 

الاشتباكات. 
والجيش الشعبي جزء من الجيش النظامي 
السـوري، لكن عناصره مكلفون بحماية المقار 
الحكوميـة ولا يشـاركون عادة فـي العمليات 

الحربية. 
قصفـا  هنـاك  ان  السـوري  المرصـد  وذكـر 
«مركـزا وشـديدا بالمروحيـات والمدفعيـة مـن 
القـوات النظاميـة علـى احيـاء صـلاح الدين 
وسـيف الدولـة (جنـوب غـرب) والصاخـور 
والشـعار (شـرق) والسـكري (جنوب) وباب 

الحديد وباب النصر (وسط)». 
وراى عبد الرحمن ان هذا «القصف العنيف 
مقترنا بالحشـود المتواصلة يمهد على ما يبدو 

لعملية اقتحام تنفذها القوات النظامية». 
واوضـح ان القصف «يجبر عناصر الجيش 
الحـر علـى الانكفـاء الـى مناطـق اكثـر امنـا 

وبالتالي الانسحاب من الشوارع». 
وشـملت الاشـتباكات الثلاثـاء منطقة باب 
انطاكية واحياء باب جنين والعزيزية والسبع 
بحرات في وسـط حلـب، بالاضافة الى القصر 

العدلي في حي جمعية الزهراء (غرب). 
وبـين القتلـى الذيـن سـقطوا الثلاثـاء في 
مدينـة حلـب سـبعة مدنيـين وثلاثـة مقاتلين 

معارضين. 
فـي مدينـة حمـص (وسـط)، قتـل خمسـة 
اطفـال فـي حي ديـر بعلبـة، بينما قتـل اربعة 
مدنيـين اثر القصف على مزارع مدينة الرسـتن 

بالريف. 
وحصدت اعمال العنف في سـورية الاثنين 
265 قتيـلا هـم 182 مدنيا و21 مقاتـلا معارضا 
وما لا يقل عن 62 عنصرا من القوات النظامية، 
فـي واحـد مـن اكثـر الايـام دمويـة منـذ بـدء 

الاضطرابات في سورية قبل نحو 17 شهرا.
وقـال مصدر رسـمي سـوري الثلاثـاء، إن 
مجموعـة مسـلحة ارتكبت مجزرة فـي منطقة 

جندر بريف حمص.
وقـال المصدر الرسـمي في تصريـح لوكالة 
«مجموعـة  ان  «سـانا»،  السـورية  الأنبـاء 
موجعـة  لضربـات  تعرضهـم  وبعـد  مسـلحة 
مـن قواتنا المسـلحة في عدد من أحيـاء مدينة 
حمص، قامـت فلول من المجموعـات الإرهابية 
المسـلحة الفـارة من المدينـة بارتـكاب مجزرة 
بحـق عدد مـن المواطنـين والعمال فـي منتجع 

جندر بريف حمص». 
وفـي محافظـة حلب، قال مصدر رسـمي ان 
«الجهات المختصة لاحقـت مجموعات إرهابية 
مسلحة في بعض أحياء حلب وكبدتها خسائر 

كبيرة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح». 
ونقلت «سـانا» عن مصدر بالمحافظة، قوله 
إن «المجموعـة الإرهابيـة حاولت التسـلل عن 
طريـق سـوق الهـال بالقـرب مـن فـرع المرور 
الجهـات  أن  إلا  الفـرع،  اسـتهداف  محاولـة 
المختصـة منعتها من تحقيـق مآربها العدوانية 

وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح». 
المختصـة  «الجهـات  ان  المصـدر  واضـاف 
لاحقت مجموعة إرهابية مسلحة بحي الجلاء 

قرب مدرسـة عبد اللطيف نعناع بمدينة حلب 
كانـت تقوم بترويع المواطنين ما أدى إلى مقتل 

وجرح عدد كبير من الإرهابيين». 
وأشـار إلـى أن «الجهـات المختصـة لاحقت 
الليلة الماضيـة أيضا مجموعة إرهابية حاولت 
الإعتداء على قلعة حلب التاريخية واشـتبكت 

معها وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح».
الـى ذلـك ذكـرت وكالـة انبـاء الاناضـول 
الثلاثاء ان «جنرالا» سوريا يرافقه 12 ضابطا 
فـروا ووصلـوا الـى تركيـا مـع اكثـر مـن الف 

لاجىء في الساعات الـ24 الاخيرة.
واعلن حتى الآن عن فرار اكثر من عشـرين 
«جنـرالا سـوريا»، لكـن السـلطات التركية لا 
تسـتطيع تأكيـد عـدد الموجودين حاليـا على 
اراضيهـا لان بعضهـم عاد الى سـورية ليقاتل 

النظام. 
وقالت ان 1137 سوريا وصلوا في الساعات 
ال24ـ الماضية ما يرفع الى حوالى خمسين الف 
شـخص عدد الذين لجأوا الى تركيا منذ بداية 
الازمة.  وقد عبر مئات العسكريين خلال الاشهر 
الاخيرة الحدود التركيـة يوميا للانضمام الى 
الجيـش السـوري الحر مـع ضباط فـي اغلب 

الاحيان. 
ومن جهتها قالت الخارجية التركية الثلاثاء 
ان ضابطـا برتبـة عميـد كان من بـين أكثر من 
1300 لاجـيء فروا الى تركيـا خلال الليل هربا 

من العنف المتصاعد في سوريا.
وقالـت الوزارة علـى تويتـر ان 11 ضابطا 
آخـر كانوا أيضا مـن بين الوافديـن الجدد مما 
رفع عـدد اللاجئـين السـوريين في تركيـا الى 

47500 شخص.
وكان عـدد اللاجئـين السـوريين فـي تركيا 

بحلول نهاية تموز (يوليو) 44000 لاجيء.
وقالت الخارجية التركية «هذه الاعداد الى 
جانب أعـداد طالبـي اللجوء الـى دول اخرى 

يظهر الموقف الرهيب في سورية».
ويخشـى مسـؤولون أتـراك مـن احتمـال 
تدفق اللاجئين من مدينة حلب حيث تستخدم 
قوات الرئيس السـوري بشار الاسد الدبابات 
وطائرات الهليكوبتر لقصف مقاتلي المعارضة 

في المدينة.
وأحدثـت الانتفاضـة المندلعـة ضـد نظـام 
الاسـد منـذ 17 شـهرا أزمـة لاجئـين فـي تركيا 
ودول مجاورة أخرى. وتقول مصادر المعارضة 
ان 18 ألفا على الاقـل قتلوا منذ بدء الانتفاضة 

في آذار (مارس) عام 2011 .

فرار  جنرال سوري و12 ضابطا آخرين الى تركيا من بين  1300 شخص

اندلاع مواجهات بعدة مواقع في حلب.. ومسلحون يرتكبون مجزرة في ريف حمص

سوريون ينقلون صبيا اصيب باشتباكات حلب

■ عمـان ـ ا ف ب: اعلنـت بريطانيـا الثلاثـاء عـن تقـديم 15.7 
مليـون دولار لمنظمـات الأمم المتحـدة التـي تقـدم العـون للاجئين 
السـوريين الفاريـن من العنف في بلدهم في كل مـن الاردن ولبنان 

وتركيا والعراق.
وقـال وزيـر التنميـة الدوليـة البريطانـي آندرو ميتشـل خلال 
زيارتـه مخيم الزعتـري للاجئين السـوريين بمحافظـة المفرق (70 
شـمال عمان) علـى الحدود مع سـورية ان بلاده سـتقدم «عشـرة 
ملايين جنيه اسـترليني (نحو 15.7 مليـون دولار) لدعم اللاجئين 
السـوريين».  واوضـح ان «الدعـم سيشـمل اللاجئـين فـي الاردن 
وسـوريا والعراق وتركيا»، مشـيرا الى ان «حصة الاردن سـتكون 

5,5 مليون جنيه (8,6 مليون دولار)». 
واضاف ميتشـل فـي تصريحاتـه التـي اوردتها وكالـة الانباء 
الاردنية ان «اجمالي المسـاعدات المالية البريطانية المقدمة للاجئين 
السـوريين بلغ نحو 27,5 مليون جنيه اسـترليني (نحو 43 مليون 

دولار)». 
واشـار الى انه «سـيتم تزويـد 11 الف لاجىء سـوري بالغذاء 
وتأمـين 2100 طفل سـوري واردني بالرعاية النفسـية الاجتماعية 
مـن خلال عربات متنقلة اضافة الى تأمين 675 وحدة رعاية صحية 
للرضـع دعمـا للمخيـم اضافـة الـى دعـم نشـاطات حمايـة الطفل 
وتسـجيل اللاجئـين وخدمـات استشـارية ودعـم خدمـات الميـاه 

والصرف الصحي». 

وتابـع انه «سـيتم تأمين دفعـات نقديـة طارئة الى الف اسـرة 
سورية مستضافة في المجتمعات المحلية وزيادة الحصص الغذائية 
الطارئـة لاكثـر من 18 الـف لاجـىء بالاضافة الى حزمـة اجراءات 
تسـتهدف الشـباب المتواجدين في المخيم ضمن نشـاطات وبرامج 

موجهة لهم  متضمنة مساعدات للاطفال والامهات والرضع». 
واكد ميتشـل ان «باقي الدعم سيوجه للاجئين في لبنان وتركيا 
والعراق متضمنة وجبات غذائيـة طارئة لـ 5500 لاجىء في لبنان 

و2000 في العراق». 
واوضـح انـه «سـيتم تقديم خدمـات الميـاه والرعايـة الصحية 
لــ33 الف لاجىء في لبنان متضمنـة مليونا و600 لتر مياه صالحة 
للشـرب و4700 وحـدة رعاية صحيـة للرضـع و1350 للبالغين في 
لبنـان».  وكان ميتشـل التقـى بوزيـري الخارجيـة ناصـر جـودة 

والتخطيط جعفر حسان. 
ويقـول الاردن انه يأوي اكثر من 150 الف لاجيء سـوري فروا 
من بلدهم الى المملكة منذ اندلاع انتفاضة شـعبية في اذار (مارس) 
2011 ضد النظام السوري تحولت الى نزاع مسلح، قتل فيه اكثر من 

عشرين الف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وفيمـا يتواصل نزوح السـوريين الهاربين مـن اعمال العنف في 
بلدهـم، قالـت المفوضية ان 267 الف سـوري، منهـم 129 الفا و240 
سـجلوا لديها، غادروا سـورية منذ بداية الحركة الاحتجاجية الى 

كل من الاردن ولبنان وتركيا والعراق.

بريطانيا تقدم 15.7مليون دولار 
لمساعدة اللاجئين السوريين

■ دمشـق ـ وكالات: أكـد الرئيـس بشـار الأسـد 
تصميـم الشـعب السـوري وحكومته علـى «تطهير 
البـلاد من الإرهابيـين» ومكافحة الإرهـاب من دون 

تهاون.
وشدّد الأسد خلال اسـتقبال أمين المجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي على أن سورية 
ماضية في الحوار الوطني وهي قادرة بإرادة شعبها 
على افشال المشاريع الخارجية التي تستهدف محور 
المقاومة في منطقتنا ودور سـورية فيها. ومن جانيه 
اكد المسـؤول الايراني سـعيد جليلي، ممثل المرشـد 
الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي 
خامنئي خـلال لقائه الاسـد الثلاثاء في دمشـق ان 
بلاده لن تسمح «بكسر محور المقاومة» الذي تشكل 

سورية «ضلعا اساسيا فيه».
ونقلت وكالة الانباء الرسـمية السـورية (سانا) 
عن جليلي قوله «ان ما يجري في سورية ليس قضية 
وانما هو صراع بين محور المقاومة مـن ج داخليـة 

هة واعداء هـذا المحور فـي المنطقة والعالم من جهة 
اخـرى»، مؤكـدا ان «الهدف هو ضرب دور سـورية 

المقاوم». 
وقال ان «ايران لن تسـمح باي شكل من الاشكال 
بكسـر محـور المقاومـة الذي تعتبـر سـورية ضلعا 

اساسيا فيه». 
وتم خلال اللقاء، بحسب الوكالة، «بحث علاقات 
سـورية  بـين  والاسـتراتيجية  الوثيقـة  التعـاون 
وايران والاوضاع في الشـرق الاوسـط والمحاولات 
الجاريـة مـن قبل بعـض الـدول الغربيـة وحلفائها 
فـي المنطقـة لضـرب محـور المقاومة عبر اسـتهداف 
سـوريا مـن خلال دعم الارهـاب فيهـا لزعزعة امنها 

واستقرارها». 
كما التقى جليلي وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلـم. وقالـت سـانا ان جليلـي والمعلم اكـدا «عزم 
البلدين على اسـتمرار التنسـيق بينهما وعلى اعلى 
المسـتويات لمواجهـة محـاولات التدخـل الخارجـي 

السافر بالشأن السوري الداخلي». 
وكان جليلي صرح لقنـاة «العالم» الايرانية «ان 
الحـل للازمة في سـورية يجـب ان يكـون من داخل 
البـلاد وعبـر الحـوار الوطنـي وليس عبـر التدخل 

الخارجي». 
واضاف «ان الشعب السوري يعارض اي مخطط 

ظهر في التلفزيون لأول مرة منذ أسبوعين 
الاسد يجدد تصميم شعب وحكومة بلاده على «تطهيرها من الإرهابيين» 

جليلي: ايران لن تسمح «بكسر محور المقاومة» الذي تشكل سورية «ضلعه الاساسي»

يقوم بـه الكيـان الصهيونـي والولايـات المتحدة». 
وكان جليلـي اكـد فـي بيـروت التـي قـدم منهـا الى 
دمشـق، ضرورة ايجاد حل للنزاع في سورية «وفق 
القواعـد الديمقراطية وليس عبر ارسـال الاسـلحة 

واراقة الدماء». 
واضـاف ان الـدول التـي «تعتقـد انها تسـتطيع 
الحصـول علـى الامن عبـر تأجيـج الاضطرابات في 
دول المنطقـة بارسـال اسـلحة وتصديـر الارهـاب، 
مخطئـة».  وتابـع «على اصدقاء سـورية المسـاعدة 
فـي الوقـف التـام للعنـف وتنظيـم حـوار وطنـي 
وانتخابـات عامـة في هذا البلد وارسـال المسـاعدة 

الانسانية للتخفيف عن السكان». 
الرئيسـية لسـورية فـي  وايـران هـي الحليفـة 
المنطقة. وتتهم طهران الولايات المتحدة والسعودية 
وقطـر وتركيـا بتقديم الدعـم العسـكري للمعارضة 
السـورية لاسـقاط النظـام. بينما يتهـم المعارضون 
السـوريون والولايات المتحدة ايـران بدعم النظام 

السوري عسكريا. 
وتنظم ايران اجتماعا وزاريا تشـاوريا الخميس 
للدول التي لها «موقف واقعي» من الازمة السورية، 
بحسـب ما اعلنت الاثنين، مشـيرة الى ان عشر دول 

ستشارك في الاجتماع. 

فـي  السـوري  للرئيـس  الاول  الظهـور  وهـذا 
التلفزيـون منذ أسـبوعين، ويأتي ظهور الأسـد بعد 
يـوم مـن انشـقاق رئيـس وزرائـه وانضمامـه إلى 
المعارضـة فـي الانتفاضة الشـعبية المندلعـة منذ 17 

شهرا ضد حكمه.
وقـال دبلوماسـي ايرانـي فـي انقـرة ان وزيـر 
الخارجيـة الايرانـي علـي أكبـر صالحي وصـل الى 
تركيا الثلاثاء لاجراء محادثات غير مقررة سلفا من 
المتوقـع ان تركز على سـورية وعلى قضية مجموعة 
من الايرانيين احتجزهم مقاتلو المعارضة السـورية 

رهائن.

■ عمـان ـ ا ف ب: افاد مصدر رسـمي اردني 
ان قافلة محملة بمسـاعدات انسـانية للاجئين 
السوريين وصلت الى الاردن مساء الاثنين آتية 

من المملكة العربية السعودية.
وقالـت وكالـة الانبـاء الاردنيـة ان «قافلـة 
الاغاثـة الاولـى مـن حكومـة خـادم الحرمـين 
الشـريفين والمخصصـة للاجئين السـوريين في 
الاردن وصلـت عبر مركز حدود المدورة مسـاء 

الاثنين». 
واوضحـت الوكالـة ان «القافلـة التي تأتي 
في اطار الحملة الوطنية التي اطلقتها الحكومة 
السـعودية مؤخـرا لاغاثة الاشـقاء السـوريين 
تتكـون من 43 شـاحنة تحمل كميـات كبيرة من 

المواد الغذائية والمواد الاغاثية المختلفة». 
ونقلـت الوكالة عن المديـر التنفيذي للحملة 
مبارك بن سـعيد البكر قولـه ان الحملة «اعدت 
برنامجـا متكامـلا لتسـيير العديـد مـن قوافـل 
الذيـن  السـوريين  الاشـقاء  لمسـاعدة  الاغاثـة 
نزحـوا من بلادهم الى الاردن»، مشـيرا الى ان 
«كـوادر متخصصـة تم اعدادها للاشـراف على 
توزيع هذه المسـاعدات بالتنسـيق مع الجهات 
الاردنيـة المختصـة».  مـن جانـب آخـر، ذكرت 
مستشـفى  ان  الحكوميـة  «الـرأي»  صحيفـة 
الـى الاردن  اماراتيـا ميدانيـا متحـركا وصـل 
للاجئـين  وانسـانية  صحيـة  خدمـات  لتقـديم 

السوريين في المملكة خلال الايام المقبلة. 

المستشـفى  مديـر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
ان  قولـه  الشـامري  عـادل  الطبيـب  الميدانـي 
«المستشـفى المتحـرك سـيقوم بزيـارة مختلف 
المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون 
لتقديم الخدمات الصحية والانسانية وبأشراف 

فريق طبي اماراتي اردني عالمي». 
من جهة أخرى، اشارت الصحيفة الحكومية 
الـى ان صنـدوق الامم المتحـدة للسـكان فـي 
الاردن وبالتعـاون مـع جمعية العـون الصحي 
افتتـح «عيادات نسـائية ونفسـية» فـي كل من 
مخيمـي اللاجئـين السـوريين «سـايبر سـتي» 
و»الزعتـري» شـمال المملكـة علـى الحـدود مع 

سورية. 

وصول قافلة سعودية محملة 
بمساعدات انسانية للاجئين السوريين في الاردن

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلنـت طهران الثلاثاء ان 
الولايـات المتحدة مسـؤولة عن حيـاة الايرانيين 
الــ48 الذيـن خطفـوا السـبت في دمشـق، بعدما 
اعلن المقاتلون المعارضون السوريون مقتل ثلاثة 
منهم فـي عملية قصف من قـوات النظام في ريف 

دمشق.
الايرانيـة  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
ان مذكـرة في هـذا الاتجاه سـلمت الى السـفارة 
السويسـرية التـي تمثـل المصالـح الامريكيـة في 
ايران.  ونقلت الوكالة عـن نائب وزير الخارجية 
«هـذه  ان  عبداللهيـان  اميـر  حسـين  الايرانـي 
المذكـرة تقول انه نظـرا الى الدعـم الفاضح الذي 
تقدمـه الولايـات المتحدة للمجموعـات الارهابية 
ولارسـال اسـلحة الـى سـورية، فـان الولايـات 
المتحدة مسـؤولة عن حياة الـزوار الايرانيين الـ 

48 المخطوفين في دمشق». 
وتابع المسـؤول «نتوقـع من الدول المسـؤولة 
بشـكل مـا عـن الاحـداث فـي سـوريا ان تتخـذ 
الـزوار  امـن  لضمـان  الضروريـة  الاجـراءات 
الايرانيـين وعودتهـم الى ايـران» مشـيرا الى ان 
طهران طلبت منذ السـبت من تركيا وقطر التدخل 

للتوصل الى اطلاق سراحهم. 
واعلنـت «كتيبـة البـراء» التـي تبنـت عمليـة 
احتجـاز 48 ايرانيـا فـي سـورية في بيـان عاجل 
علـى موقـع فيسـبوك الاثنـين مقتـل ثلاثـة مـن 
المخطوفين فـي عملية قصف من قـوات النظام في 

ريف دمشق. 
واكـد البيـان انـه «ثبـت تـورط (المخطوفين) 

بانهم عناصر للحرس الثوري» وليسوا زوارا. 
من جهتـه اتهم رئيـس مجلس الشـورى علي 
لاريجاني «الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة 
بانهم مسؤولون عن قتل الزوار الايرانيين»، وفق 

ما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية. 
واضـاف «سـيتلقون ردا مناسـبا فـي الوقـت 

المناسب». 
وفي بيان ارسل الى قناة العالم الايرانية التي 
تبث بالعربية، رفضت وزارة الخارجية الايرانية 
تأكيدات الجيش السوري الحر حول مقتل الزوار 

الثلاثة في عمليات قصف. 
وقـال البيـان ان «الولايـات المتحـدة تتحمـل 
مسـؤولية اي مسـاس بحياة الزوار لانها الداعم 

الرئيسي للارهابيين المسلحين في سورية». 

ايران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية 
الايرانيين المخطوفين في سورية

■ انقـرة ـ ا ف ب: تشـهد الفنادق التركيـة في محافظة 
انطاكيـا الحدوديـة مـع سـورية التـي غادرهـا السـياح 
العرب، ازدهارا بسـبب تدفق اللاجئين السوريين الفارين 
مـن المعارك فـي بلادهـم والصحافيين الذين اتـوا لتغطية 

النزاع.
وقال افرين حماسـاوغلو الذي يعمل مسؤولا عن قسم 
الاسـتقبال فـي فنـدق بهـذه المحافظـة الواقعة علـى طول 
الحـدود التركية ـ السـورية «تسـتفيد الفنـادق من الازمة 
السـورية. ان نسـبة الحجوزات في الفنادق حاليا وصلت 

الى 70 او 80 بالمئة حتى في الايام السيئة». 
واضـاف ان «الصحافيـين حلوا مـكان السـياح العرب 

الذين كانوا يشغلون هذه الفنادق». 
وكانت حافلات السياح الوافدين من السعودية ولبنان 
والاردن التي كانت تمر عبر الاراضي السورية للتوجه الى 

اسطنبول او انتاليا، تتوقف في انطاكيا. 
لكـن حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشـار الاسـد 
انعكسـت سـلبا على توافد السـياح خلال موسـم الصيف 

الذين باتوا يفضلون السفر جوا. 
وقال صبـاح الدين ناجي اوغلو مدير فندق في انطاكيا 
والمسـؤول عـن المكتـب السـياحي فـي المدينة «حتـى وان 
زادت حجـوزات الفنـادق بفضل الصحافيـين والمعارضين 

السوريين واللاجئين الفارين من المعارك، فان هذه الزيادة 
مصطنعة». 

واضاف «كان السياح زبائن افضل للمنطقة والبلاد». 
وذكرت وسائل الاعلام التركية ان استئجار المنازل زاد 

ايضا. 
وكتبـت صحيفة «ميلييت» ان اللاجئين الاغنياء وحتى 
بعـض الصحافيـين يقيمون فـي محافظات غـازي عنتاب 
وكيليس وانطاكيا القريبة من الحدود السـورية ما زاد من 
ظاهرة اسـتئجار المنـازل وبالتالي ارتفاع اسـعارها حتى 

ثلاثة اضعاف احيانا. 
وتركيـا التي لهـا حدود مشـتركة مع سـوريا تمتد على 
طـول 900 كلـم، تسـتقبل اكثر مـن 45 الف لاجىء سـوري 
في ثمانية مخيمات في هـذه المناطق الحدودية حيث يقيم 

ايضا المنشقون عن الجيش السوري. 
وكانت سـورية حليفة تركيا سـابقا، لكن هـذه العلاقة 
تحولت الى عداوة منذ قمع النظام السوري حركة احتجاج 
انطلقت في اذار (مارس) 2011 ما اسفر عن سقوط 20 الف 

قتيل بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان. 
وتوتـرت العلاقات بين انقرة ودمشـق بعدما اسـقطت 
الدفاعات الجوية السـورية مقاتلة تركية من طراز «اف 4» 

قبالة سواحل سورية في 22 حزيران (يونيو). 

الفنادق التركية تزدهر 
بسبب تدفق اللاجئين السوريين

الرئيس السوري لدى استقباله الموفد الايراني في دمشق

مقتل المخرج السينمائي بسام محي الدين حسين في سورية
■ دمشــق ـ ا ف ب: اغتال مجهولون المخرج 
السينمائي السوري بســام محي الدين حسين 
قرب منزله في ريف دمشــق، بحسب ما ذكرت 
«المؤسسة العامة للســينما» والمرصد السوري 

لحقوق الانسان.
ونعــت «المؤسســة العامــة للســينما» فــي 
ســوريو في بيان المخرج الســينمائي الســوري 
بسام محي الدين حسين «الذي اغتالته يد الغدر 

الأحد قرب بيتــه في منطقة جديدة عرطوز» في 
ريف دمشق. 

واوضح المرصد الســوري ان حســين اغتيل 
علــى ايــدي مســلحين مجهولــين اثــر اطــلاق 

الرصاص عليه امام منزله. 
وبســام محي الدين حسين علوي من مواليد 
مدينــة طرطــوس (غــرب) العــام 1955، حائز 
علــى ماجســتير آداب في الاخراج الســينمائي 

والتلفزيونــي من الاكاديمية الوطنية للمســرح 
والفنون السينمائية (كريستيو سرافوف) في 

صوفيا في بلغاريا. 
وهــو يعمل فــي المؤسســة العامة للســينما 
منــذ العــام 1984، وعضو فــي نقابــة الفنانين 

السوريين. 
من أفلامــه «الأرجوحــة» (روائــي قصير- 
بلغاريــا 1980) و»رحلة عمــر» (روائي قصير- 

بلغاريا 1981) و»الرجاء الأخير» (روائي قصير 
- بلغاريا (1983) و»العــرس» (روائي وثائقي 
(روائــي  و»القنــاع»   (2001 ســوريا  قصيــر- 
و»صــدى   (2003 ســورية  قصيــر-  وثائقــي 
الحضارات» (وثائقــي طويل - ثلاثة أجزاء - 

سوريا). 
وشارك الفنان الراحل ممثلا في فيلم «نسيم 

الروح» لعبد اللطيف عبدالحميد. 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  موقـع  قـال 
علـى الإنترنـت إن الدولـة العبريـة منشـغلة في 
خيار ضرب إيران، وتدور النقاشـات السياسـية 
والأمنيـة حـول مـا سـيترتب عليـه مـن مخاطـر 

رئيسية من قبل إيران وشركائها في المنطقة.
وأشـار الموقـع إلـى أن عمليـات تقييم الجيش 
الإسـرائيلي والنظام السياسـي مؤخـراً، أظهرت 
تزايـد الإدراك بـأن الخطر الأكبر فـي حالة وقوع 
هجـوم ضـد إيـران ليـس بالضـرورة سـيكون 
صواريخ إيران بعيدة المدى، وإنما عشـرات ألاف 
الصواريـخ والقذائف التي يحتفظ بها حزب الله 

على الحدود الشمالية.
ونقـل الموقع عن مسـؤولين سياسـيين رفيعي 
المسـتوى فـي تـل أبيـب قولهـم إن حـزب اللـه 
هـو الـذراع الطويـل لإيران، وبـلا شـك فإنه من 
المتوقـع أن يطلـق النـار على إسـرائيل بآلاف من 
الصواريـخ، والحـزب لـن يبـدأ بكريات شـمونة 
(الجاعونـة) وينتهـي في حيفا، وفي هـذا الوقت 
الحـزب  بكثيـر،  ذلـك  مـن  أكثـر  يتـراوح  المـدى 
يستطيع أن يغطي إسرائيل بآلاف من الصواريخ 

وبنطاقات مختلفة.
يشـار إلى أنـه وفقـاً للتقديرات الإسـرائيلية 
فـإن حـزب الله يمتلـك صواريخ سـكود يمكن أن 
تصـل إلـى مسـافات واسـعة، ومع ذلـك الجيش 
الإسـرائيلي حـدد بنـك أهـداف كبير فـي لبنان، 
مصمـم لتمكـين سـلاح الجو مـن ضـرب منصات 

الصواريخ بعيدة المدى.
وفـي السـياق ذاتـه، قـال مسـؤول سياسـي 
إسرائيلي رفيع للموقع إنه ليس هناك شك في أن 
أحد الأهـداف الأولى هي الهجوم على حزب الله، 
وبالتالـي الحـد مـن قدرة عمـل حزب اللـه خلال 
الحـرب، رافضاً في ذات الوقت التطرق إلى ما إذا 
كانت إسرائيل تعرف مواقع صواريخ حزب الله، 

ولماذا لا تقم بضربها.
وأضـاف المسـؤول: أن أي عمـل وقائـي ضـد 
صواريـخ حـزب الله يعانـي الحـرب، ولا يمكنك 
أن تدخل فـي حالة حرب لا نهاية لهـا، هذا وتقدر 
المنظومة الأمنية وصناع القرار في الدولة العبرية 
، أن ترسـانة إيران من صواريخ شهاب تقف عند 
400 صـاروخ، ووفقـاً لهـذا التقييـم حتـى لو قرر 
الإيرانيين أن يطلقوا صواريخ على إسـرائيل فلن 
يطلقوها جميعاً، كمـا قالت المصادر عينها للموقع 

الإسرائيلي.
وبحسـب دراسـة لمركز أبحاث الأمـن القومي 
فـي تـل أبيـب، فإنـه وفقًـا لتقديـرات المخابرات 
الإسـرائيلية فإن ترسـانة حزب الله العسـكرية 
تشـمل 60 ألـف صـاروخ، القـادرة علـى إحـداث 
لأنهـا  إسـرائيل،  فـي  النطـاق  واسـعة  أضـرار 
متطـورة جـدا ودقيقـة للغايـة، بالإضافـة إلـى 
ذلـك، قالـت الدراسـة، إن حـزب اللـه قام بنشـر 
الصواريـخ والمقذوفـات فـي أكثـر مـن 160 قرية 
لبنانيـة فـي الجنـوب، وخبأهـا تحـت الأرض، 
الأمـر الذي يجعل من الصعب اسـتهدافها، ولكن، 
أضافت الدراسة، على الرغم من تصريحات نصر 
اللـه بأنه ماضٍ في الاسـتعداد للمواجهة القادمة 
مع إسـرائيل، فإن السـواد الأعظم مـن المواطنين 

اللبنانيـين يتحفظـون مـن جولـة حـرب أخرى، 
وخلصت الدراسـة إلى القول إنـه على الرغم من 
تحفظات اللبنانيـين وعلى الرغم مـن التقديرات 
الإسـرائيلية بأن حزب الله لن يُقدم على مواجهة 
أخـرى وجديدة مع الدولة العبرية بسـبب الثمن 
الباهظ الذي سـيدفعه لبنان، فإن اعتماده الكلي 
علـى إيـران، وتدخـل ضبـاط الحـرس الثـوري 
الإيراني في الجناح العسـكري للحزب، لن يتركا 
للأمـين العام للحزب مفرا، وعندما سـيتلقى الأمر 
من طهران، بمهاجمة إسـرائيل فإنه سيفعل ذلك، 
وبالتالـي فإنه من غير المسـتبعد بالمـرة أن يقود 
نصر الله المنطقة برمتها إلى حرب شاملة، ستكون 
نتائجهـا مدمرة وغير متوقعة للبنان وللبنانيين، 
كما صـرح في مرات عديدة الكثير من المسـؤولين 
الأمنيـين والسياسـيين الإسـرائيليين، كما زعمت 
الدراسة أن الشـعب اللبناني ربات رهينة لحزب 
اللـه، الـذي يُمثل الأهـداف الإيرانية والسـورية 

ويعمل على تحقيقها، على حد تعبيرها.
أصدرتـه  تقريـر  ادعـى  متصـل،  سـياق  فـي 
منظمة (The Israel Project) الإسـرائيلية شبه 
الحكوميـة النقـاب عـن تزايـد عـدد الصواريـخ 
التابعـة لمنظمـة حـزب اللـه لمـا يزيد عـن 40000 
الحـدود  علـى  مباشـرة  وضعـت  صـاروخ 

الإسرائيلية ـ اللبنانية.
الاسـتخبارات  أجهـزة  تقديـر  وحسـب 
تمتلـك  اللـه  حـزب  منظمـة  فـإن  الإسـرائيلية، 
مخزونـاً احتياطيـاً ضخماً في أطـراف أخرى من 
لبنـان، خلافـاً لقـرار مجلـس الأمن الدولـي رقم 
(1701) الذي كانت نتيجته وقف إطلاق النار بين 
إسـرائيل وحزب الله عـام 2006، وينص على أن 

الحكومـة اللبنانية هـي الجهة الوحيـدة المخولة 
بحمل السلاح في جنوب البلاد.

 وتخشـى إسـرائيل، وفقا لمـا يـورده التقرير 
مـن أن إيـران تقـوم بلعـب دور كبيـر لم يسـبق 
أن مارسـته من قبل فـي لبنان، ويتضـح ذلك من 
خـلال الازديـاد الملحوظ فـي الزيـارات التي قام 
بها قـادة عسـكريون وسياسـيون إيرانيون إلى 
لبنان مؤخرًا، وفق ما جاء على لسـان مسـؤولين 

إسرائيليين. 
ويزعـم التقريـر أن منظمة حـزب الله تحصل 
علـى صواريـخ قصيرة وبعيـدة المدى مـن ثلاثة 
طرق: بحراً وجواً وعن طريق الحدود السـورية، 
وتعتبـر إيـران وسـورية المزوديـن الرئيسـيين 
للسـلاح، فـي حين حصـل الحزب علـى صواريخ 

روسية، وفق التقدير الإسرائيلي. 
وفيمـا يتعلق في هـذا الموضوع، لفـت التقرير 
إلى أقـوال مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
أندرو جي شـابيرو، إن إيران وسـورية تشكلان 
تحديـات أمنية بـارزة، وتتقاطع هـذه التحديات 
مع التهديـدات غير المتماثلة التي تشـكلها منظمة 
حـزب الله، حيـث تسـتهدف صواريخهـا المراكز 

السكانية الإسرائيلية من غير تمييز. 
وتدعي إسـرائيل أن حزب الله يخزن السلاح 
فـي الغـرف المحصنـة تحـت الأرض وفـي المباني 
بـين صفـوف المدنيين. في حـين تُسـتخدم المباني 
العامـة كنقاط مراقبةK ولا يسـمح لقـوات الأمم 
المتحـدة المؤقتة في لبنـان (اليونيفيل) بالدخول 
إلـى الأماكن الخاصة، مما يجعل من الصعب على 
قوات (اليونيفيل) رصد عمليات تهريب السلاح، 

على حد قولها.

أحد الأهداف: الهجوم على حزب الله للحد من قدرة عمله خلال الحرب وتمكين سلاح الجو من تدمير صواريخه

مسؤولون إسرائيليون: الخطر الأكبر في حال الهجوم ضد إيران ليس صواريخها
بل عشرات آلاف الصواريخ والقذائف التي يحتفظ بها حزب الله

حزب الله يمتلك مخزونا احتياطيا ضخما من الصواريخ

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالب رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور سلام 
فيـاض الثلاثـاء باجـراء الانتخابـات التشـريعية 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة اذا مـا واصلـت 
حركـة حماس منع اجراء الانتخابات في غزة لانهاء 
الانقسـام الفلسـطيني المتواصـل منـذ منتصف عام 

.2007
واشـار فيـاض الـى ان الفلسـطينيين ملـوا مـن 
الحديـث عـن المصالحـة دون تحقيقهـا علـى ارض 
الواقـع، مطالبا بايجـاد بدائل تقود فـي نهاية الامر 
لاستعادة الوحدة الوطنية بعد ان اصبح قطاع غزة 

كيان قائم بحد ذاته.
واضاف فياض قائلا «إذا استمرت حماس بالتمنع 
عن إجـراء الانتخابـات علينـا التوقف بمسـؤولية 
وإجـراء  قياداتـه،  باختيـار  المواطـن  حـق  تجـاه 
الانتخابات التشريعية حتى لا نظل رهن اجتهادات 
وتصريحـات تعجيزية بـأن إجـراء الانتخابات في 
جزء مـن الوطن تكريـس لحالة الانقسـام، وأنه آن 
الآوان لإعـادة النظـر بالموقف وإلا نظل أسـرى لهذا 

الموقف».
وأضـاف فيـاض «يمكـن لنـا إجـراء الانتخابات 
التشريعية وتأجيل الرئاسية إذا وصلنا إلى مرحلة 
استنتجنا فيها أن حماس ترفض إجراء الانتخابات، 
علينـا تكييف نظامنـا حتى لو يكن بصـورة مثالية، 
فيمكـن لنـا إجـراء الانتخابـات التشـريعية بنظام 
نسـبي كامـل، ترشـيحا فـي المحافظـات الجنوبيـة 
الشـمالية،  المحافظـات  فـي  وانتخابـا  وترشـيحا 
وليسـت كلفة كبيرة أن يكون نظامنا نسبيا بالكامل 
فـي الضفـة الغربية بما فيهـا القدس وترشـيحا من 

غزة، والرئاسة غير ممكنة في هذا الجو».
وجـاءت تصريحـات فيـاض وفق وكالـة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية «وفا» فـي لقاء عقـده الليلة 
قبل الماضية مـع مجموعة من الصحافيين بمكتبه في 
رام اللـه حيث تطـرق فيه لموضـوع المصالحة، وقال 
«ما شـاع من شـعور سـلبي تجـاه عمليـة المصالحة 

هو نفس الشـعور تجاه عملية السـلام، والتي تفقد 
مصداقيتهـا وهـذا يجب ألا يكون مدعـاة لليأس، بل 
علينـا تغييـر النهـج والأسـلوب والطريقـة لإعادة 
الوحـدة الوطنيـة والمصالحـة، وهذه العمليـة تبدأ 
بالاحتـكام للشـعب، وهـذا الفهـم كان موجـودا في 
اتفـاق الدوحة وبصورة أقل في اتفاق القاهرة الذي 
عـدل، وصار لا ينص صراحة على الانتخابات بذات 
القـدر الذي نص عليه اتفـاق الدوحة، وعدل بحيث 
لا تكـون الانتخابـات ملزمـة، وإذا لـم نتمكـن مـن 
إجراء الانتخابات يصار إلى تشـكيل حكومة وحدة 

وطنية».
وأضاف فياض «من يتحدث عن الانتخابات بهذه 
الطريقـة يقـول إنه غيـر معني بالانتخابـات وليس 
لديـه نيـة، وتخـرج علينـا تصريحـات مستسـلمة 
إذا لـم نتمكـن مـن إجـراء الانتخابات بالقـدس لن 
تكـون هنـاك انتخابات»، مؤكـدا أنه «لـم يكن لدينا 
هـذه اللغـة ولا مـرة، ولم نناقـش في هـذا الأمر في 
انتخابـات العـام 1996 والعـام 2006، وهـذه رؤية 
وقـرار من لا حـول ولا قوة له، وتسـتر وحجة لعدم 

الذهاب إلى الانتخابات».
وتابـع فيـاض: علينـا الإقـرار بواقعيـة أن الأمر 
صعـب وهذا يقودنا إلى مراجعـة الطريقة التي تمت 
فيها العملية، والاسـتمرار بالطريق القائم حاليا لن 
نصل إلى سكة تقودنا للمصالحة، وعلينا التفكير أن 
هدف قيام دولة مسـتقلة هو هدف أساسـي، لذلك لا 
يمكن لنا إلا أن نكـون وحدويين وهذا لن يتم إلا عبر 
بوابة الانتخابات، وعلينا أن نكون مبادرين، ونقدم 
مبادرات سياسية واقتصادية واجتماعية تستجيب 
لرغبة الناس وهمومهم وتعكـس تطلعاتهم ونطرح 
موقفنا بقوة، والمواطن سيحاسـب الطرف الرافض 
لهـا سياسـيا. وعلينـا الاحتـكام لرغبـات الجمهور 
من خـلال صندوق الانتخابات لبناء نظام سياسـي 
ديمقراطـي، لمواجهـة الضعـف والتهميـش الذي لم 
تشـهده القضية الفلسـطينية منذ العام 1967، وهذا 
أمر مهم في التشخيص وعلينا التعامل ومعه وليس 
الاسـتكانة له، وحتى نتمكن مـن التعامل معه علينا 

بناء ذاتنا».
واشـار فيـاض الـى اهميـة اجـراء الانتخابـات 

المحلية، مشيرا الى انه تم تأجيلها في المرات السابقة 
بهدف اعطاء فرصـة لاجرائها ضمن اتفاق المصالحة 
الـذي ينهي الانقسـام، الا انهـا هذه المـرة قررت في 
العشرين من تشرين الاول القادم في الضفة الغربية 

رغم رفض حماس لها ومنعها في قطاع غزة.
الحكومـة  برنامـج  مـن  جـزءا  أن  فيـاض  وبـين 
الحالـي كان إجـراء الانتخابـات المحليـة، مضيفـا 
«لكـن بعد اتفـاق القاهـرة تمهلنا لإعطـاء المصالحة 
فرصا على أمل إجراء الانتخابات العامة، الرئاسـية 
والتشـريعية والمحلية، وبعد قرار لجنة الانتخابات 
الانتخابـات  إجـراء  علـى  القـدرة  بعـدم  المحليـة 
إجـراء  قررنـا  الجنوبية-غـزة-،  المحافظـات  فـي 
الانتخابـات المحليـة»، داعيـا لإجـراء الانتخابـات 
حيث أمكن، وداعيـا حركة حماس إلى تغيير موقفها 
«لأن الانتخابات هي الحلقة الأهم في منظومة الحكم 
الديمقراطـي، ونأمـل أن تمهـد الطريـق لانتخابـات 

تشريعية».  
 وعن نبرة التشـاؤم التي لمسـت فـي تصريحات 
لفياض مؤخرا حول شـعور باليـأس من المصالحة، 
الشـارع  فـي  عـام  شـعور  هنـاك  «صحيـح،  قـال 
الفلسـطيني أن النـاس ملت من المصالحـة، ولم يعد 
هناك توقع وشـيك لتحقيق المصالحـة، وأصبح هذا 
الأمـر مثـل البضاعة الفاسـدة التـي لا يتعامل معها، 
لكننـي لسـت من دعـاة الوصول إلى هـذه النقطة لا 
من السياسـيين ولا مـن غيره، علينـا العمل على أي 
بصيـص أمل، لأنه لا يمكن قيام دولة فلسـطينية من 
دون غـزة، طالمـا أننـا ما زلنـا نعمل في إطـار عملية 
السـلام التي انطلقت في تسـعينيات القرن الماضي، 
والهادفة لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، 

في إطار عملية سياسية وفي إطار إجماع دولي».
وتابـع فياض «علينـا البحث عـن أدوات وآليات 
لتحقيـق المصالحة، وعلينـا البدء من نقطـة أقل من 
فكرة تحقيق المصالحـة بتحقيق الوحـدة الوطنية، 
خطـوات  عـن  عبـارة  هـي  الوطنيـة  الوحـدة  لأن 
ميكانيكيـة تـؤدي فـي نهايـة المطـاف إلـى تحقيـق 
غـزة  دون  مـن  الفلسـطينية  فالدولـة  المصالحـة، 

مستحيلة». 
القضيـة  علـى  بالخطـر  شـعوره  عـن  وعبـر 

مـن  وليـس  الإقليميـة  السـاحة  مـن  الفلسـطينية 
الساحة الدولية والتي يرى فيها حالة مؤقتة ويمكن 
التعامـل معها، وقال «لسـت واثقا أن تعـود القضية 
الفلسـطينية إلـى مركـز الاهتمـام الإقليمـي بهـذه 
السـهولة، وهذا أمر نحتاج فيه إلى تقييم خياراتنا، 
في ظل محاولات محمومة لإطلاق العملية السـلمية 
بدون وقف الاسـتيطان مع بعـض الإجراءات لجعل 
العملية أسـهل من نوع أسـرى ما قبل أوسلو»، لافتا 
لتراجـع الموقـف الدولـي فـي موضوع الاسـتيطان، 
مذكـرا بتصريحات لمسـؤولين أميركيـين وأوروبيين 
تجـاه  حاسـمة  كانـت  والتـي  الرباعيـة  وبيانـات 
الاسـتيطان، وهـي ذاتها التي تدعو اليوم للإسـراع 
في المفاوضـات من دون وقف الاسـتيطان، وأن هذا 
الموقـف الدولي وانسـداد الأفـق حرر إسـرائيل في 
خطواتها لتعميق الاحتلال في المنطقة «ج» بالاراضي 

الفلسطينية وفق اتصنيفات اتفاق اوسلو. 

قال «علينا أن نكون مبادرين.. والناس ملت من المصالحة، ولم يعد هناك توقع وشيك لتحقيقها

فياض يطالب باجراء الانتخابات التشريعية بالضفة الغربية
اذا واصلت حماس منع اجرائها في غزة لانهاء الانقسام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
في إطـار الحرب التي تخوضها الدولـة العبرية لإقحام الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة فـي توجيـه ضربة عسـكرية للبرنامـج النووي 
الإيرانـي، وضمـن محـاولات حكومـة بنيامـين نتنياهـو المتطرفـة، 
للحصـول على شـرعية لشـن عـدوان على إيـران، دأب مسـؤولون 
مـن تل أبيـب ومن عدد مـن العواصـم الغربية، أمـس الثلاثاء، على 
تسـريب معلومـات لصحيفة «هآرتـس» العبرية، أكـدوا من خلالها، 
كما قال المراسل للشؤون السياسية في الصحيفة، باراك رافيد، على 
أن معلومـات جديدة تتوفـر لدى الغرب منذ شـهرين تؤكد أن إيران 

أحرزت تقدما كبيرا في سعيها نحو تطوير قدرات ذرية.
وأضافت الصحيفة، التي نشـرت النبأ على صدر صفحتها الأولى 
وفـي عنوانهـا الرئيسـي، نقلا عـن دبلوماسـيين غربيـين وموظفين 
إسـرائيليين، أن معلومـات اسـتخبارية جديـدة، غيـر التقديـرات 
الإسـرائيلية والأمريكية، بشـأن مدى تقدم المشـروع الإيراني، وأن 
هـذه التقديرات الجديـدة أوصلت أجهزة الاسـتخبارات الغربية أن 
إيـران أحرزت تقدما أكبر بكثيـر مما كان متوقعا لغاية الآن، على حد 

تعبير المصادر.
وأضاف الصحيفة العبرية، إن دبلوماسـي غربي، رفض الكشف 
عـن اسـمه لحساسـية الموضـوع ولأنـه غيـر مخـول بالحديـث عن 
القضايـا الأمنيـة، قـال إن الولايـات المتحـدة الأمريكية وإسـرائيل 
وألمانيا  وبريطانيا وفرنسا بلورت هذه التقديرات الجديدة منذ شهر 
شباط (فبراير) الماضي، عندما رفضت إيران السماح لفريق مفتشي 
وكالـة الطاقة الذريـة الدولية زيـارة إحدى القواعـد الإيرانية قرب 
العاصمـة طهـران، التي يتم فيهـا تطوير جزء من الخطـة الإيرانية، 
وأن منع مفتشـي وكالـة الطاقة الذرية من دخولهـا كان هدفه إخفاء 
المعلومـات، الأمر الذي عزز الشـكوك بأن إيران أحـرزت تقدما كبيرا 
فـي هـذا المضمـار.  بالإضافـة إلى ذلـك، أوضحـت المصـادر الغربية 
والإسـرائيلية، أن وكالات الاسـتخبارات الأمريكيـة والإسـرائيلية 
علـى  الحصـول  مـن  تمكنـت  والفرنسـية  والألمانيـة  والبريطانيـة 

معلومات إضافية حول هذا الموضوع أكدت الشكوك المذكورة.
ولفتـت الصحيفـة فـي هـذا السـياق، إلـى أن رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي كان أبلغ المرشح الجمهوري لرئاسـة الولايات المتحدة، 
ميت رومني، خلال لقائه معه الأسبوع الماضي في تل أبيب أن ضربة 
عسكرية إسـرائيلية لإيران من شأنها أن تسـاهم في إسقاط النظام 
في إيران، ووفق دبلوماسي إسـرائيلي مقرب جدا من نتنياهو، فإن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي أدلى بهذه الأقوال ردا على سؤال المرشح 
الجمهوري رومني، في ما إذا كانت الضربة العسـكرية الإسـرائيلية 
وحد جميع القـوى الإيرانية حول النظـام الحكام اليوم  لإيران، سـتُ
في طهران، ورد نتنياهو على سـؤال رومني سلبا، وقال له، بحسب 

المصدر عينه، إن الهجوم على إيران سيؤدي إلى سقوط نظام رجال 
الديـن المتزمتين، واصفا المرشـد الروحـي الأعلى للثـورة الإيرانية، 

على خامنائي، بأنه شخصية انفعالية وغير متوقعة بالمرة..
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه قبل أسـبوعين نشـرت صحيفة 
«ديلـي تلغراف» البريطانيـة تقريرا اعتمد في مـا اعتمد على منظمة 
مجاهـدي خلـق الإيرانيـة المعارضـة جاء فيـه أن الحـرس الثوري 
الإيرانـي شـكل طاقمـا جديـدا، يضم سـتين عالمـا إيرانيا فـي مجال 
الـذرة، والـذي يعكـف على تطويـر البرنامـج النـووي الإيراني في 
قاعـدة (ليفويان) الواقعة بالقرب من العاصمة طهران، لافتة إلى أن 
القاعـدة المذكورة تابعـة للحرس الثوري الإيرانـي وفي العام 2006 
قام مراقبـون من الوكالة الدوليـة للطاقة النووية بزيـارة القاعدة، 
كما كشـفت الصحيفـة البريطانية عن الأسـماء والعناويـن الكاملة 
لأحد عشـر وكالة نووية إيرانية مندمجة في منظمة البحث الجديدة 
التابعـة لـوزارة الدفـاع الإيرانية (SPND)، كما سـربت الأسـماء 
الكاملـة لسـتين عالما إيرانيـا يعملـون على بنـاء القنابـل النووية، 
وتعتبـر تلك هـي المرة الأولـى التي يُكشـف فيها النقاب عـن منظمة 
إيرانية كبيرة تعمل بشـكل مخطط جيـدا بالتعاون مع وزارة الدفاع 
والحرس الثوري الإيراني بهدف بناء السـلاح النووي. كما أشارت 
الصحيفـة إلى أن الأمريكيين زعمـوا حتى الآن أنه لا توجد معلومات 

حول وجود كيان واحد في إيران يعمل على بناء السلاح النووي.
في السـياق ذاتـه، قال المحلل للشـؤون العسـكرية فـي صحيفة 
«هآرتـس»، عاموس هارئيل، إنه في الأسـابيع الأخيـرة تحدث إلى 
خمسـة من المسـؤولين الكبار، مـن خريجي جهـاز الأمن فـي الدولة 
العبريـة، حيـث لفـت إلـى أن اللقـاءات دارت علـى انفراد، بسـبب 
الخلافـات القديمـة بينهم، ومـا كان مفاجئا فـي هذه اللقـاءات، زاد 
المحلـل، هـو النبرة التـي توحدهم جميعـا، كل الخمسـة قلقون جدا 
مما يُشـخصونه كتصميم متعاظم لدى رئيـس الوزراء ووزير الأمن 
للهجوم على إيران، كما أن القاسـم المشـترك بينهم هو التحفظ على 
التوقيت، ذلك أنه بحسبهم الهجوم في الأشهر القريبة القادمة، دون 
شـرعية دولية وفي ظـل الدخول شـبه المؤكد في مواجهة سياسـية 
جبهويـة مع الولايـات المتحدة، سـيضر بالقضية الإسـرائيلية أكثر 
مما ينفعها، على حـد تعبيرهم. وخلص الكاتب إلى القول إن كل هذا 
النقاش سيكون على صلة أكثر من أي وقت مضى إذا ما فشلت جولة 
المباحثات الأخيرة بين القوى العظمى السـتة وإيـران، لافتا إلى أنه 
في الشـهر الجـاري، القيادة الإسـرائيلية يُمكنها أن تعرض نفسـها 
كمـن أعطـت على مدى مـا يكفي مـن الوقـت الفرصة للدبلوماسـية، 
التي فشـلت في النهاية في وقف النـووي الإيراني، وعندها، خلص 
إلى القول، فإن الزمن المتبقي حتى المناورة الواسعة للدفاع في وجه 
الصواريخ والتي في إطارها سيصل إلى الدولة العبرية أكثر من ألف 
جندي أمريكي في منتصف تشـرين الأول تتبقى نافذة ليست ضيقة 
جـدا للهجـوم، قبـل الانتخابات فـي الولايـات المتحدة في تشـرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.

مصادر إسرائيلية وغربية: معلومات تؤكد تطور البرنامج النووي الإيراني 

خمسة من كبار القادة الامنيين الاسرائيليين قلقون 
من تصميم نتنياهو وباراك للهجوم على إيران

سلام فياض

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
اكـد الامير المغربي هشـام العلـوي ابن عـم الملك محمد 
السـادس انه رفع دعوى قضائية ضد القيادي الاشتراكي 
عبد الهـادي خيرات، على خلفية اتهام هـذا الاخير للامير 
بنهب المال العام، والحصـول على قروض بدون اجراءات 

قانونية.
وقـال الأميـر مولاي هشـام، الـذي يطلق عليـه «الامير 
الاحمر» في بيان إلى إلرأي العام المغربي انه ما كان يرغب 
باللجوء الـى القضاء لولا طبيعة الاتهامـات الموجهة اليه 

ومكانة المطلق لهذه الاتهامات.
وقال الامير في بيانه حول دعواه القضائية في سـابقة 
هي الاولى من نوعها بالمغرب، أي ان يلجأ عضو من العائلة 
الملكية الى القضـاء دون أن تنوب عنه الدولة المغربية كما 
جرت العادة، «وجه القيادي الاشتراكي والنائب البرلماني 
السيد عبد الهادي خيرات ضدي اتهامات بنهب المال العام 
وتهريب الأموال للخارج في ندوة عمومية تناقلتها وسائل 
الاعلام. وسبق وأن تعرضت في الماضي لمحاولات متعددة 
للمـس بشـخصي والنيل مـن سـمعتي، إلا أننـي أحجمت 
عـن اللجوء إلـى القضـاء لأن الأمـر كان يتعلـق بخصوم 
الديمقراطيـة وصـادر عـن لوبيـات أمنية ولوبيـات ذات 

مصالح، وعن صحافيين لا تتمتع أقلامهم بالاستقلالية».
واوضـح ان مـا حفظه للجـوء الـى القضـاء ان الحالة 
تغيـرت فـي هـذه القضيـة كون مـا تعـرض له جـاء على 
لسـان عضو مكتب سياسـي للاتحـاد الاشـتراكي للقوات 

الشعبية.  
وقال «أما الحالة هذه، فقـد تغير الوضع وبات مختلفا، 
وقـررت اللجـوء الـى القضـاء لأعـرض عليـه الاتهامـات 
الصـادرة عن السـيد خيرات للبـث فيها، ومـا دفعني إلى 
اتخـاذ هـذا القـرار أسـباب علـى رأسـها إن الديمقراطيـة 
تقتضي تحمل المسـؤولية مع المحاسبة، سـواء تعلق الأمر 

بالممارسة أم بالتصريحات لاسيما عند صدور اتهامات عن 
ممثل للشعب جرى اختياره للدفاع عن مصالح هذا الشعب 
وتمثيله أحسـن تمثيـل. وإضافـة الى ذلـك، إن الاتهامات 
صادرة عن مسؤول ينتمي إلى حزب ذو تاريخ عريق وهو 
الاتحاد الاشـتراكي، وليس عن شـخصية محسـوبة على 
الصف المعـادي للديمقراطية. وفي الوقت ذاته، أنا مطالب 
أمام الرأي العام المغربي والهيئات الأجنبية وزملائي فيها 

بتقديم جواب على هذه الادعاءات».
وختـم الامير هشـام بيانـه بقولـه «بناء علـى كل هذه 
الاعتبـارات، أعلن لجوئي الى القضـاء بصفتي مواطنا له 
مسـؤوليات وحقوق، كما أعلن اسـتعدادي للخضوع لأي 
مساءلة ومحاسبة أمام الجهات المخولة حول كل ما يتعلق 
بهذه الاتهامات، وطلبت من ممثلي القانونيين الكشف عن 

كل المعطيات في هذا الشأن».
ونشـرت جريدة «الاتحاد الاشـتراكي» لسـان الاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية والتي يديرها عبـد الهادي 
خيـرات الصيغـة الحرفية لـكلام خيرات والتـي جاء فيها 
«عندمـا كان اليوسـفي، مـا دينـاش (لـم نأخـذ) النـاس 
للحبـس، تم تعيـين أحسـن القضـاة، مـن أجل اسـترجاع 
الأموال المفقودة أولا، لأنها تعـد بمليارات المليارات، وكان 
الأميـر الأحمـر قد اسـتفاد من قـرض بقيمة 4 مليـار بدون 

ضمانة.. وعلى المغاربة أن يعرفوا هذا».
وأوضحـت الصحيفـة فـي عددهـا ليوم امـس الثلاثاء 
أن خيـرات قال هـذا الكلام خـلال اللقـاء التواصلي الذي 
نظمـه الحـزب بمدينـة بني مـلال قبـل يومين «في سـياق 
الـرد علـى أسـئلة متدخلـين تطرقـوا إلـى ملـف القـرض 
العقاري والسـياحي ليسـرد خيرات الكيفية التي عالجت 
بهـا حكومة التنـاوب ملف الاختلالات الماليـة التي عرفتها 
المؤسسـة، حيث خضعت للجنة تقصي الحقائق من طرف 

لجنة برلمانية بمجلس النواب».
واودعت السلطات القضائية خالد عليوة المدير السابق 

للقـرض العقـاري والسـياحي وعضـو المكتب السياسـي 
السـابق للاتحاد الاشتراكي السـجن على خلفية اتهامات 

وجهت اليه بسوء التدبير واستغلال النفوذ.
كما يوجد بالسـجن عبـد الحنين بنعلو القيـادي ايضا 
بنفـس الحـزب علـى خلفية سـوء تدبيـر المكتـب الوطني 

للمطارات.
وتعتقـد اوسـاط اتحاديـة ان الاتهامـات التـي وجهت 
لعليوة وبنعلو لا تسـتوجب المتابعة رهـن الاعتقال وكان 
يمكن متابعتهما في حالة سراح على غرار الكثيرين الذين 
كشـفت الجهات المعنية عن خلل في تدبيرهم للمؤسسـات 

التي كانوا يديرونها.
وحملت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» زميلتها صحيفة 
«المسـاء» التـي كانـت قـد نشـرت يـوم السـبت الماضـي 
تصريحـات خيـرات مسـؤولية تداعيـات الملـف وقالـت 
ان خيـرات كان يتحـدث عـن الكيفيـة التـي عالجـت بهـا 
حكومة التناوب ملف الاختـلالات المالية التي عرفتها هذه 
المؤسسـة، حيث خضعت للجنة تقصي الحقائق من طرف 
لجنـة برلمانيـة بمجلس النـواب وفي سـياق سـرد وقائع 
وأحـداث مـا رأى في تاريـخ سـابق وليس كمـا تم تناوله 
من طرف جريدة «المسـاء» التي بترت سياق حديث عضو 

المكتب السياسي.
واضافت «الاتحاد» بالعودة إلى التسجيل لهذا العرض، 
الـذي نتوفـر عليه بالصـوت والصورة، فـإن الحديث في 
هذا الموضوع الذي تناولته هذه الجريدة بإسهاب وبدون 
أمانـة مهنية، وبادعاء وافتراء، لم يتعد نصف دقيقة، لكن 
هـذا التلفيـق لم يقتصـر على هـذه النقطة، بل تعـداه إلى 
كل ما قالـه عبد الهادي خيرات، إذ تفتقت عبقرية مراسـل 
الجريدة «المسـاء»، ونسـج أشـياء مـن خياله فـي الوقت 
الذي حضـر هذا اللقاء ما يفوق 400 مـن الحضور، وأيضا 
بحضور جل مراسـلي الصحف الوطنية، والأكيد بحضور 

مختلف الأجهزة الأمنية».

واكدت صحيفة «المسـاء» في وقت سـابق توفرها على 
شـريط صوتي يتضمن ما نشـرته على لسـان خيرات وما 

تضمنه من اتهامات للامير هشام.
ويتسـاءل المقربون من الامير هشـام عن تركيز خيرات 
المعروفـة  خاصـة  الشـخصيات  باقـي  دون  الأميـر  علـى 
بالنهب ويتحدث عنها الشـارع المغربي موضحة ان الأمير 
قـد اقترض من البنـك 35 مليون درهم في مشـروع عقاري 
شـاركت فيه شـركات أجنبية، وشـكل المبلـغ المقترض 15 

بالمئة فقط، وسدد المبلغ دون التهرب. 
وقـال هـؤلاء «كان على خيـرات أن يقـول للمغاربة هل 
سدد الأمير القرض أم تهرب من تسديده ولو كان قد تهرب 
لكان أولئك الذين شـنوا عليه حملات ضده في السـنوات 

الماضية قد سربوا الوثائق للصحافة؟».
وقـال موقـع «الف بوسـت»، «لمـاذا اختار عبـد الهادي 
خيـرات فقط الأمير دون أي شـخصية أخـرى خاصة وأن 
الرأي العـام يتحدث عن الشـخصيات الحقيقية المتورطة 
فـي اسـتغلال النفـوذ والفسـاد وكان يكفيـه العـودة الى 
كتـاب «الملـك المفتـرس» أو ملفـات أخـرى مـن ضمنهـا في 

القرض العقاري والسياحي».
واضافت نفس المصادر «باستثناء الذين كانوا ينتقدون 
الأمير بشـكل بناء وإيجابي وشـفاف حول بعض أفكاره، 
فالكثير من السياسيين والصحافيين الذين هاجموا الأمير 
مولاي هشـام في الماضي بشكل سـلبي وقدحي عمدوا الى 
ذلـك تحت الضغـط أو تملقا للبلاط بحكـم الاختلاف بينه 
وبـين الملـك محمـد السـادس والانتقـادات التـي يوجهها 
للمخزن، لكن خيرات لا ينتمي الى هذه الطينة نهائيا، فهو 
ليس بصديق البلاط ولم يعرف عنه تقربه من البلاط ولم 
يعرف عنه كذلك تملقه للنظام سابقا ولا في الوقت الراهن 
بـل لا يتردد في انتقاد محيـط البلاط بجرأة وإن كان دون 
ذكر الأسـماء، لهذا يبقى تركيزه على الأمير غامض للغاية 

وقد يكون فلتت لسان ليس إلا».

قال انه تعرض في الماضي لمحاولات متعددة للمس بشخصه والنيل من سمعته
الامير المغربي هشام العلوي ابن عم الملك محمد السادس يتجه للقضاء كـ«مواطن»

الرباط ـ «القدس العربي»:

عبـر وزيـر الاتصـال والناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة المغربيـة عـن عدم رضـاه علـى المنتوج 
الرمضاني المقدم على شاشات القنوات التلفزيونية 

المغربية التي تقع تحت وصاية وزارته.
وقـال الوزيـر مصطفـى الخلفـي الاثنـين امـام 
مجلـس النـواب أن المشـكل الذي تعانيـه البرامج 
المقدمـة خلال هذا الشـهر المبـارك تتمثل في ضعف 
المغاربـة  يجعـل  الـذي  الإبـداع  ورداءة  الجـودة 
يهجـرون إلى الإعلام الأجنبـي، لأنهم يجدون فيه 
الانفتـاح والتعددية المفـروض توفرها في الإعلام 

المغربي.
وكشـف الخلفـي عـن تكاليـف انتـاج رمضـان 
والذي كلف ميزانية الدولة 7 ملايير و300 مليون، 
(9 مليون دولار) منها 3 ملايير و600 مليون دفعت 
للقنـاة الأولـى فيما حصلـت القنـاة الثانية على 3 
ملايير و700 مليون مسـجلة بذلـك تراجعا مقارنة 
بالسـنة الماضيـة التـي عرفـت صـرف 46 مليـون 
درهم، وقال الخلفي أن هذا التراجع نتيجة تشجيع 
الإنتاج الداخلي فما استفادت من مداخل اشهارية 

حسب توقعات العقود 140 مليون درهم.
ووجـه أبو زيـد المقرئ الإدريسـي، عضو فريق 
العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة 
للبرامج التي تقدمها القنوات التلفزيونية المغربية، 
وقال إن جل البرامج التي تبث على شاشة التلفزة 
المغربية خلال شهر رمضان برامج تغتصب الذوق 
الرفيع للمغاربة وبرامج سـطحية وفارغة وغريبة 

وتفتقد للجودة.
وأضـاف أبو زيـد فـي رده على وزيـر الاتصال 
أن مشـاكل الجـودة الـذي تميـز برامـج رمضـان 
لهذه السـنة والسـنوات التي خلت فـي الأصل في 
حكامة، مشـيرا إلى أن عدم وجود تنافسية وإبداع 
وشـفافية فـي إنتـاج البرامـج واحتـكار شـركات 
بعينهـا لهذه البرامـج لا ينتج إلا الـرداءة والفراغ 

والتسطيح.
وقال «كفى مـن إنتاج الرداءة ومن احتكار هذه 
البرامج من طرف شركات معينة، وأضاف مخاطبا 
الوزيـر: أتمنـى أن لا يخـرج إليك عفاريـت الظلام 
الذيـن عارضـوا دفاتـر التحملات ليفسـدوا عليك 
مخططـك الوردي التي تبشـر به في المسـتقبل من 

الأيام والشهور والسنوات.
ووصف النائب الاسـتقلال عبد الله البقالي في 
تعقيبـه علـى كلام الوزيـر، معـادي التغيير داخل 
التلفـاز بــ «الحيوانات التـي يمكـن أن تخرج من 

جحورها». وقال إن الكل مستعد لمواجهتهم.  
وهاجم عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية 
خـلال  مـن  المغاربـة  الفنانـين  الاسـتقلال  لحـزب 
البرامـج الفكاهيـة التـي يعرضونهـا فـي رمضان 
الحالـي لـم يتمالـك أعصابـه واتهمهـم بالفقـر في 
الإبداء واحتقار الشـعب المغربي عبد برامج رثة لا 

تحترم ذكاء المشاهد.
الفكاهيـون  أن يجعـل  البقالـي  ولـم يستسـغ 
لإضحـاك  موضوعـا  السياسـيين  مـن  المغاربـة 
المغاربـة، وعاتبهـم علـى هـذا الأمر واصفـا إياهم 
بـ»الفـراغ الفكـري المفضـي إلـى تبخيـس العمـل 

السياسي والمؤسسات الدستورية».

وزير الاتصال المغربي: برامج شهر رمضان 
التي تعرض على شاشات تلفزة المملكة 

تتسم بضعف الجودة ورداءة الإبداع
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■ عواصم ـ وكالات: وصل وزير خارجية 
بوركينا فاسـو جبريل باسـوليه الذي تقود 
بـلاده وسـاطة المجموعـة الاقتصادية لدول 
الـى غـاو  الثلاثـاء  افريقيـا، صبـاح  غـرب 
شـمال مالي حيث سيلتقي الاسلاميين الذين 
يسيطرون على المنطقة المنفصلة عن السلطة 

المركزية منذ اربعة اشهر.
احـد  يرافقـه  الـذي  باسـوليه  وبـدأ 
هـذه  الصحافيـين  مـن  وعـدد  مستشـاريه 
الزيـارة الاولـى للمنطقة، بالتوقـف في غاو 
المدينـة الكبيـرة التي تسـيطر عليهـا حركة 
الجهـاد والتوحيـد قبـل زيـارة الـى كيـدال 
(شـمال شـرق) معقـل جماعة انصـار الدين 

التي يقودها اياد آغ غالي. 
وكان باسـوليه صـرح انه سـيتوجه الى 
غاو وكيـدال «لنقل رسـالة» الـى الجماعات 
بوركينـا  رئيـس  مـن  المسـلحة  الاسـلامية 
فاسو بليز كومباوري وسيط مجموعة غرب 

افريقيا. 
وهو ارفع وسيط يزور شمال مالي منذ ان 
اعلنت المنطقة التي تسيطر عليها الجماعتان 
المرتبطتـان بتنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 

الاسلامي. 

وبـدأت الحركتـان تطبيـق الشـريعة في 
المنطقـة مـا اثـار ردود فعـل غاضبـة دفعـت 
سـكان غاو الى منع قطع يد سـارق الاحد في 

غاو. 
وكان في اسـتقبال باسـوليه الذي توجه 
مـن واغادوغـو الى شـمال مالـي بمروحية، 
عـدد مـن وجهـاء المنطقـة. وقد عقـد لقاءات 
مختلـف  ممثلـي  مـن  وعـدد  الوجهـاء  مـع 
المجموعات.  وتغيب مسؤولو حركة التوحيد 
والجهاد لكن ممثلي المجموعات الاخرى قالوا 
انهم «يعملون بالتفاهم مع رجال» التنظيم. 

وتفقد باسـوليه مستشـفى المدينة. وقال 
مـولاي غيتيـي «تمكنـا مـن الحصـول علـى 
الادوية بفضـل المنظمات غير الحكومية». الا 
ان هذا الطبيب الـذي كان محاطا بممرضات 
ترتـدي معظمهـن الحجـاب، عبر عن اسـفه 

لنقض المعدات التقنية. 
وشـوهدت فـي المدينـة الهادئـة الـى حد 
ما سـيارات بيـك آب تابعة لحركـة التوحيد 

والجهاد. 
وبعدمـا امضى سـاعتين في غـاو، توجه 
باسـوليه الـى كيـدال المدينـة الاخـرى فـي 
المنطقـة.  وتؤكـد بوركينـا فاسـو انهـا تريد 

بيـت  مباشـرة  محادثـات  اجـراء  تسـهيل 
والمجموعـات  الانتقاليـة  الماليـة  السـلطات 

المسلحة في الشمال. 
واستقبل الرئيس كومباوري في حزيران/

يونيـو وفـودا مـن انصـار الديـن والحركة 
الوطنيـة لتحريـر ازواد (تمـرد الطـوارق) 

التي ابعدت عن المنطفة منذ اسابيع. 
ولـم تعقـد حتـى الآن اي لقاءات رسـمية 
بين السـلطة فـي باماكو والسـادة الجدد في 

الشمال الذي يشهد تجاوزات عديدة. 
من جهـة اخـرى، توجـه رئيـس المجلس 
الاسلامي الاعلى لمالي محمود ديكو قبل ايام 
الى الشمال للتحاور مع الاسلاميين المسلحين 
الذين يريدون فرض الشـريعة على كل مالي 
لكنهـم لا يطالبون بانفصال الشـمال، خلافا 

للحركة الوطنية لتحرير ازواد. 
معالـم  ترتسـم  ان  يتوقـع  باماكـو  وفـي 

المؤسسات الانتقالية في الايام المقبلة. 
وقد اعلـن الرئيس الانتقالـي ديونكوندا 
تـراوري الذي عـاد فـي 27 تموز/يوليو بعد 
نقاهـة اسـتمرت شـهرين فـي باريـس بعـد 
تعرضه لاعتداء خطير في مكتبه في باماكو، 
جديدتـين  انتقاليتـين  هيئتـين  انشـاء  عـن 

وتعهـد بتشـكيل حكومـة «وحـدة وطنيـة» 
تطالب بها مجموعة غرب افريقيا. 

ويفترض ان تتمتع هذه الحكومة بشعبية 
كافيـة تسـمح لهـا باسـتعادة الشـمال عبـر 

الحوار او القتال. 
وتواصـل مجموعـة غـرب افريقيـا لعـب 
بطاقـة التفاوض مع الاسـلاميين لكنها تؤكد 
استعدادها لارسال قوة قوامها حوالى 3300 

جندي في حال الضرورة الى مالي. 
وهي تنتظر لتحقيق ذلك طلبا رسـميا من 
باماكـو وتفويضـا من مجلس الامـن الدولي 

ودعما لوجستيا غربيا.
الديـن  انصـار  جماعـة  زعيـم  واعلـن 
الاسـلامية التي تسـيطر على قسم من شمال 
مالـي الثلاثـاء انـه «يدعـم ويوافـق» علـى 
الوسـاطة التـي يقـوم بهـا رئيـس بوركينا 
فاسو بليز كومباوري بشأن الوضع في مالي 

بعد ان استقبل موفدا عن الاخير.
وقـال ايـاد اغ غالي في تصريـح صحافي 
ادلـى بـه في كيـدال في شـمال مالـي بعد ان 
التقـى وزر خارجيـة بوركينا فاسـو جبريل 
باسـولي «نحن سـعداء. اننا ندعم وسـاطة 
الرئيس كومباوري ونوافـق عليها، وهذا ما 

اكدناه للتو الى الوزير» البوركينابي. 
واضاف «سنسير معا ان شاء الله، والله 

سيكون في عون الجميع». 
وكان وزيـر خارجية بوركينا فاسـو عقد 
اجتماعـا مغلقـا مع ايـاد اغ غالي فـي كيدال 
معقـل جماعة انصـار الدين قبل ان يتوسـع 
الاجتمـاع ليضم مسـؤولين اخريـن في هذه 

الجماعة. 
وغادر موفـد كومباوري كيـدال في نهاية 
الاجتمـاع متوجهـا الـى غاو في شـمال مالي 
ايضـا التـي يسـيطر عليهـا اسـلاميون مـن 

حركة الوحدة والجهاد في افريقيا الغربية. 
ويعـود مسـاء الثلاثـاء الـى واغادوغـو 
عاصمـة بوركينـا فاسـو منهيـا زيارتـه الى 
شـمال مالـي الـذي وقـع فـي ايـدي جماعـة 
انصـار الدين وحركـة الوحـدة والجهاد في 
افريقيـا الغربية واللتين تتحالفان مع تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
لـدول  الاقتصاديـة  المجموعـة  وكانـت 
افريقيا الغربية كلفت رئيس بوركينا فاسـو 
القيام بهذه الوسـاطة لايجاد حل للازمة في 
مالـي التـي اندلعت فـي اواخـر اذار/مارس 

الماضي. 

زعيم جماعة انصار الدين في غاو يدعم وساطة بوركينا فاسو

موفد مجموعة غرب افريقيا للوساطة يصل شمال مالي للقاء الاسلاميين

■ الربـاط ـ ا ف ب: وصـل وفـد ليبي كبيـر يقوده 
رئيـس الحكومة الليبية عبد الرحيـم الكيب، الثلاثاء 
الـى مدينة الـدار البيضاء في زيارة رسـمية للمغرب، 

يلتقي خلالها مسؤولين في الحكومة المغربية.
وأفـاد مسـؤول فـي الخارجيـة المغربيـة لفرانـس 
بـرس، ان الزيـارة «سـتتمحور حـول الأوضـاع فـي 
المغرب العربي ومالي والساحل وكذلك ملف الصحراء 
الغربيـة، اضافة الى تقويـة التعاون الاقتصادي» بين 

البلدين. 
ويلتقي عبد الرحيم الكيب نظيره المغربي عبد الاله 
ابن كيران صباح الأربعاء فيما يعقد الوزراء الآخرون 

اجتماعات جانبية. 
وسيحضر الوفد الليبي احد الدروس الدينية التي 
يرأسها الملك محمد السـادس في القصر الملكي بمدينة 
الـدار البيضاء، وهي دروس يتم القاؤها أمام الملك كل 

سنة بمناسبة شهر رمضان. 
ويحضـر الوفـد الليبي حفـل افطـار رمضاني على 

شرف رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران 
ويضـم الوفـد الليبي في هـذه الزيـارة الأولى من 
نوعهـا 10 وزراء من بينهـم وزراء الاقتصاد والتربية 
والعمـل والتعليم العالي والفلاحة، اضافة الى رئيس 
الأركان العامـة للجيـش ورئيـس المؤسسـة الليبيـة 
للاسـتثمارات الخارجية.  وسـيلتقى الوفـد الوزاري 

الليبي مع نظرائه المغاربة صباح الأربعاء. 
وسـيتطرق الطرفـان ايضـا الى موضـوع الجالية 
المغربيـة في ليبيـا والتي قدرت قبل الثـورة بأكثر من 

100 ألف شخص. 
وتعـد هـذه الزيـارة الأولـى لمسـؤولين ليبيين الى 
المغـرب بعـد سـقوط نظـام العقيـد معمـر القذافـي، 
وذلك بعد جفاء اسـتمر اعواما بسـبب طريقة تعاطي 
القذافـي مـع ملـف الصحـراء الغربية ودعمـه لجبهة 

البوليساريو. 
ووقعـت ليبيـا والمغـرب قبل ايـام اتفاقا لتسـهيل 
تنقل المواطنين الليبيين والمغاربة في البلدين وتيسير 

شروط وظروف اقامة المواطنين في المغرب وليبيا. 
ويبقى حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيفا، 
حيث سـجل سـنة 2011، 353 مليون درهم (32 مليون 

يورو)، مسجلا تراجعا ب49٪ بالمقارنة مع 2010. 
وأعلنـت ليبيـا خـلال العامـين الأخيريـن برامـج 
اسـتثمارية خاصة فـي المغرب تقدر قيمتهـا الإجمالية 
بنحـو 5 مليـارات دولار، أهمها مشـروع بنـاء مصفاة 
جديدة للنفط بالمغرب بتكلفة 4 مليارات دولار ما تزال 

قيد الدراسة. 
كمـا تحـاول ليبيـا التوصـل الـى اتفاق مع شـركة 
«المكتب الشريف للفوسفات» لإنشاء مصانع كيماوية 
المخصبـات  وصناعـة  المغربـي  الفوسـفات  لتحويـل 
الزراعيـة فـي منطقة الجـرف الأصفر (جنـوب غرب) 

للصناعات الكيماوية. 
وتديـر ليبيـا اسـتثماراتها الخارجيـة مـن خـلال 
«الشـركة الليبية للاسـتثمارات الخارجيـة» المعروفة 
اختصـارا بشـركة «لافيكـو»، وهـي شـركة حكوميـة 

تخضع لمراقبة البنك المركزي الليبي.

وفد وزاري وامني ليبي كبير
يبدأ زيارة رسمية للمغرب

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

رفض وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء المتقاعد 
خالد نـزار التعليـق على إقـرار القضاء السويسـري 
بأنه لا يتمتع بالحصانـة، وبإمكانية متابعته قضائيا 
علـى الأفعـال التـي ارتكبت خـلال فترة تواجـده في 
الحكـم، للرد على تهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية.
وأضـاف نزار في اتصال مع «القدس العربي» أنه لا 
يريد أن يعلق على هذه القضية، لأنها ليست واضحة، 
وأن الغموض لا يزال يكتنفها، لذلك فإنه يفضل التزام 

الصمت في الوقت الراهن.
ومـن جهة أخـرى يتواصل الجـدل بخصوص هذه 
اللـواء  مـع  التضامـن  دعـوات  تتوالـى  إذ  القضيـة، 
المتقاعد خالد نزار، فبعد أن نشـرت الوزيرة السـابقة 
ليلي عسـلاوي مقالا في إحدى الصحـف اعتبرت فيه 
أن المضايقات التي يتعرض لها نزار، هي إعادة إحياء 
لسـؤال «من يقتل من في الجزائر»، وهو السؤال الذي 
كان عنوانا حملة هدفها تبرئة الجماعات الإرهابية من 
عمليـات القتل والمجـازر المرتكبـة، وتحميلها للجيش 

وقوات الأمن. من جهته دعا فاروق قسـنطيني رئيس 
اللجنة الاستشـارية لترقية وحماية حقوق الإنسـان 
إلى حملـة توقيعـات تضامنا مـع اللواء نـزار، مؤكدا 
علـى أنـه غاضب بسـبب فتـح القضـاء السويسـري 
لتحقيق قضائي على أسـاس شكوى ضد وزير الدفاع 
الأسـبق، وأن هناك الملايين من الجزائريين يقاسمونه 

هذا الرأي.
واعتبـر أن القاضـي الذي ينظـر  القضية لا يسـير 
فـي الاتجـاه الصحيح، معتبـرا أنه من غيـر الطبيعي 
أن يتابع خالد نـزار كقاتل، في حين أنه كان يدافع عن 
القيـم الجزائرية، فـي وقت كانت فيه البـلاد في حالة 

دفاع عن النفس ضد الجماعات الإرهابية.
و أوضح قسـنطيني أن الجزائـر  تركت وحيدة في 
مواجهـة إرهـاب أراد تدميـر الدولة وتقتيل الشـعب، 
ولم تتلق أي مسـاعدة، بل إن الكثير من الدول رفضت 
أن تبيع الأسلحة للجزائر، قبل أن يكتشف العالم بأن 

الإرهاب لا يعترف لا بالحدود ولا بالجنسيات.
أما عبد المجيد سـيدي السـعيد الأمـين العام لاتحاد 
العمـال الجزائريـين (نقابـة حكوميـة) فقـد اعتبر أن 
قرار القضاء السويسري تدخل في الشؤون الداخلية 

للجزائر ومساس بسيادتها الوطنية.
وأشـار إلـى أن محاولـة جـر مسـؤول سـابق فـي 

الدولة إلى سـاحات القضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد 
الإنسـانية هو محاولة لفرض إرادة دولة أجنبية على 
الجزائـر، التي عانت طويـلا ودفعت فاتـورة باهضة 
الثمن لردع الإرهاب، في وقت وقف فيه العالم متفرجا 

على شعب كان يذبح كل يوم.
وكانـت المحكمـة الجنائية الاتحادية بسويسـرا قد 
أقـرت قبـل أيـام أن وزيـر الدفـاع الجزائري الأسـبق 
اللواء المتقاعد خالد نزارلا يتمتع بالحصانة عن أفعال 
ارتكبـت خـلال فتـرة تواجده فـي الحكـم،  بينما قدم 
اللـواء نزار طعنا  في اختصاص السـلطات القضائية 

السويسرية.
جدير بالذكر أن خالد نـزار قد تعرض للتوقيف في 
تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي بجنيف السويسرية، 
التي سافر إليها بغرض التداوي في أحد المستشفيات 
السويسـرية، وذلـك علـى إثـر شـكوى رفعتهـا ضده 
الجمعية السويسـرية ضد الإفلات من العقاب إضافة 
إلـى شـخصان آخـران، وبعـد تحقيقات دامت عشـر 
سـاعات، قبـل أن يطلق سـراحه ويعود علـى إثر ذلك 

إلى الجزائر. 
ويعتبـر خالد نزار أحد أبرز المسـؤولين خلال فترة 
تسـعينات القرن الماضي، وتولـى وزارة الدفاع ما بين 
1990 و1994، إذ كان فـي مقدمـة مسـؤولي المؤسسـة 

العسكرية الذين اتخذوا قرار إلغاء نتائج الانتخابات 
البرلمانيـة التي جـرت في 26 كانون الأول (ديسـمبر) 
1991، والتي فازت بها الجبهة الإسلامية، وكان عضوا 
للمجلس الأعلى للدولة، الهيئة الرئاسـية الخماسـية 
التـي حكمت الجزائر بعد اسـتقالة الرئيس الشـاذلي 
بـن جديد في كانـون الثاني (ينايـر) 1992، إلى غاية 
تعيين الجنرال اليامين زروال رئيسا للدولة نهاية عام 

  .1994

الجزائر: جدل حول تحقيق القضاء السويسري
مع اللواء خالد نزار ودعوات للتضامن معه 

مدريد ـ «القدس العربي»:
 حسين مجدوبي:

الأكثـر  الحملـة  اليونـان  حكومـة  تشـن 
البـلاد  فـي  السـرية  الهجـرة  ضـد  شراسـة 
مرفوقة بتصريحـات عنصرية خطيرة لوزير 
لـم يتردد فـي القول بـأن البلاد تشـهد أخطر 
غـزو منذ أربعة آلاف سـنة، بينما لا يسـتبعد 
الاتحاد الأوروبـي اللجوء الى طائرات بدون 
طيـار مسـتقبلا لمواجهـة الهجـرة فـي البحر 

المتوسط.
فـي هـذا الصـدد، قـام حوالـي 4500 مـن 
أفـراد الأجهزة الأمنيـة اليونانية خلال الأيام 
الماضية بحملة ضد المهاجرين السريين خلفت 
في ظرف 24 سـاعة اعتقال سـتة آلاف مهاجر 
حيث تبـين أن قرابـة 1500 لا يمتلكون بطاقة 
الإقامة واحتفظت بهم والباقي أفرجت عنهم، 
وذلك في حملة لم يسبق لأي دولة أوروبية أن 
شهدتها خلال العقود الأخيرة. يتم الاحتفاظ 
بالمهاجرين السريين في معسكرات بالقرب من 
العاصمة أثينـا وبالقرب من الحدود التركية، 
ومن ضمـن المهاجريـن الكثير مـن العرب من 

جنسيات مصرية ومغربية وليبية.
نيكـوس  المدنـي  الدفـاع  وزيـر  وصـرح 
دندياس للصحافة مسـاء الاثنـين أن «البلاد 
تغـرق، ونحـن نواجـه غـزوا حقيقيـا، ومنذ 
سقوط الدوريون (قبائل شمال اليونان غزت 
الجنوب) منذ أربعة آلاف سـنة خلال محاولة 
غزوهـم اليونـان لـم تتعـرض البـلاد لغـزو 
مثيـل لما تتعرض له الآن مـن طرف المهاجرين 
السـريين». وتعهدت الحكومة بالاستمرار في 

عمليـات اعتقـال المهاجريـن غيـر القانونيين 
وترحيلهم الى بلادهم.

ونـددت الأحـزاب اليسـارية والجمعيات 
غير الحكومية بهـذه الحملة المخيفة للحكومة 
المحافظـة ضـد الهجـرة التـي لـم يسـبق أن 
شهدت مثلها أي دولة أوروبية، ولكنها تحظى 
بتأييد من طرف جزء كبير من الشـعب الأمير 
الـذي يبرز مـدى تأييـد الرأي العـام لمواجهة 
الهجـرة في فتـرة تمر منهـا اليونـان بأخطر 

أزمة اقتصادية.
الاتحـاد  دول  تعتـزم  بالهجـرة،  وعلاقـة 
الأوروبي تعزيز مراقبتها لحدودها الخارجية 
الجنوبيـة ومنع وصول الهجرة السـرية إلى 
أراضيهـا ومكافحـة الجريمـة المنظمـة بتبني 
اسـتراتيجية قائمـة علـى طائـرات مـن دون 
طيار وسـيلة جديدة من وسـائل المراقبة، كما 
تتطلـع إلـى تبني تشـريعات طارئـة  لتفعيل 
مـا يسـمى ب» الحـدود الذكيـة» فـي مراقبـة 

المواطنـين الوافديـن علـى أوروبـا. ويواجه 
المشـروع انتقادات من داخل المجلس الأوربي 

ومن خارجه.
وسـيكلف المشـروع الأوروبي الذي يدعى 
«اورو سـور» المتعلـق بتوظيـف طائرات من 
البرلمـان  المعـروض حاليـا علـى  دون طيـار 
الأوروبي، والذي يتطلع إلى مكافحة الهجرة 
والجريمة المنظمـة، حوالي 330 مليون يورو، 
ينتظـر في حال المصادقة عليـه أن يبدأ العمل 

به في 2013.
 ويتطلـع الأوربيـون الذين يتبنـون هذه 
الحدوديـة  المراقبـة  تعزيـز  إلـى  المبـادرة، 
البحرية مع السـواحل الإفريقيـة، إلى تعزيز 
حراسـة  فـي  الحديثـة  التكنولوجيـا  دور 
الحـدود الأوربيـة، وتمكين الـدول الأوروبية 
مـن بلورة رد سـريع علـى» الهجرة السـرية 
والجريمة المنظمة التي تنشـط في السـواحل 

الجنوبية لأوروبا».
المتعلـق  المقتـرح  هـذا  عـرض  ويتزامـن 
بـإدراج الطائرة مـن دون طيار ضمـن آليات 
الهجـرة  لمراقبـة  الجديـدة  التكنولوجيـة 
الإفريقية نحو أوروبا، والجريمة المنظمة  على 
أنظـار  البرلمـان  علـى  الأوروبيـة  الحـدود 
يحـاول  جديـدة  تشـريعات  مـع  الأوروبـي 
الاتحـاد الأوروبي وضعها لتدبير ما يسـمى « 

الحدود الذكية».
وقـد أوضحت النائبـة الأوروبية فرانزيك 
كيلـر أن الاتحـاد الأووربي على وشـك تقديم 
ب»  يسـمى  مـا  لتدبيـر  جديـدة  تشـريعات 
الحدود» الذكية» وسـتكون مهمتها:» تحقيق 
مراقبة شـاملة لعمليات عبور الحدود مقتفية 
بذلـك النمـوذج الامريكي».  وتمضـي النابئة 
الأوروبيـة مبـرزة أن المخطـط يقـوم علـى « 
تخزيـن قاعدة واسـعة من المعلومـات بما في 
ذلـك البصمـات البيومتريـة لـكل المواطنـين 
غيـر الأوروبيـين الـذي يدخلون إلـى أوروبا 

ويخرجون منها».
وتأتي هذه التدابير والضغط على الهجرة 
ضمـن  أوروبـا  لجنـوب  خاصـة  الـدول  فـي 
التصـور القائم على أن الهجرة تشـكل مصدر 
مشاكل في وقت الأزمات بما في ذلك التضييق 

على المواطنين الأصليين في العمل.

اليونان تشن اخطر  حملة ضد المهاجرين السريين من ضمنهم عرب
والاتحاد الأوروبي يخطط لاستخدام طائرات بدون طيار لمواجهة الظاهرة

الشرطة خلال عملية اعتقال مهاجرين سريين في أثينا

وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار

■ مدريـد ـ ا ف ب: ذكرت وسـائل اعلام اسـبانية 
الاثنين ان الاشـخاص الثلاثة المشتبه بانتمائهم الى 
القاعدة والذين اعتقلوا الاسبوع الفائت في اسبانيا، 
كانـوا يخططون لاعتداء على مركـز تجاري في جبل 
طارق خلال الالعاب الاولمبية التي تستضيفها لندن.

ونقلت النسـخة الالكترونيـة لصحيفة ال باييس 
عـن مصادر في مكافحـة الارهاب ان الشـرطة عثرت 
فـي منزل احـد المشـتبه بهـم التركي جنكيز يالشـين 
في مدينة اسـبانية قريبة من جبل طارق على شريط 

فيديو يظهره يتحكم في طائرة صغيرة من بعد. 
واضافـت الصحيفـة «فـي لحظـة معينـة، هبطت 

الطائرة والقت كيسا». 
وذكـر التلفزيون الاسـباني العام ووسـائل اعلام 
اخرى ان الشرطة تعتقد ان المشتبه بهم الثلاثة كانوا 
يعدون لاعتداء مسـتخدمين طائرة يتـم التحكم فيها 
مـن بعد لالقـاء متفجرات على مركز تجـاري في جبل 
طارق خلال الالعاب الاولمبية المسـتمرة في العاصمة 

البريطانية. 

وتعذر الاتصال باي مسـؤول فـي وزارة الداخلية 
الاسبانية لتأكيد هذه المعلومات. 

واعتقل يالشـين الخميـس في منزلـه، فيما اعتقل 
رفيقـاه الشيشـانيان في وسـط اسـبانيا فيمـا كانا 
يحـاولان التوجه الى مدينة ايرون في الشـمال قرب 

الحدود الفرنسية. 
وعثر عناصر الشـرطة في منزل التركي على كمية 
كبيرة من المتفجرات. والجمعة، اتهمه قاض اسـباني 
ب»حيازة مـواد متفجرة وعبوات لغايـات ارهابية» 

واودعه السجن. 
والاحد، امـر القاضي بتوقيف الشيشـانيين الدار 
محمـدوف ومحمد انكاري ادموف بتهمة الانتماء الى 
مجموعـة ارهابية وحيـازة مواد تسـتخدم في صنع 

قنبلة. 
ووفـق وثائـق قضائيـة، فـان القاضي اسـتند في 
قراراتـه الـى معلومـات قدمهـا القضـاءان الاميركي 
جبـل  وشـرطة  الروسـية  والسـلطات  والفرنسـي 

طارق. 

المشتبه بانتمائهم الى القاعدة الذين اعتقلوا في
 اسبانيا كانوا يخططون لاعتداء في جبل طارق

■ باماكـو ـ رويتـرز: قـال سـكان محليـون فـي مدينـة 
جـاو بشـمال دولة مالي إن شـبانا اشـتبكوا مع إسـلاميين 
يسـيطرون على شـمال البلاد خلال مظاهـرة احتجاج على 
خطط لمعاقبة سـارق بقطع اليد وضرب صحفي قام بتغطية 

المظاهرة.
وجـاءت هذه الاضطرابـات بعد رجم حتـى الموت لرجل 
وامـرأة بتهمـة الزنـا وكانـت علامـة علـى الرفـض المتزايد 
لتطبيق الشريعة الإسلامية من جانب المسلحين الإسلاميين 
الذيـن يرتبـط بعضهـم بتنظيـم القاعدة ويسـيطرون على 
شـمال مالي. وقال سكان لرويترز يوم الاثنين ان المظاهرات 
التـي قـام بها المئـات من الشـبان فـي مدينة جاو اسـتمرت 
يومي الأحد والاثنين ولم تنته إلا حينما اطلق الإسـلاميون 

النار في الهواء لفض حشود المتظاهرين.
وقال قـادر توري وهو صحفي محلي «اراد الإسـلاميون 
تطبيق الشـريعة على شـاب سـارق وارادوا قطع يده. لكن 
السـكان رفضوا هذا وخرج الشـبان الى ميدان الاسـتقلال 
للتعبير عن رفضهم ذلك. وأجل الإسـلاميون تنفيذ العقوبة 

واطلقوا النار في الهواء لتفريقهم.»
وقال مصدر في مستشـفى ان ستة اشخاص اصيبوا في 
الاضطرابـات منهم مالك علي مايجا وهو صحفي محلي آخر 
ضربه المسلحون الإسلاميون بعد ان تحدث على الهواء عن 

خطط قطع يد السارق.

وقـال عمـر بابـا مايجـا احـد سـكان جـاو ان مئـات من 
الشـبان خرجوا الى الشـوارع بعد منتصف الليل. واضاف 
قولـه «كان طوفانا بشـريا فقد خرج الجميع الى الشـوارع» 

حينما وقع الهجوم على مايجا.
كانـت مدينة جـاو قاعدة للجيـش المالـي للعمليات التي 
كانت تقاتل المتمردين في وقت سـابق مـن هذا العام ولكنها 
الآن تخضع لسـيطرة الجماعة الإسـلامية (حركـة الوحدة 
والجهـاد في غرب أفريقيـا) التي خطفت مـع جماعة انصار 
الديـن وجماعـة القاعدة في بـلاد المغرب الإسـلامي التمرد 

الذي بدأه ثوار طوارق علمانيون يسعون إلى الاستقلال.
وتحتـل الجماعات الثلاث الآن ثلثي دولـة مالي الواقعة 
في غـرب افريقيا. واصدرت حكومة مالـي المؤقتة كما فعلت 
مـع رجم الرجـل والمرأة بيانات يدين خطط قطع يد الشـاب 

السارق وضرب الصحفي.
ولا تزال حكومـة مالي ودول المنطقة التي تشـعر بالقلق 
خشـية ان يكون شـمال مالي اصبـح ملاذا آمنـا للمتطرفين 

وجماعات المجرمين عاجزة عن مقاومة الإسلاميين.
وأكد عمر ولـد حماحا وهو مقاتل قال انه يتحدث باسـم 

جماعة وقوع الحادث.
أو  الديمقراطيـة  او  بالعلمانيـة  نبالـي  لا  «نحـن  وقـال 
المجتمـع الدولي أو غيرهم. ويجب على الناس ان تتقبل اننا 

سنفرض الشريعة شاءوا أم أبوا.» 

شبان وإسلاميون يشتبكون
بسبب خطط قطع يد سارق في مالي 

الوطنـي  المجلـس  يسـتعد  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
الانتقالي في ليبيا لتسـليم السلطة الاربعاء الى المؤتمر 
الوطني العـام المنبثق عن انتخابات السـابع من تموز/
يوليو، في حفل رمزي سيسجل اول عملية انتقال سلمي 

للحكم في تاريخ البلاد الحديث.
وسيسـلم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى 
عبد الجليل رمزيا السـلطة الى كبير السـن من الاعضاء 
ال200 في المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا قبل شهر 

في اول اقتراع حر في ليبيا. 
وبسـبب شـهر رمضان فـان الحفـل الـذي يتوقع ان 
يسـتغرق سـاعتين سـيجرى في وقت متأخر من مسـاء 
الاربعـاء في قاعة مؤتمرات فخمة باحد فنادق العاصمة 
الليبيـة حيـث سـيكون مـن الان فصاعـدا مقـر المؤتمـر 

الوطني العام. 
وقـد اعـدت قاعة في الطابـق الثاني من هـذا الفندق 
لاجراء جلسـات المجلـس الذي يفترض ان يبـدأ اعماله 
رسـميا السـبت او الاحـد بحسـب عضـو فـي المجلـس 

الوطني الانتقالي. 
والمؤتمر الوطني العام هو المؤتمر التأسيسي المنبثق 
عن الانتخابات التاريخية التي جرت في 7 تموز/يوليو 

ورحب بها المجتمع الدولي. 
وسـيكلف المؤتمـر الوطنـي العـام باختيـار حكومة 
جديـدة لتحل مـكان المجلـس الوطنـي الانتقالـي الذي 
يفتـرض ان يتـم حله اثنـاء الجلسـة الاولـى للمؤتمر. 
كمـا يفتـرض ان يقود المؤتمـر الوطني العـام البلاد الى 

انتخابات جديدة على اساس دستور جديد. 
وقـد عقد اعضـاء المؤتمر الذين بـدأوا يتوافدون الى 
العاصمـة، مسـاء الاثنـين اجتماعا غيـر رسـمي اتفقوا 
خلالـه علـى ضـرورة انتخـاب رئيـس ونائبـي رئيس 
للمجلس في غضون اسبوع بحسب صالح الجودة الذي 

انتخب كمرشح مستقل من مدينة بنغازي (شرق). 

واضـاف الجـودة انـه سـيتم ايضـا اختيـار لجنـة 
لصياغة القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام. 

واثنـاء هذا الاجتماع سـتطرح اسـماء عدة لرئاسـة 
المجلس خصوصا من المعارضين البارزين لنظام القذافي 
السابق امثال محمد المقريف او ادريس ابو فايد بحسب 

احد المنتخبين حسين الانصاري. 
ويحظى تحالف القـوى الوطنية، وهو ائتلاف يضم 
اكثر من اربعـين حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسـي 
ثـورة 2011 ضد الزعيـم الليبي الراحل معمـر القذافي، 
لاحـزاب  مخصصـة  مقعـدا   80 اصـل  مـن  مقعـدا  ب39 
سياسـية.  وحزب العدالة والبنـاء المنبثق عن الاخوان 
المسـلمين الـذي يحظـى ب17 مقعـدا هـو ثاني تشـكيل 

سياسي في المؤتمر. 
وقـد وزعـت المقاعـد ال120 الباقيـة علـى مرشـحين 
مسـتقلين ما زالـت ولاءاتهـم ومعتقداتهـم غامضة لكن 

الاحزاب تحاول استمالتهم. 
قبـل  جديـدة  حكومـة  تشـكيل  الجـودة  واسـتبعد 
حلول عيـد الفطر المرتقب بعد اسـبوعين. وقـال لوكالة 
فرانـس برس «انه سـابق لاوانه الحديـث الان عن هذا 
الموضـوع».  والمجلـس الوطني الانتقالـي الحاكم حاليا 
كان الهيئة السياسـية لحركة الثوار التي اسقطت نظام 
معمـر القذافـي، قبل ان يتولى رسـميا رئاسـة البلاد مع 
سـقوط القذافـي الذي قتـل فـي تشـرين الاول/اكتوبر 

الماضي بعد نزاع دام استمر ثمانية اشهر. 
وقـاد فتـرة انتقاليـة مضطربة سـجلت فيهـا اعمال 
عنف بعد فشـله فـي اسـتيعاب الثوار السـابقين الذين 
قاتلوا نظـام القذافي او تجريدهم من السـلاح، والذين 
نظموا انفسهم بعد ذلك في ميليشيات مدججة بالسلاح 

تفرض قانونها في البلاد. 
وسيحاط حفل الانتقال بتدابير امنية استثنائية بعد 

تصعيد العنف في مناطق عدة في الايام الاخيرة. 

ليبيا تستعد لاول
انتقال سلمي للسلطة في تاريخها
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الحداد ثلاثة أيام على شهداء سيناء
أمر الرئيس بإعلان الحداد ثلاثة أيام وقام والمشير طنطاوي بزيارة رفح، وأدلى 
الرئيس بتصريحات عن فرض السيطرة الأمنية الكاملة على سيناء، وقال عبارة لم 
أسـترح لها، وهي - سـنأخذ بثأرنا من الذين قتلوا أبناءنا - وكلمة ثأر، لا يجب أن 

تصدر عن مسؤول، فما بالك برئيس جمهورية، ثم الثأر من من؟
وإذا قبضنـا عليهم، فلا بد مـن تقديمهم للمحاكمة؟ وأما رئيـس الوزراء الدكتور 
هشـام قنديـل، فصـرح هـو الآخـر قائـلا: «سـأعمل مـع القـوات المسـلحة المصرية 

والداخلية لتحقيق القصاص لدم الشهداء».
أي كلام يا عبدالسـلام كما يقولون، أما الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسـمي 
باسـم الإخـوان فقد أكد أن لديه المعلومات التي لم تتوصـل إليها المخابرات الحربية 

والعامة والأمن الوطني عندما قال بالنص عما حدث:
«وراءها قـوى كبيرة تهدف الى عرقلـة الحكومة الوليـدة والرئيس المنتخب في 

تنفيذ برنامجه الإصلاحي والذي سيحدث نهضة شاملة لمصر».
وتوقعـت أن يكون أكثـر تحديدا ويقول انها أمريكا وإسـرائيل والفلول وضاحي 
خلفـان وشـفيق ياراجل، وأول معلومـات محددة هي التـي وردت في بيان الجيش 
بـأن الذيـن شـاركوا في الهجوم هم خمسـة وثلاثـون وتم إطلاق قذائـف هاون من 

داخل غزة على قواتنا تزامنا مع الهجوم.
وبالنسـبة لحكاية الثأر لشـهدائنا فقد أخبرنا زميلنا الرسـام إسـلام في جريدة 
«الوطن»، انه اثناء سـيره في الشـارع شاهد اثنين بائسـين، يقول أحدهما للثاني. 
- بـس تفتكـر البلـد اللي مـش عارفة توفر لشـعبها ميـة ونور هتعـرف تجيب حق 

الشهداء.
أما المحامي أحمد يحيى المنسـق العام لائتلاف خريجي الشـريعة والقانون، فقد 
نشـرت جريدة «الدسـتور» انـه تقدم ببـلاغ للنائب العـام ضد رئيـس الجمهورية 
طالبه فيه بإحالته الى محكمة الجنايات لأنه المسؤول عن الحادث لفتحه معبر رفح 

والإفراج عن المحبوسين من الجهاد والجماعة الإسلامية:

مقارنة بين عبدالناصر ومرسي
ونبدأ بالمعارك حول الرئيس وبسـببه، دفاعاً عنه وهجوما ضده، حيث استمرت 
الهجمـات دون توقـف أو هدنـة، وكل يهاجـم من منظـوره، فمثلا زميلنـا وصديقنا 
سـليمان الحكيم - ناصري - قارن بينه وبين خالد الذكر - بقوله عنهما يوم الأحد 
في «المصري اليوم»: «الآن أدركت السبب الحقيقي لهذا الحقد والكراهية التي تحملها 
جماعة الإخوان في صدور أعضائها لجمال عبدالناصر مما قام به من انجازات رائعة 
وما حظي به من مكانة في مصر وخارجها جعل هؤلاء يشعرون بالعجز والضآلة إذا 
ما وصلوا إلى موقع السـلطة يوماً ما ليجدوا أنفسـهم صغاراً أمـام كبير، قارنوا بين 
عبدالناصر في بداية حكمه وبين مرسي لتدركوا الفرق بين رجل سعت إليه الزعامة 
عـدوا ورجل آخر يسـعى بكل جهـده ليكون موظفاً بدرجة رئيس! بعد أقل من شـهر 
ونصف الشـهر يصـدر عبدالناصر قانون الإصـلاح الزراعي ليقوم بعدها بتسـليم 
الآلاف من فلاحي مصر المعدمين صكوك الملكية لأراض زراعية ويحولهم لأول مرة في 
تاريخهم مـن عبيد وأجراء إلى ملاك وأحرار، أين توزيع الأراضي على الفلاحين من 
توزيع المقشـات والجرادل على خريجي الجامعات ليحولهم إلى كناسين بالشوارع 
بـدلا من وجودهـم في معامل الـدرس ومكاتب البحـث؟!، عبدالناصر فـي البدايات 
الأولى لثورته نراه بين الفلاحين والعمال ومرسي في بداياته لا نراه إلا في المساجد 
واعظـاً وخطيباً، بينما الآلاف مـن مواطنيه رابضون أمام قصره لا يبرحونه قبل أن 
تقضـى حوائجهـم وترد مظالمهم وهو مشـغول عنهـم بالصلاة، وقد صـدق من قال: 
رزقنا الله برئيس يصلي وندعو الله أن يرزقنا برئيس يعمل! أين أصحاب المقشات 
والجرادل من أصحاب أضخم مشـروع هندسـي في القرن العشـرين، السـد العالي 

الذي يشعرهم باليأس والإحباط من أن يطالوا هامته؟!».

رئيس جمهورية الإخوان الأولى
والهجـوم الثانـي شـنه في نفس اليـوم زميلنا بجريـدة «روزاليوسـف» خفيف 
الظل محمد الرفاعي، قال: «ما زال الدكتور محمد مرسـي مصراً على أن يكون رئيساً 
لجمهورية الإخوان الأولى، التي تمتد من دار الخلافة بشعاب المقطم الى دار الولاية 
بجبـال قندهار تحت شـعار، «عمـة عربية واحدة»، لابسـة جلابية مهربـدة وتقوم 
بنشـر العمائم والذقـون والجلاليب في ربـوع العالم المشـغول بالتكنولوجيا التي 

تفتح باب الشيطان، فيركب على أكتافهم ويسوقهم في الشوارع.
ومازال الدكتور مرسي مصراً على أنه رئيس في دولة المشايخ، أما بقية المصريين 
الأنجاس، فياريت يشـوفولهم داهية بعيد عننا يتلقحوا فيها، أو يروحوا يشـتغلوا 
بوابـين وسـفرجية عند الحاج بشـير رجل البـر والتقـوى، فالدكتور مرسـي الذي 
وصـل الـى قصر الاتحادية فـوق دم الثوار والشـهداء ولولاهم لكان محبوسـاً الآن 
عنـد مخبريـن الراجل اللي راقـد في طرة ولا اللـي راقد في المصيف، لم يفعل شـيئاً 
للثوار المحبوسـين منذ شهور في سجون العسـكر غير تشكيله لجنة لفحص حالات 
المحبوسـين علـى ذمة قضايا مـع أن كل قتلـة الثوار وعسـاكر عريها، عريهـا، ورينا 
رجليهـا، لم يقدمـوا إلى المحاكم حتى الآن، والذين قدموا إلى المحاكم العسـكرية من 
ذر الرمـاد في العيون الكواحل فاتوني ولذيذ المنـام حرموني خدوا براءة بالصلاة 

على النبي من أول جلسة.
وسـبحان الله يا أخي في غمضة عين أصدر الرئيس محمد مرسـي قراراً بالإفراج 
عن مشـايخ الجماعة الإسـلامية وتنظيم الجهـاد الذين تصل عقوبتهـم إلى الإعدام 
دون أن يوضـح أسـباب العفـو، يعنـي صحتهـم تعبانـة وفـي النازل من الحبسـة 
والزنقـة ولا عشـان مشـايخ ولا يجوز شـرعاً حبـس الذقـن والجلابيـة، أفرج عن 
المشـايخ الذين قتلـوا الناس بغير ذنب ويترك البلطجيـة يفتحون كرش الوطن في 
كل لحظة، ويحتلون الشـوارع والمدن بينما الثوار أشـرف وأنبل ما في هذا الوطن، 
مازالوا في سـجون يا عسـكري يا أبو بندقية، يا زينة الأمة المصرية، أنت قوي جبار 
ولا تخـاف النـار وأرجو أن تكون حركة 6 ذو القعدة 6 ابريل سـابقاً وبعض المثقفين 
والنخبـة الذيـن ظلوا ينشـدون على الربابـة أن العمة والجلابية أجـدع من الفلول 
بالملوخيـة، وكأن المشـايخ قد هبطوا علينا فجأة من المريخ فلـم يتحالفوا مع النظام 
السـابق ولا يعرفون الفاشية والسمع والطاعة، أرجو أن يسعدوا ويهنأوا بالكارثة 

التي نعيشها الآن».
وهو يسخر من حركة السادس من ابريل لتحالفها الآن مع الإخوان.

هل التزم الرئيس بوعوده؟
أيضـاً أرادت الجميلـة زميلتنـا نـوارة نجـم فـي نفـس اليـوم مداعبـة الرئيـس 
بقولها عنه في «التحرير»: «لنتذكر سـوياً يا سـيد مرسـي ومن خلفك جماعة أرملة 
الرئيس الحالي، سـبب ترشـحك للرئاسـة ولنتذكر سـوياً البيانات التي أصدرتها 
جماعـة الإخوان المسـلمين تباعـاً تعليقاً علـى أداء حكومة الجنـزوري الذي أصبح 
اسـم اللـه على مقامـه مستشـاراً للرئيس ولأن جماعة المسـلمين ماهـرة في تزييف 
الحقائـق وتزويـر لتاريـخ فعلينـا أن نكتـب التاريخ منذ هـذه اللحظة حتـى لا يتم 
طمـس كل الحقائق ونفاجـأ ونحن في الدار الآخرة بأن أبناءنا وأحفادنا يدرسـون 
فـي المدارس أن الإخوان المسـلمين هم من قاموا بالثورة وأن المجلس العسـكري هو 
الذي حماها، وأن جماهير الشعب الفقيرة انتخبت زعيم الأمة المفدى مرسي بعد أن 
مـر الوطن بأزمة عصيبـة اضطرت الجماعة على أثرها الـى التضحية والنزول على 
رغبـة الجماهير وترشـيح المهندس خيرت الشـاطر الذي تآمرت عليـه قوى الفلول 
الليبراليـة الشـيوعية الملحدة الماسـونية الكافرة لمنعه من الترشـح فـإذا بالدكتور 
محمد مرسـي يتطوع بعـد رؤيا منامية ليحل محل المهندس خيرت الشـاطر والقيام 
بهـذه المهمـة الثقيلة والتضحيـة بأمنه وراحته ممـا أدى الى تعثر ابنـه الأصغر في 
الدراسـة وحصولـه على مجمـوع ضئيل في الثانويـة العامة وما هـي إلا تضحيات 
تبذلها الجماعة منذ تأسيسها في العشرينيات والستينيات وما أدراك ما الستينيات 

وحتى التضحية الفادحة بعد الثورة ألا وهي الترشح للرئاسة».

لماذا لم يخرج المرسي من قصره؟
أمـا زميلهـا وائل عبدالفتاح فقد اختار مهاجمة الرئيس بسـبب أحداث دهشـور، 

قال:
«لمـاذا لم يخرج المرسـي من قصـره ويذهب إلـى المظلومين المهجريـن من بيوتهم 
وذهب إلى صلاة الجمعة في قنا؟ ما دامت مؤسسـته نائمة لماذا لا يسـتيقظ الرئيس 
الـذي تلبسـته روح أميـر المؤمنـين وسـافر ليعيـد بنفسـه العائـلات المطـرودة من 

بيوتها؟
أنها واقعة تثبت أن المرسـي والروح التي تتلبسـه فاشـلة ولا تصلح لهذا الزمان 
وأنها مجرد أوهام افتراضية يسـكن بها جمهوره ويخدعهم في أوهام مراهقة ليبرر 
عـدم قدرته أو غيـاب رؤيته في إعادة بناء المؤسسـات، لا نحتاج الـى أمير مؤمنين 
ولا نريـد عمر بن الخطاب أو عمر بن عبدالعزيز لأنهما لن يوجدا مرة أخرى والكلام 
عنهمـا الآن خـارج التاريـخ، لأن الدولة تغيرت، لمـاذا تعد بالعدل علـى طريقة عمر 

وأنت تعلم انه لن يتحقق؟
ألا يوجد عدل آخر؟ ألا تسـتطيع قيم العدل أن توجد في الظرف الراهن وبمعايير 
هذا الزمن وعبر مؤسسـات دولة لا بوعود رئيس يريد أن يسـير الجمهور خلفه في 

عالم افتراضي؟».

الاقباط يطالبون مرسي
ان يكون رئيسا لكل المصريين

وإلى ما يوجع قلوبنا ويكسر روحنا الوطنية، وهل هناك ما هو أكثر من الفتنة مع 
أشقائنا الأقباط وجعاً للقلب وكسراً للروح؟

فما نكاد ننتهي من حادث في مكان إلا ويتلوه آخر في مكان ثان، خلاف أو معركة 
عادية، بين مسلم ومسيحي سرعان ما تتحول إلى اشتباك بين مسلمين ومسيحيين، 

ومهاجمة منازل ومحلات أشقائنا الأقباط وتخريبها أو نهبها.
صحيـح يقـف مسـلمون للدفاع عنهـم، وينتهـي الحـادث بالصلـح العرفي دون 
ان تظهـر يد القانـون الرادعة، وتحريض متبـادل للكراهية بواسـطة قنوات دينية 

إسلامية ومسيحية، والقانون غائب أيضاً.
فـي دهشـور بمحافظة الجيـزة، بدأت المشـكلة بحـرق قميص لمسـلم كان يكويه 
لـدى مكوجـي قبطي، اشـتعلت معركـة وألقيت قنابـل مولوتوف، وقتـل بالمصادفة 
شـاب مسـلم كان يسـير ولا ذنب له، وبدأت الهجمات على محلات ومنازل الأقباط، 
وتركـت معظم الأسـر المنطقة هربـاً، البعض قـال انها عملية تهجيـر وآخرون أكدوا 
انهـا خروج طوعي وطبيعـي الى ان تهدأ الأمور، وفي «المصريـون» يوم الاثنين قال 
رئيس تحريرها زميلنا جمال سـلطان: «أسـوأ ما يمكن للسياسـي أن يتاجر فيه هو 
«الطائفيـة»، وأحـط ما يمكـن للسياسـي أن يلعب عليه هـو التناقضـات الطائفية، 
ولذلك شـعرت بالغثيـان أمس وأول أمس وأنا اسـتمع أو أقرأ تصريحـات لعدد من 
السياسـيين المصريـين وجميعهـم - صدفـة - من معارضـي الرئيس محمد مرسـي 
وخصـوم الإخـوان والتيـار الإسـلامي - وهـم يرغون ويزبـدون فـي حديثهم عن 
«مأساة الأقباط» في دهشور و»التهجير القسري» للأسر القبطية في دهشور وكلام 
طويل عريض «هايف» من تلك الشاكلة، تشعر معه أنك تتحدث عن مذابح البوسنة 
والهرسك، أو مأساة المسلمين في بورما وحرق الآلاف أحياء، وكل هذا الكلام محاولة 
للاصطيـاد في المـاء العكـر، وصناعة قنبلـة «بدائيـة» لوضعها في طريـق الرئيس 
الجديد والحكومة الجديدة، وأحداث دهشـور نمطية ومتكررة بين جيران مسـلمين 
وأقباط أو مع مسلمين في بعضهم، حادث اجتماعي يمكن ان تسمع مثله مئات المرات 
فـي صعيـد مصر وبعـض المناطق الشـعبية، عندما تقـع حادثة قتل فإن الأسـرة أو 
الأسـر المتهمة بالجريمة تأخذ نسـاءها وأطفالها وتغادر المكان أياماً أو شهورا، حتى 
تهدأ النفوس وتتدخل الوسـاطات ويعـود العقل، لأنه في لحظات الغضب لا تضمن 
حكمـة وعقلانية جميع لنـاس وردود الأفعال العاطفية، فبدلا مـن أن تتحول الأمور 
الى مقتلـة عظيمة يذهب ضحيتها عشـرات أو مئات من النسـاء والأطفال والرجال 
لـن يجدي معها نفعاً أو تأتي الشـرطة والدولـة بعد ذلك لتعاقـب المتورطين لأن أي 
عقاب لن يعيد من مات ولن تشفي صدر من قتل عزيز لديه، ورد فعل الهجرة المؤقتة 
من المكان سلوك عادي جدا ومتكرر وليس مرتبطاً بالأقباط أساساً، وان كان وجود 
الخـلاف الديني بين طرفـي الحادثة يضفي على حادث القتل المزيد من الحساسـية، 
أن سـلوك الهجـرة الاختيارية المؤقتة مـن المكان حل اجتماعي عـادي جدا وهو يتم 
باختيار وإرادة أصحابه، وليس قسـرياً، لأنهم يعرفون أنه السلوك الاعتيادي بين 
الأهالـي عندمـا يكون هناك «دم» فهم ليسـوا خواجات ولا يعرفـون لغة الخواجات 
الذيـن يتصنعـون الغضب في اسـتديوهات فضائيـات الفتنة ودائما مـا تعود تلك 
الأسـر بعد أيام أو أشـهر بعد أن تكون النفوس قد هدأت ربما باستثناء أسرة القاتل 

كنوع من الوقاية لها من غضب أهل القتيل».

دهشور ليست فتنة طائفية
بل هو اعتداء من جانب مسلم

وننتقل بسرعة إلى جريدة «وطني» ورواية الأنبا ثيئودوسيوس الأسقف العام 
للجيـزة، في حديثه مع زميلنا روبير الفارسـي، قال: «ما حدث في دهشـور ليسـت 
فتنة طائفية بل هو اعتداء من جانب مسـلم متشـدد على مسيحيين أبرياء ليس لهم 
علاقـة بالموضوع والضحيـة «معاذ محمد أحمد حسـب الله» ليس صاحب المشـكلة 
وقُتـل عن طريق الخطأ، والمشـكلة كلها لم تكن تسـتدعي كل هذه الأفعال الشـنيعة 
التـي اسـميها بـ»عزومة الشـر» حيث يأتي النـاس لعمل «واجب» مجاملة شـريرة 
بالنهب والسـلب والسـرقة والحرق وهؤلاء أريد ان أسـألهم: هـل الدين والأخلاق 
والقيم تسـمح لكم بسـرقة أملاك الآخرين وأثاث بيوتهم وتسرق محالهم وتدمير ما 
لا تسـتطيع حمله؟!، أين هذا من خطاب «العهدة العمرية» الذي أعطاه الخليفة عمر 
بن الخطاب للأقباط، وطلب من المسـلمين أن يأمنوا الأقباط وممتلكاتهم وكنائسهم، 
لقد أمرهم بالحفاظ عليهم كما ان رسول الإسلام قال: «أوصيكم بأقباط مصر خيراً»، 
أيـن تنفيـذ هذه العهـود والوصايـا؟!‘ إن ما حدث في دهشـور بلطجـة مقننة تحت 
سـتار الدين، أريد أن أصحح معلومة، الأمن لم يهجر الأقباط من دهشور، الأمن كان 
يشـعر أن هناك خطـراً مقبلا لذلك حاول ان يسـاعد الأقباط بالخروج بسـلام، فإذا 
أغلـب الأقباط خرجوا حقناً للدمـاء، فالقرار كان للأقباط والأمن سـاعدهم، خروج 
الأقبـاط من القرية له وجهان الوجه الأول هو حقن الدماء، فإذا حدث هجوم عليهم 
في بيوتهم ودافعوا عن أنفسهم الدفاع الشرعي كان من الممكن أن تتكرر حادثة وفاة 
«معاذ» وتحدث خسـائر في الأرواح وهو سيناريو كابوس مدمر، الوجه الثاني هو 

أن الحكمة اقتضت أن تهدأ الأمور قليلا فالأمر ليس هروباً على الإطلاق.
هنـاك عائلات معتدلة مـن أهالي القرية دافعت عن الأقبـاط وخبأتهم في بيوتهم 
حفاظـاً علـى الجيرة وعشـرة العمـر وفيهم من سـحب سـلاحاً وحمى كنيسـة مار 
جرجس، وهناك آخرون هاجموا بيوت الأقباط وسـلبوها، حتى الوقت الذي أكلمك 
فيـه لـم يخـرج الرئيس عـن صمته ويتحـدث عن الحـادث رغم مرور نحو أسـبوع 
كامـل على بدء اشـتعال الأحـداث وثلاثة أيام علـى تهجير الأقباط، وكنـا نتوقع ان 
يسـتغل الإخـوان الحادث ويظهروا حسـن النوايـا، ويطمئنوا الأقبـاط على أمنهم 
فـي ظـل حكمهـم، كذلك كانـت فرصـة للرئيـس أن يثبت أنـه رئيس لـكل المصريين، 
ويفـي بتعهداته للمحافظة على حقـوق الأقباط وممتلكاتهم، والآن نسـأل أين هذه 
التعهدات؟، ما حدث يؤكد ان النظام الحالي يتعامل مع الأقباط مثل النظام السـابق 

فلا يوجد أمن ولا أمان ولا حرية عقيدة».

من مصلحة الدولة إبعاد الصحف القومية عن الإخوان
وإلى المعركة التي لا تزال مشـتعلة بين الإخوان والصحافيين وبدأها الإخوان في 
محاولة مكشوفة للجميع للسـيطرة على الصحف القومية، وعلى الإعلام الحكومي 

أيضـاً، وتخويـف الصحف المسـتقلة والفضائيات التي يرون انهـا تهاجمهم، ورغم 
نفيهـم لذلك فـإن الجميع ومن هـم معهم يعرفـون حقيقة وأبعاد وخطـوات مخطط 
السـيطرة، رغـم انكارهم لـه، ومن معهم ليسـوا الإخـوان فقط، وإنما مـن يريدون 
الالتحـاق بركبهم لاعتقادهم انهـم الحكام، ولن ينزلهم أحد من على كرسـي الحكم، 
ومـن الأفضل مسـايرتهم، والحصـول على الغنائم منهـم وإبعاد الصحـف القومية 
والإعـلام الرسـمي - أي التليفزيـون والإذاعة - عن سـيطرتهم، وعن سـيطرة أي 
قوة أخرى، والبدء في إصلاح حقيقي لهذا الإعلام، والغريب في الأمر، وكما أشـرنا 
مـن قبل، هـو ان الإخوان لديهم الأمـوال الكافية لإصدار عشـرات الصحف اليومية 
والاسـبوعية عن طريق إنشاء مؤسسـات ضخمة وإنشـاء قنوات فضائية عديدة، 
وبالتالي يبعدون أنفسهم عن مثل هذه المعارك الحساسة التي تلحق الأذى بهم وأن 
يساهموا مع الصحافيين في إصلاح أوضاع المؤسسات القومية، وهو ما شاركوا في 
الدعوة إليه مع جموع الصحافيين من سنوات طويلة، وإبعادهم عن سيطرة الحزب 
الوطني السـابق والنظام، وتحويل الإذاعة والتليفزيون الى هيئة مسـتقلة كما هو 

الحال في بريطانيا.

نظرة الاخوان للصحافة
وهنـاك عشـرات الدراسـات والمشـروعات والاقتراحات السـابقة لذلـك، لكنهم 
للأسـف ينفـذون مخطط الاسـتيلاء على الدولة ومؤسسـاتها لتكـون خاضعة لهم 
مثلما كان الحال سـابقا، أي اسـتبدال سـيد بسـيد، وهـي عملية مكشـوفة للجميع، 
وسـاذجة، وقال عنهـا زميلنا وصديقنا وأبننا ياسـر رزق رئيـس تحرير «الأخبار» 
يوم الاثنين: «أذكر جيداً ما قاله قيادي كبير في جماعة الإخوان المسـلمين في محفل 
جمعنـا معاً عـن نظرة الجماعـة للصحافة فقد قـال بالحرف «نحـن لا نهاب المجلس 
العسـكري ولا شطحات شـباب الثورة، إنما نخشـى الصحافة والإعلام فهما أخطر 
فـي مواجهتنـا»، ومبكرا كتبت في هذا المكان عن رغبة الجماعة في الاسـتحواذ على 
كل مفاصـل الدولـة المصريـة وتسـاءلت في مقـال آخر هـل يريد الإخـوان الحكم أو 
التحكم؟!، كنت مقتنعاً، ومازلت بأن المسـألة ليسـت مجـرد تطبيق نصوص قانون 
أو تغيير أشخاص بآخرين وإنما هي الرغبة في السيطرة على الصحافة القومية ثم 
الضغط على الصحف المستقلة والفضائيات الخاصة بنفس طريقة النظام السابق، 
لكـن بأسـلوب اكثـر رداءة وفجاجـة في سـياق أعم وأشـمل يسـتهدف اسـتخدام 
الصحافة والإعلام كآلة تمكين للجماعة وأداة تيسر لها سبل الحصول على الأغلبية 
فـي الانتخابات البرلمانية القادمة وسـلاح لها سـواء في معركتهـا المقبلة مع القوى 
المدنيـة على مواد الدسـتور وطبيــعـة الدولة المصريـة او في معركتهـا المؤجلة مع 
الجيـش والرامية لتغيير جيناته وأخونته، وهـي معركة آتية حتماً وأكاد أرى وهج 

لهيبها وأسمع دوي صدامها!

المدة القانونية لرؤساء التحرير قد انتهت
لـم يكذب مجلس الشـورى نبوءتي فمنذ جاء لا وظيفة لـه إلا الحديث عن تغيير 
رؤسـاء تحرير الصحف القومية بالجملة، والحـق أنه لا توجد له أي وظيفة أخرى، 
وكانت حجته أن المدة القانونية لرؤسـاء التحرير قـد انتهت، رغم أن معظمهم جاء 
منـذ عام ونصـف وبعضهم تولى المسـؤولية قبل أربعة شـهور مضـت، لكن مجلس 
الشـورى وعصمته على ما يبدو ليسـت في يده لا يريد صحافة قومية مسـتقلة ولا 
رؤسـاء تحرير يأتون باختيار زملائهم الصحافيين، فهرول إلى إنشـاء لجنة شكلها 
فـي غالبيتها الكاسـحة مـن غيـر الصحافيين ولـم يلتفت الـى اعتراضـات المجلس 
الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحافيين على اسـلوب الاختيار وتشكيل اللجنة 
وأخذ يسـابق الزمـن لإنهاء مهمته المقدسـة غير عابـىء بأنه مطعون في شـرعيته 
وأن البطـلان هو مصيره المحتـوم منذ صدور حكم المحكمة الدسـتورية العليا بعدم 

دستورية المواد التي انتخب على أساسها».
ونـود التنبيـه الى ان ياسـر ومعـه زملاؤه نجـح في تطويـر «الأخبـار» والقفز 

بتوزيعها بنسبة كبيرة جدا.
أما وزير الاستثمار الذي أراد اظهار امتنانه للإخوان، فقد هدد بسحب تراخيص 
القنوات الفضائية التي تنشـر الشـائعات، وقالت عنه «الاسبوع» وهو يتحدث عن 

ميثاق الشرف الصحافي:
«تصريحات وزير الاسـتثمار صورة طبق الأصل من المشروع الذي تقدم به أنس 
الفقي وزير اعلام مبارك لمؤتمر الإعلاميين العرب، وتم رفضه بالإجماع وحذر وزراء 
الإعـلام العرب مـن القيود والعقوبات التي يهدف إليها مشـروع الفقي الذي يفرض 
علـى القنـوات الفضائية قيـوداً وعقبات تحول دون اسـتمرارها فـي العمل وتجعل 
من المزاج الحكومي سـيفاً على رقاب الإعلاميين، وقد التزم وزير الاسـتثمار الحالي 

بأسلوب وطريقة وزير الإعلام الاسبق،
من ناحيـة التحذيرات وتـدرج العقوبات واللهجة نفسـها والألفـاظ، والحرص 

على ذكر توجيهات الرئيس، وكأننا نستمع إلى أحد وزراء مبارك».

في طريقنا الى مرحلة
تكميم الأفواه وقصف الأقلام

وفي «روزاليوسـف» بنفس اليوم - الاثنين - تفضل زميلنا وصديقنا والشـاعر 
بجريدة «روزاليوسـف» محمد بغدادي بتحذيرنا مما يدبره لنا الإخوان للسـيطرة 
علـى الدولـة كلها بقوله: «الآن نحن فـي طريقنا الى مرحلة تكميـم الأفواه، وقصف 
الأقـلام، وإلغـاء القنـوات، ومنـع المعارضـين مـن الظهـور فـي تليفزيـون الدولة، 
نحـن مقبلـون على أخونـة كل أجهـزة الدولة، عندما يتـم ادخال أبناء السياسـيين 
والأصوليـين والمتطرفـين الـى كليـات الشـرطة والكليـات الحربية فأنـت تهدم أول 
ركـن مـن أركان مؤسسـات الأمـن الوطني، فالحياد هـو ركن أصيل فـي جنود مصر 
وضباطهـا وصـف ضباطهـا، وتلوينهـم بالسياسـة سـيكون أول مسـمار يـدق في 

نعش هذه المؤسسـة العريقة، وعندما تدخل إليه كل ألوان الطيف السياسـي فنحن 
سـنحوله لجيش عميل للسـلطان، وبدلا من الدفاع عن الوطن سـيدافع عن الحاكم 
الظالـم أو حتى الحاكم العادل، أمامنا عدة أجيال سـوف يتم تسـييس أفكارهم منذ 
دور الحضانـة والمدرسـة الابتدائية ومـرورا بالمرحلة الإعداديـة والثانوية ونهاية 
بالجامعـة، وكما تم غسـيل المخ عيني عينـك داخل مصر وبواسـطة وزراء الإخوان 
الذين سـيصنعون سياسـة التعليم وفقاً لبرنامج الحريـة والعدالة، ومناهج مكتب 
الإرشـاد ليضمنـوا ولاءهـم علـى مـدى الأجيـال المقبلة، هذا مـا سـيحدث أيضا في 
المجلس الأعلى للشـباب والرياضة، وفي الإعلام ينتظرنا جميعاً ترسانة من القيود 
والأحكام المكبلة للحريات وربما يصل الأمر الى تصفية اتجاهات بعينها، وإقصائها 

من المشهد الإعلامي لصالح أخونة الدولة المصرية».

اطنان جمال مبارك من الذهب
وإلى المعارك السـريعة، والخاطفة ونبدأها مـن يوم الثلاثاء مع زميلنا الإخواني 

خفيف الظل سليمان قناوي الذي خاض منها سبعا اخترنا ثلاثا منها، هي:
 «- جمال مبارك هبش سـبعة وخمسـين طن ذهب من رصيد البنك المركزي، ياه، 

كل ده كان شبكة خديجة الجمال.
- في الوقت نفسه الذي خرج فيه الشعب يوم 25 يناير يطالب بـ «عيش، حرية، 
عدالة إنسانية» كان مبارك مشغولا بتحويل خمسين مليار جنيه مصري إلى الخارج 

بأسماء مستعارة، وشعاره، بتي بان، رفاهية، قصور أمريكية.
- أفضـل مخبأ لبشـار الأسـد جنـوب لبنـان، رئيس سـوريا المخلوع بـإذن الله 
سـيطلب قريباً جدا، اللجوء السياسـي لحزب الله وكفيله هناك الشيخ حسن نصر 

الله».
وفي «عقيدتي» خاض زميلنا موسى حال خمس معارك اخترنا منها واحدة هي:

«- الرئيس محمد مرسي والإخوان والقوى الأخرى انشغلوا بالصراع السياسي 
وتركوا البلطجية يعبثون بأمن الناس، وهذه معضلة لا بد من حلها حتى يعود الأمن 
للشـارع، فطالما القوى السياسـية في دائرة الصراع السياسي، فالبلطجي دائماً في 

هناء، وربنا يهني الجميع».

انضمام الفنان عبدالعزيز مخيون للاخوان
وثاني المعارك سـتكون للفنان والسياسـي عبدالعزيز مخيون، وجاءت في فقرة 
في حديث له على صفحتين بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» أجراه معه زميلنا محمود 
صـلاح الدين، وقال رداً على سـؤال حـول انضمامه لحزب الحريـة والعدالة: «أيام 
حسـني مبـارك كنـت ضد تهميـش وإقصـاء أي فصيل سياسـي وضـد التنكيل بأي 
سياسـي وضد التنكيل بتيار الإسلام السياسـي، وكنت أدعو إلى أن يأخذ الإخوان 
المسـلمون حقهـم في خدمـة البلد لأنهم فـي النهاية فصيـل مصري من أبنـاء مصر، 
ودافعـت عنهـم علناً، وأيـام الثورة كانوا مشـاركين معنـا، ونزلت معهـم مؤتمرات 
بعـد الثورة ثـم ابتعـدت عنهم عندمـا ابتعدوا عـن مياديـن الثـورة، خصوصا في 
فتـرة انتخابات مجلس الشـعب، وكانت لهم أخطـاء وواجهتهم بهـا، لكني اختلف 
مـع الآخريـن الذين لهم حسـابات مع الإخـوان وأرفـض الكراهية التـي تتحكم في 
حسـابات البعـض، وأرى أنهـم فصيل منظم وعانـى كثيراً ويجـب أن يأخذ فرصته 
كاملة لكي نسـتطيع الحكم عليه، أنا لا أتوقع الاشـتراك في أي حزب وان اشـتركت 
فلـن يكون مع الإخوان أو الحرية والعدالة، أنا حزبي جماعة ثقافية، وطنية اسـمها 

«بلادي باحاول أشكلها».

الكليات التي تهتم برعاية وحماية الحمير
والمعركة الثالثة ستكون من نصيب زميلنا بـ»الجمهورية» سيد أبو اليزيد وكانت 
يوم الأحد، وأراد التعبير فيها عن انزعاجه الشديد من المجاميع العالية جدا للقبول 
فـي الجامعات فقـال: «لا تنزعجوا إذا ما رفضت الكليات التـي تهتم برعاية وحماية 
الحمير قبول النوابغ من طلاب الثانوية العامة بعد أن بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية 
الطب البيطري نحو ثمانية وتسعين في المائة، ومن حصل على مجاميع أقل من ذلك 
ليس أمامه سـوى أن يجر خيبة أمله بالشـوارع ولذلك إذا كانت امكانياتك وقدراتك 
العلمية تتوقف عند حد التسـعين في المائة فلا تتعب نفسك، أو تجتهد بأكثر من ذلك 

لأن طريقك مسدود، ولكليات القمة مرفوض حتى لو وصلت إلى حديقة الحيوان».

الشماتة اليومية في فضائيات رمضان
أما آخر زبون عندنا اليوم فسيكون زميلنا بـ»الوفد» محمد زكي الذي خاض يوم 

الأحد خمسة عشرة معركة اخترنا منها ستا، هي:
 «- تزامنا مع حملة الشـماتة اليومية في فضائيات رمضان تضامنوا مع الرئيس 

محمد مرسي لايقاظ برنامج المائة يوم.
- الفريق الرئاسي الذي اختاره مرسي يحتاج الى إعادة تأهيل، ومدرب شاطر، 

من نادي المرشد للألعاب الإخوانية.
- تعودنـا مـن مولانـا الرئيـس محمد مرسـي عقب كل صـلاة جمعـة ان يخطب 
للمصلـين، مـع ان شـعب ديـوان المظالـم امـام بوابـة القصـر الرئاسـي - خالـص 

الدعوات.
- اللي نعرفه لحد دلوقتي ان الصيدلي ياسـر علي المتحدث باسم الرئاسة يجيد 

تصريحات النفي والاثبات وضرب حقن الهوا.
- مش مصدق نفسي ان الرئيس محمد مرسي عين الدكتور الجنزوري مستشارا 

له، سبحان مغير الإخوان.
- مصـر بلا أمـن، مصر بـلا كهرباء، مصـر بلا مياه، مصـر هبطت عليهـا حكومة 

مقتولة، أغثنا ياااارب».

موجة غضب ضد الإخوان والاسلاميين والأجهزة الأمنية.. وتساؤلات عن عدم تحركها بعد الإنذار الإسرائيلي.. والمتحدث باسم الإخوان يتهم إسرائيل

بلاغ للنائب العام باتهام مرسي بالتسبب بقتل الجنود المصريين.. أسقف الجيزة ينفي تهجير أقباط دهشور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

ما تزال حالة الذهول تســيطر على المصريين بســبب الهجوم الإرهابي ضد نقطة الحراسة واستشهاد ستة عشر من الضباط والجنود ممزوجة 
بالإحســاس بالإهانــة الوطنية إلا أنها بــدأت تتحول إلى موجة غضب تتجه إلــى رئيس الجمهورية والإخوان والإســلاميين وحركة حماس، وضد 
أجهزة الأمن والقيادة العسكرية لأن الذين نفذوا الجريمة إسلاميون متطرفون والعملية تمت بعد قرار رئيس الجمهورية الإفراج عن أعداد من الذين 
كانوا في الســجون من أعضاء الجماعات بأحكام قضائية في قضايا إرهابية وفتح معبر رفح، كما بدأ الناس يقارنون بين إســرائيل ومصر وكيف 
انها أنذرت مواطنيها بترك ســيناء قبل العملية بثلاثة أيام، واستعدت لها، ودمرت العربة المدرعة التي سرقها الإرهابيون ودخلوا بها من حدودها، 

بينما لم تتخذ مصر أي استعدادات، واكتفت بالقول بأن إسرائيل تريد محاربة السياحة في مصر. وإلى بعض مما عندنا:
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الهبة الشعبية في سورية دخلت ايامها الاخيرة الى مرحلة جديدة قد يتبين انها مرحلة الحسم مع النظام

كلمتا «الجهاد العالمي» تبدوان مخيفتين... ولكن البدو في سيناء يشكلون تهديدا على أمننا أقل بكثير من الجيشين المصري والسوري

يجب على الحكومة الاسرائيلية لتجنيب الاقتصاد الاسرائيلي مآسي كمآسي اليونان واشباهها ان تقتطع اقتطاعات هائلة من الميزانية الاسرائيلية

آفي يسسخروف

واصـوات  التفجيـرات  أصـداء  ان   ■
اطلاق النار التي تُسـمع في الايام الاخيرة 
في حلب ودمشـق، وهما أكبـر مدينتين في 
سـورية، هي بمنزلة آخر اصوات احتضار 
نظام بشـار الاسـد. من الممكن في الحقيقة 
ان يبقـى الرئيـس السـوري فـي منصبـه 
فترة ما يصعـب تحديدها، قد تكـون اياما 
أو اسـابيع بل أشـهرا. لكن الاتجاه واضح 
وهو ان النظام السـوري في مسار انحلال 
سريع، وانشـقاق رئيس الوزراء الدكتور 
ريـاض حجاب أمس يجسـد هـذا الاتجاه 
الاجـراء  هـذا  ويضـاف  قويـة.  بصـورة 
بالطبع الى الواقعة الحادة السابقة حينما 
نجـح المعارضون في القضـاء في 18 تموز 
على اربعة من أكبر رجال النظام السـوري 

المقربين من الاسد.
ان انشـقاق حجاب هو الأهم الى اليوم 
بين جميع اعضاء نظام الاسد الذين هربوا 
مـن سـورية، وهـو ضربـة شـديدة لمنزلة 
الرئيـس وانتصـار كبيـر لمعارضيـه، ولا 
سـيما في الصعيد الرمـزي. فحجاب الذي 
عُين للمنصب قبل شـهرين فقط ولا يُعد في 
أقرب المقربـين من الرئيس، ليس شـخصا 
ورئيـس  السـوري،  النظـام  فـي  رئيسـا 
الـوزراء في سـورية كمـا في سـائر النظم 
العربيـة هـو موظف حكومة ينفذ سياسـة 

الرئيس ويُعينه الرئيس.
هـذا الـى ان حجاب ابـن لعائلة سـنية 
العلويـة.  النخبـة  فـي  محسـوبا  وليـس 

ويمكـن ان نضيف الى كل ذلـك حقيقة انه 
من سـكان دير الزور التـي جربت بصورة 
عنيفـة محـاولات الجيـش السـوري قمـع 

ذلـك  كل  ومـع  النظـام.  علـى  الاحتجـاج 
فالحديـث عـن تعيـين شـخصي للرئيـس 
وعن شخص يفترض ان ينفذ سياسته من 

غير حتى ان يعترض عليها. وها هو ذا هذا 
الشـخص خاصة يسـتقر رأيه علـى إذلال 

الاسد لا أقل من ذلك.

تحدث متحدث حجاب عن ان الانشقاق 
قـد خُطـط لـه فـي واقـع الامـر منـذ لحظة 
توليـه المنصـب، أي قبل شـهرين بالضبط 
من مغادرته دمشـق ووصوله الى الاردن. 
وقد نسـق هـذا الاجراء مـع «العـدو»، أي 
«جيـش سـورية الحـر»، للتحقـق مـن ان 
مـع  الحـدودي  الممـر  الـى  مجيئـه  يكـون 
الاردن بصـورة آمنـة. واسـتطاع الجيش 
السـوري ان يطلـق بعـض الرصاص على 
قافلـة حجـاب (التي اشـتملت على عشـر 
عائلات)، لكنه كان متأخرا جدا وأقل كثيرا 

من ان يمنع الانشقاق.
ليس واضحا الى الآن من الذي صاحب 
الدكتور حجاب. فبحسـب تقارير في قناة 
«العربيـة» انضم الى رئيس الوزراء ثلاثة 
جنرالات ووزيران هما وزير النفط ووزير 
حمايـة البيئـة. وأُبلـغ أمس انشـقاق آخر 
لجنـرال آخر هو ابن شـقيق نائـب رئيس 
سـورية فـاروق الشـرع الـذي لـم يعد هو 
نفسه يظهر على الملأ في المدة الاخيرة. فهو 
تيار لا ينقطع من المنشـقين الذين يدركون 
ان السـفينة السـورية تغـرق. ان النخبـة 
السـنية التي سـارت الى جنب الاسـد الى 
وقت قريب تتركه وتُبقيه في خطر أشد مما 
كان دائما. ولهذا يسـتمر الجيش السوري 
الى الآن في الوقوف في الحقيقة الى جنب 
الاسـد وقد نجح في ان يسـتعيد السيطرة 
على عـدد من أحياء دمشـق. لكن يمكن ان 
نقـول في يقين ان انشـقاق رئيس الوزراء 
سيُعجل فقط تيار المنشقين وان زمن الاسد 

أخذ يقصر.
هآرتس 2012/8/7

بشار في وقت مستعار
إيال زيسر

ريـاض  سـورية،  وزراء  رئيـس  انشـقاق  ان   ■
حجـاب، الـذي وقـع بصـورة دراميـة، الـى الاردن 
ضربة شـديدة اخـرى لنظام بشـار الاسـد النازف. 
وقـد أخذ يقوى في الحقيقة انطباع انه يلوح حسـم 
فـي المعركة الناشـبة في سـورية منذ أكثر من سـنة 
ونصف، وان نظام بشـار الاسد في لحظاته أو ايامه 

الاخيرة.
قبـل نحـو مـن اسـبوعين تم القضـاء علـى كبار 
مسـؤولي الجهـاز العسـكري والامنـي في سـورية 
الذيـن تولـوا حتـى لحظـة موتهـم ادارة مكافحـة 
الثائريـن على النظام السـوري. وفي مقابل ذلك بدأ 
جيش المتمردين هجوما على العاصمة دمشق وعلى 
ثاني أكبر مدينة في الدولة حلب. وبرغم زعم النظام 
ان الهجـوم قـد صُد يصعـب عليه في واقـع الامر ان 
يعيد لنفسه السيطرة الكاملة على دمشق. أما أجزاء 
كبيرة من حلب فلم تعد تحت سـيطرته. وجاء ايضا 
ان المتمرديـن سـيطروا علـى المعابـر الحدودية بين 
سورية وتركيا والعراق. وأُبلغ من سورية آخر الامر 
ان السـكان الاكراد في شـمال الدولة وشرقها (وهم 
نحـو مـن 10 فـي المائة من اجمالي سـكان سـورية) 
ممن كانوا جالسـين علـى الجدار حتى ذلـك الوقت، 
قد حطوا عن كواهلهم نير النظام السـوري، وإن لم 

ينضموا الى الآن الى المتمردين عليه.
تأتي هـذه التطـورات الحادة وقد سـبقها تعزيز 
لظاهرة الانشـقاق عـن صفوف النظـام من الجيش 
والأذرع الحاكمـة الاخـرى. فقـد ورد مثـلا في مطلع 
تمـوز 2012 ان منـاف طـلاس الـذي تولـى قيـادة 
لـواء في وحـدة الحـرس الجمهوري وعُـرف بقربه 
الشـخصي مـن بشـار الاسـد، قد غـادر منشـقا الى 
باريـس. وظهرت لاول مرة صـدوع ايضا في الفريق 
الدبلوماسـي السوري حينما أعلن عدد من السفراء 

السـوريين فـي عدد مـن دول العالـم أنهـم كفوا عن 
تمثيل النظام في دمشـق. وهكذا فان ما بدا في بداية 
الهبة الشعبية في سورية مثل قطرات ضئيلة أصبح 
طوفانـا وأصبـح الجميـع الآن يحاولـون تخليـص 

أنفسهم من السفينة الغارقة.
ان أهميـة توالي الاحـداث هذا الـذي كان ذروته 
انشـقاق رئيس الوزراء السـوري أمـس الى الاردن 
تكمـن فـي حقيقـة انـه كان الحديـث طـوال السـنة 
ونصف السـنة الاخيـر منذ نشـبت الهبة الشـعبية 
في سـورية، عـن تدهور تدريجي وبطـيء وإن يكن 
متتابعا وفي اتجاه واحـد للوضع الامني في الدولة 
وعـن ضعـف بطيء لكـن منهجـي لقوة النظـام. ان 
الثـورة السـورية أعوزهـا اذا صـورة نصـر تشـبه 
صـورة ملايـين المتظاهريـن الذيـن يمـلأون ميدان 
التحريـر في وسـط القاهـرة، وهي صـورة انتصار 
بشـرت بأن المعركة في مصر قد حُسـمت وبأن نظام 

مبارك قد بلغ الى نهاية طريقه.
مـن هـذه الجهـة يمكـن ان تشـهد أحـداث الايام 
الاخيـرة فـي سـورية بأنـه قـد قضـي الامـر. وهذه 
هـي الرسـالة الكامنـة فيهـا بالنسـبة للمتمرديـن، 
وبالنسـبة للنظام وأنصاره الذين بقـوا الى جانبه 
الأكثريـة  سـيما  ولا  الدولـي  للمجتمـع  وبالنسـبة 
الصامتـة، الأكثريـة مـن الجمهـور السـوري الـذي 
ظل معتزلا. اجل لا شـيء كانشـقاق رئيـس الوزراء 
السني الذي يُحسـن تمثيل ملايين السوريين الذين 
يُحسـبون مـن الطبقة الوسـطى الحضرية السـنية 
في دمشـق وحلب، ليدل على المزاج العام بين اولئك 
الذيـن كانوا يمسـكون الـى اليوم بمفتاح مسـتقبل 

الدولة لكنهم امتنعوا عن استعماله.
مهما يكن الامر فانه لا شـك في ان الهبة الشـعبية 
في سـورية قد دخلت ايامها الاخيرة الى آخر محطة 

والى مرحلة جديدة قد يتبين أنها مرحلة الحسم.

اسرائيل اليوم 2012/8/7

نظام الاسد في ايامه الاخيرة

عوفر شيلح

■ محاولة العملية أول أمس قرب كرم سـالم هي بلا شـك 
اسـتثنائية مـن حيـث طريقة العمل، الجسـارة وبالاسـاس 
لانها وجهت ليس فقط ضد اسرائيل بل وايضا بشكل مباشر 
ضد قوات مصرية. وكان هدفها على ما يبدو ليس فقط القتل 
او الخطـف فـي طرفنـا، بـل وايضـا محاولة دق اسـفين بين 
اسـرائيل ومصر، وتعظيم الفوضى في المنطقة. وهكذا فانها 
ترتبـط بطريقة عمـل القاعـدة ومحافـل الجهـاد العالمي في 
اماكن كالعراق أو افغانستان. وتحاول هذه القوى استغلال 
الوضع الذي يسود فيه الاضطراب اصلا، ومن خلال عمليات 
اسـتعراضية واسعة دفعه الى التفاقم أكثر فأكثر وضعضعة 

محافل الحكم، في هذه الحالة بالذات الحكم المصري. 
وبالـذات علـى المسـتوى العملياتي الصـرف، فان حجم 
العمليـة وبدأها بفعل عنيف وصاخب فـي الاراضي المصرية 
سـهلا مـن عمـل الجيـش والمخابـرات الاسـرائيلية المهنـي 
والناجح. فاسـهل العثور – مسبقا وبالتأكيد بعد بدء اطلاق 
النـار في الطرف المصري – على حجـم كبير كهذا من الحركة 
والاسـتعداد مـن العثور علـى نفق يحفـر على مدى اشـهر، 
مثلما حصل في عملية اختطاف جلعاد شـليت. اسهل ضرب 
مركبتين تحاولان التسـلل عبر الجدار مـن العثور على منفذ 
وحيـد ينطلـق من منطقـة مدنيـة، مثلما حصل غيـر مرة في 
يهودا والسـامرة، او خلية صغيرة تتسـلل عبر نقطة ضعف 
فـي منظومة الدفاع. وهذا لا يقلل في شـيء من الانجاز الذي 
حققه من كشـف ومن عمل في الميدان، ولكن القاعدة هي أنه 
كلمـا كانت العملية اكبر وأكثر «عسـكرية» يكون أسـهل على 
الجيش المدافع، وبالتأكيد المزود بوسائل متطورة، كالجيش 

الاسرائيلي ان يتصدى لها. 
فضلا عـن المسـألة التكتيكية، يُطـرح السـؤال عن معنى 
عالـم التهديدات الجديد الذي تواجهه اسـرائيل. واضح أنه 
فـي كل الحدود، بما في ذلك تلـك التي في جانبها الاخر دولة 
يوجد لنا معها اتفاق سـلام، ينشـأ وضع مـن ضعف النظام 
العربـي المقابل، مع تصاعـد ميول العنف، في حالة سـيناء، 
تطرف ديني وبالاساس عداء للنظام المصري (جذوره تعود 
الى ما فعل ولم يفعل نظام مبارك بالنسبة للبدو في سيناء). 
واضح أن وضعا فوضويا كهذا بالفعل يغري محافل هذه هي 
طريقـة عملهـا. ولكن يمكـن ايضا الادعـاء بان هـذا الوضع 
الجديد يهدد اسـرائيل وسـكانها اقل مـن العالم القديم الذي 

كانـت فيه خلف الحدود جيوش نظامية ووسـائل تعود الى 
دولة.  

كلمتـا «الجهاد العالمـي» تبدوان مخيفتـين، ولكن خلفهما 
يقـف فكـر وربمـا أيضـا تقاسـم لمصـادر التمويـل، الالهـام 
والتدريـب، وليس كيان موحد وقوي مـا. القاعدة توجد في 
حالـة دفاع منـذ 11 ايلـول 2001، ورؤيا عالـم غربي يجرفه 
تسـونامي ارهـاب لم تتجسـد. محافـل الارهاب هـذه تنمو 
أساسـا في المكان الذي تورط فيـه الغرب في وضعية محلية 
اشـكالية، وأولا وقبل كل شيء في العراق. البدو في سيناء، 
او الخلايـا التـي عادت مـن العراق الى سـوريا وسـتحاول 
المس باسـرائيل، يشـكلون تهديـدا على أمننا أقـل بكثير من 
جيـش مصـري أو سـوري – أو صواريـخ حـزب اللـه، التي 
هي ايضـا قادرة على أن تضرب الجبهـة الداخلية، ولكنها لا 

تشكل خطرا حقيقيا على وجود الدولة وحدودها.
ليس المطلوب هو تخويف الكلمـات الكبيرة، بل الفحص 
السليم لعناصر الامن الاسرائيلية، بتعابير الكلفة والمنفعة. 
وزير الدفاع ايهود باراك محق حين يقول ان نصيب الامن من 
اجمالي الانتاج انخفض جدا في العقدين الاخيرين؛ المشكلة 
هي أن ليس واضحا دوما كم من الميزانية القائمة يستثمر في 
الرد على التهديد الحقيقي، وكم منه لا يزال يغذي منظومات 
كان هدفهـا العالم القـديم ذا القوة. رئيس الوزراء السـابق 
ايهـود اولمـرت هو الاخر تحـدث عن ذلك مؤخرا، حين شـكك 
بالحاجة الى منظومات باهظة الثمن جدا اشـتريت لاغراض 

الامن. 
سـيكون مثابـة خطـأ اذا أدى الفهم بانه توجـد تهديدات 
جديدة فقط الى حملة مشـتريات وتوسع، وليس الى فحص 
بارد الـروح عما يجب اليوم وما لا يجـب. ولا يدور الحديث 
فقـط عـن المال، بـل وايضا عـن اعـداد المتجنديـن والغرض 
منهـم، المنفعـة الحقيقية مـن المنظومـات التي اسـتثمر فيها 
الكثيـر جـدا في الماضـي، مفعـول مفاهيـم العمـل ومنظومة 
التهديـدات التـي يقصد بها ما قـرره غابي اشـكنازي إذ قال 
«اننا دائما نسـتعد للحرب الكبرى والامـن الجاري هو تابع 
لها». امن الحدود، خلافا لامن الجبهة الداخلية الاسـرائيلية 
وربمـا ايضا لوضعها في العالم غيـر التقليدي، افضل بكثير 
ممـا في الماضي؛ السـؤال كم من المقدرات يجب الاسـتثمار لا 
يمكن أن يتلخص في «نأخذ ما يوجد، ونضيف ما ينبغي لان 

الجهاد العالمي على مداخلنا».

معاريف 2012/8/7

عملية استثنائية.. سلم اولويات جديد
بوعز بسموت

■ يفترض ان تُبـين العملية القاتلة أول أمس قرب المعبر 
الحـدودي كـرم سـالم والتي قتل فيهـا 16 شـرطيا مصريا، 

لمصر ان اسرائيل ليست المشكلة بل هي الحل خاصة.
يجب ان يكون واضحا للسـلطة الاسـلامية الجديدة في 
القاهـرة ان لمصر واسـرائيل مصلحة مشـتركة في الحفاظ 
علـى حـدود هادئة فـي وجه منظمـات ارهابية اسـلامية لا 
تحجم عن اطلاق النار على أخ مسلم يتناول فطور صومه.

اسـتطاع الرئيس المخلـوع مبارك وجنرالاتـه ادراك هذا 
جيدا. فلم يفعلوا ذلك حبا لاسرائيل بل حبا لمصر. والحفاظ 
علـى مصالـح مشـتركة بـين الدولتـين وتقويتها أكبـر تحدٍ 
يواجـه اسـرائيل ومصـر اليوم، وليـس هذا أمرا سـهلا في 
الوقـت الذي أصبحت فيه الرياح التي تهب من القاهرة منذ 
كانـت الثورة باردة جدا. وتسـهم في ذلـك حقيقة ان محمد 
مرسـي ينتمي الى حزب يرى اسـرائيل، مـن جهة عقائدية، 

نبتة غريبة.
يجب على الرئيـس المصري ان يدرك ان الحدود الهادئة 
تعنـي أقـل قـدر مـن الحـوادث وان أقل قـدر مـن الحوادث 
يشـجع السـياح بخلاف يوم يكون فيـه عدد الأهـرام أكبر 
من عدد السـياح، والسياح يعيدون المسـتثمرين الاجانب، 
والمستثمرون الاجانب يعيدون بناء الاقتصاد وكل ذلك مهم 

لمستقبل مصر التي يجب عليها ان تُطعم 85 مليون فم.
أعلن محمد مرسـي أمس ثلاثة ايـام حداد في أعقاب قتل 
الشرطيين المصريين ووعد أمام عدسات التصوير بأن يدفع 
المسـؤولون ثمنـا باهظـا عن أفعالهـم. ويجب على مرسـي 
فوق ذلك في الأسـاس ان يختار أي جانب يقف فيه: أجانب 
الارهـاب أم جانب من يحاربه. ويفتـرض ان تفتح الحادثة 
عيني مرسي، فالعلاقة الغرامية الجديدة بين مصر والقطاع 

لا تمنح مصر منعة.
قـال وزيـر الداخلية المصـري الجديد، جمـال الدين، في 
يوم السـبت ان «الوضع في سـيناء لم يكن قـط أكثر أمنا»، 
ورأى ان الانـذار الاسـرائيلي هو محاولة فقط للتشـويش 
على سـياحة بلـده. ورأوا العملية أمس فـي حركة الاخوان 
المسـلمين مؤامرة من الموسـاد للمس بمصر. ويصعب مع رد 
كهذا ان نتوقع ان يوبخ مرسي وزير داخليته بسبب المقابلة 
الصحفية الهاذيـة التي أجراها مع صحيفـة «أخبار اليوم» 

يـوم السـبت. ولـم يُلـق الاخـوان المسـلمون وحدهم أمس 
المسـؤولية عن القتـل على الموسـاد، فقد بُثت فـي مقابلات 
صحفيـة في التلفاز المصـري ردود لمواطنـين مصريين ألقوا 
المسؤولية على الجارة اسرائيل، ومن المؤكد ان هذا لا يعدنا 

بمستقبل وردي.
يوجـد في الحادثـة الشـديدة الوقع التـي جربناها أول 
أمـس جميع العناصر السـلبية بالنسـبة لاسـرائيل، فهناك 
ارهاب اسـلامي لا في قطاع غزة وحده بل في شـبه جزيرة 
سـيناء ايضا، وسـلطة مصرية جديدة هي أقـرب اليوم الى 
غزة من القدس، وجيش مصري يعزز شـبه جزيرة سـيناء 
الـذي هـو اليـوم فـي أيـدٍ مسـؤولة بـل صديقة لكـن ليس 

واضحا ما الذي سيكون في الغد.
وقد تكون هذه أكثر النقاط اقلاقا في هذا الامر: فاسرائيل 
تتوقـع من مصـر ان تعالج ما يجـري في سـيناء وان تعيد 
لنفسـها السـيطرة على شـبه الجزيرة، بل انهم في القدس 
ينتظرون تغييرا استراتيجيا في التوجه المصري من كل ما 
يتعلق بسـيناء. لكن لا يعلم أحد ما هو المرتقب بعد ذلك وما 
الـذي يمكن ان ينشـأ في المنطقة التي أصبحـت تتحول الى 

برميل من المواد المتفجرة.
ربما كنا نعزي أنفسنا في فترات اخرى أو مناطق اخرى 
بحدود شـمالية أكثـر دفئا وألـذ. لكن ما نـراه على الحدود 
السـورية غيـر مشـجع. وهنـاك لا يوجـد على الأقـل اتفاق 

سلام بين الطرفين والامور واضحة جدا.
فـي  مرشـحا  يرشـحوا  ألا  المسـلمون  الاخـوان  التـزم 
انتخابات الرئاسـة ولم يفـوا بوعدهـم. وكان من الواضح 
انه سـيكون من الصعب عليهم اعادة بنـاء اقتصاد بلدهم، 
فخبرتهـم تتلخـص فـي اعـادة بنـاء أحيـاء لا دول، وبعد 
اسـابيع من دخـول مرسـي قصر الرئاسـة ما يـزال يواجه 
معضلة صعبة وهي كيف يحل مشكلة أمنية صعبة. وتوجب 
العملية أول من أمس على مرسي ان يكشف عن أوراق لعبه 

في وقت أبكر كثيرا مما خطط له.
قـد يأتـي خلاص مرسـي مـن الجيش كمـا كانـت الحال 
بالضبط في ايام ثورة التحرير، ويا للمفارقة. فهو قد يعطي 
جيـش مصر «العمل القذر» وهو التعاون مع اسـرائيل، هذا 
الـى كـون الامـر مـن عملـه، وسـيكون مـن الممكن فـي الغد 
الاعتمـاد علـى الجيـش المصـري، ولا أحـد يعدنا بالشـيء 

نفسه بعد غد.

اسرائيل اليوم 2012/8/7

يجب على مرسي ان يختار
عوديد غرانوت

■ العمليـة القاسـية فـي سـيناء ضـد جنـود حرس 
الحدود المصريين – في الطريق الى تنفيذ عملية قاسـية 
اخـرى في اسـرائيل – نفذتها شـبكة ارهـاب محلية في 
سيناء. صلة هذه الشبكة بالجماعات الاسلامية المتطرفة 
داخـل قطاع غزة، ومحافل الجهاد العالمي خارج سـيناء 
لا تزال بحاجة الى فحص، ولكن في السطر الاخير يدور 
الحديث عن شبكة محلية، بعض من اعضائها على الاقل 

هم بدو من سكان شبه الجزيرة.
الاخطار المسـبق الذي وفرته المخابرات الاسرائيلية 
عن نية شـبكة الارهاب تنفيذ عملية في اسـرائيل يمكنه 
أن يشـهد علـى أن الاسـتخبارات الاسـرائيلية ضاعفت 
جهودها لجمع المعلومات حول ما يجري في سيناء التي 
أصبحـت مسـتنقعا فاعـلا للارهاب الاسـلامي المتطرف 
وخشـبة قفز للعمليات ضد اسـرائيل عبـر الجدار وضد 
اهداف الحكم المصري. وقد فهمت اسرائيل ذلك ويحتمل 
ان الان ايضـا، لاول مـرة، يفهـم المصريـون ايضـا ذلـك 
جيدا، رغم أنه سبق أن تلقوا في عهد مبارك وبعده عددا 
لا يحصـى مـن العمليات ضـد أفراد الشـرطة المصريين، 

وجنود حرس الحدود المصريين المرابطين في سيناء. 
فـي الرؤيـة المصريـة تختلف عـن هـذه العملية عن 
سـابقاتها ليـس فقـط فـي الوحشـية التـي صفـى فيها 
المخربـون الجنـود المصريـين فـي الاسـتحكامات قبـل 
أن يسـيطروا علـى مركبتيهمـا المجنزرتـين (كان أيضـا 
اسـتخدام للسـكاكين) ليـس فقط فـي العـدد الكبير من 
الجنـود الذيـن قتلـوا وليـس فقط فـي توقيـت العملية 
(التي وقعت في ساعة الافطار في شهر رمضان المقدس) 
بـل في مجرد حقيقة أن هذه هـي العملية الفتاكة الاولى 
التـي ينفذهـا متزمتون اسـلاميون في مصـر الجديدة. 
مصـر التـي يحكمهـا، ظاهـرا علـى الاقل، رئيس مسـلم 

متزمت، عضو في حركة الاخوان المسلمين. 
ومنـذ أمـس طرحت فـي مصـر ادعاءات قاسـية ضد 
مرسـي وكبار رجالات الاخوان المسـلمين على تسرعهم 
فـي اطلاق سـراح محافل الاسـلام المتطـرف الجهاديين 
والسـلفيين من السـجون، ممن عاد بعضهـم الى عادته 
وانضـم الـى محافـل الارهـاب فـي سـيناء. الاخـوان 
المسـلمون، مـن جهتهم فـي محاولة للدفاع عن أنفسـهم 

ضـد الاتهامات، حاولوا كمـا كان متوقعا دحرجة التهمة 
نحـو اسـرائيل واتهامهـا بالمشـاركة بالعمليـة «كونهـا 

عرفت بها مسبقا»,.
وقام مرسـي أمس بفعل كفيل، ظاهرا، بالاشـارة الى 
نيـة أكثر جدية للتصدي لشـبكات الارهاب في سـيناء، 
ليـس فقـط لان هـذه اصبحـت تهديـدا على اسـرائيل، 
بـل لانهـا اصبحـت تهديـدا حقيقيا علـى الامـن القومي 
المصري. وهو لم يقسم فقط بمطاردة ومحاسبة المنفذين 
بل وخرج بنفسـه ايضا الى سيناء، الامر الذي لم يفعله 
مبـارك على مدى سـنين، وضـم اليه كل القيـادة الامنية 
كي يفحـص عن كثب سـاحة العملية واللقـاء مع جنود 

الكتيبة المصرية المرابطة على طول الحدود.
ولكن هـذا لا يكفـي. المرحلـة التالية يجـب أن تكون 
اصـدار التعليمـات للجيـش المصـري بسـحق شـبكات 
الارهـاب في سـيناء. وقد سـبق لاسـرائيل أن سـمحت 
للمصريـين بادخـال كتائـب اخـرى الى سـيناء لمعالجة 
الارهـاب، ولكـن المشـكلة الحقيقيـة لـدى الجيش حتى 
الان لا ترتبـط بحجـم القـوات فـي الميدان، بـل بانعدام 
التصميـم لمواجهة مشـكلة معقدة اصبحـت عضالا على 
مدى السـنين. كمـا أن اسـتخدام القوة وحـده لا يكفي. 
فقـد جمع البدو في سـيناء على مدى السـنين ليس فقط 
كميات جنونية من السـلاح، الذخيرة والمواد المتفجرة، 
بل ضغينة عميقة للنظام المركزي الذي لم يهتم بهم وفي 

واقع الامر تجاهل وجودهم. 
لتجفيـف مسـتنقع الارهـاب في سـيناء يتعـين على 
مرسـي ليس فقط اظهار التصميم واسـتخدام القوة بل 
وايضا توجيـه مقدرات ماليـة هائلة لرفاهية السـكان، 
ومثـل هذه المقدرات، لشـدة الاسـف، غيـر موجودة في 

مصر التي توجد الان في انهيار اقتصادي.
الاسـتنتاج الناشـيء عـن ذلـك هـو أنـه حتـى لـو 
أصبحـت العملية في سـيناء حدثا تأسيسـيا من ناحية 
مرسـي، فـي بدايـة طريقـه فـي ولايتـه، وتهديـدا على 
الامن القومـي المصري – فان اسـرائيل لا تزال لا يمكنها 
الاعتمـاد علـى الحكـم المصـري الجديـد فـي أن يقـوم 
بالعمل، وفي المستقبل القريب ايضا سنضطر الى الكثير 
مـن الاسـتخبارات النوعية، الكثير مـن اليقظة والكثير 

من الحظ كي نوقف المخربين على الجدار.

معاريف 2012/8/7

يقسون على مرسي

نحاميه شترسلر

■ جـاء 5 آلاف شـخص فقط فـي نهاية 
الاسـبوع الاخير الى مظاهرتي الاحتجاج 
اللتـين تمتـا فـي تـل ابيـب. واذا لـم يكـن 
هـذا كافيا فاننـا رأينا بدل جبهة مشـتركة 
واتهامـات  صارخـة  ومواجهـة  انقسـاما 
مـن  طائـل  ذات  غيـر  وكراهيـة  شـديدة 

مجموعة لصاحبتها.
ليـس هـذا مفاجئـا كثيرا حينمـا يكون 
فهـو  الاسـرائيلي،  اليسـار  علـى  الـكلام 
بطل المنقسـمين وهـو مختـص بالبول في 
الداخـل، فـي داخـل الخيمـة علـى الرفاق 
بدل ان يتبول من الخيمة الى الخارج على 

الخصوم كما يفعل اليمين بمهارة.
ان المظاهـرة المخيبـة للآمال فـي نهاية 
الاسـبوع تناقض مناقضة تامة اسـتطلاع 
رأي صحيفـة «هآرتـس» الـذي أُجري قبل 
ستة اسـابيع. فقد ورد في استطلاع الرأي 
ان أكثرية كبيرة من الجمهور، 69 في المائة، 
تؤيد تجديد الاحتجاج الاجتماعي؛ فكيف 

يستوي هذا و5 آلاف متظاهر فقط؟.
يوجد تفسير ذلك في طريقة التخويف، 
فقـد نجـح بنيامـين نتنياهو فـي تخويفنا 
الـى درجة المـوت بالهجـوم القريـب على 
ايران، وهكذا أصبحنا لشدة الخوف نفكر 
بالحجرة المحكمة الاغلاق غير قادرين على 
حصـر التفكير فـي موضوعـات الاقتصاد 
والضرائـب لأن الحياة مع كل ذلك تسـبق 

حُسن نوع الحياة.
ويصـدر التخويـف الثانـي (وهو حق 
هذه المرة) من مدرسـة يوفال شـتاينيتس 
وسـتانلي فيشـر، فقـد عـرض كلاهما في 
الشـهر الاخير بصـورة مكـررة المصير المر 
وايطاليـا  واسـبانيا  اليونـان  لمواطنـي 
والبرتغـال وأقنعانا بأنه يجـب علينا من 

اجـل الهـرب مـن مصيـر مشـابه ان نرفع 
الضرائب ونقلص من النفقات.

يعلـم كل مواطن ايضا انه لو اسـتطاع 
فـي  لاسـتمرا  وشـتاينيتس  نتنياهـو 
سياسـة «الاحسان الى الشـعب»، غير ان 
المال قد نفد ببسـاطة، ولهـذا تبدو مطالب 
نـاس الاحتجاج – المعارِضـة للاقتطاعات 
المالية والمؤيدة للزيـادات المالية – جوفاء 

مقطوعة عن الواقع.
لكن برغـم ان الجمهور فهـم ان الوضع 
صعـب لم يفهـم الى الآن ان ما يـراه اليوم 
هـو مقدمـة مـا سـيأتي فقـط. فاقتطاعات 
الضرائب التي وقعت علينا هي مال ضئيل 
اذا مـا قيسـت بالحاجـة الـى اقتطاعـات 

ضخمة من ميزانية 2013.
الحديـث عـن تقليـص يبلـغ 14 مليـار 
شيكل من ميزانية 2013 لأن عندنا حكومة 
مبـذرة بصـورة مميـزة لم تثبت فـي اطار 
رصيـد.  بـلا  شـيكات  ووزعـت  النفقـات 
والجزء الـذي يثير الاهتمام فـي هذا الامر 
هـو ان شـتاينيتس ونتنياهـو عمـلا على 
زيـادة حاصـل النفقـة مـن الميزانيـة كـي 
يسـتطيعا الانفـاق أكثر مـن حكومة اهود 
اولمـرت، لكـن هـذا لم يمنـع التجـاوز لأنه 
حينمـا تكـون غيـر ذي مسـؤولية وتعِـد 
بالجبال والتلال مؤملا ان تحدث معجزة، 
تنتهـي آخر الامر الـى تقليصات في سـنة 

انتخابات.
بسـيف  الضـرب  يجـب  كان  اذا  لكـن 
الاقتطاعـات فيمكـن على الأقـل القطع في 
الاماكن الصحيحة، أي من الميزانيات التي 
لا تضـر بالنمو ونسـبة العمل، لأنه ينبغي 
ان نتذكـر دائمـا ان كل عاطـل هـو عالـم 
كامل، ولهذا فزيادة عدد العاملين هو أشـد 

الأهداف اجتماعية.
مـن  الاول  التقليـص  يتـم  ان  يجـب 
سـافر  تجـاوز  فهنـاك  الدفـاع،  ميزانيـة 

لخطة بروديت وشـحم كثير ومشـروعات 
باهظـة الكلفة وازدواج بـين وزارة الدفاع 
والجيـش الاسـرائيلي وفائض مـن القوة 

البشرية في القيادات.
وحـان وقت الاقتطـاع ايضا من طبقات 
الادارة والبيروقراطيـة في وزارة التربية 
بغيـر مـس بسـاعات التدريـس. وينبغي 
وقف الاستثمار في خطوط قطار غير ذات 
جـدوى مثل خـط يوكنعام – عـكا. ويجب 
توحيد السلطات المحلية والغاء التناقض 
وبحسـبه يوجـد فـي الدولـة 256 سـلطة 
محليـة منهـا سـلطات صغيرة الـى درجة 
المستشـفيات  جعـل  وينبغـي  السـخافة. 
الحكوميـة اتحـادات ناجعـة مثل هداسـا 
وتل هشـومير واسـتغلال الفرصة لاجازة 
اصلاحات مهمة كرفع سن التقاعد للنساء 
واصلاح قطاع الكهرباء وسـلطة المطارات 

والموانيء.
بقـدس  للمـس  ايضـا  الوقـت  وحـان 
أقداس الجهاز العام، أعني الأجور. فليس 
مـن الممكن ان يقتطع القطـاع الخاص فقط 
مـن الأجور ويُقيل العمال في حين يسـتمر 
الاحتفـال في القطاع العـام. واذا لم يوجد 
مناص فستكون حاجة الى الاقتطاع ايضا 
من مخصصـات الاولاد لأننـا حصلنا على 
تربية بالمجان من سـن الثالثة وحضانات 
ظهيرة نصف مجانية الى سـن التاسـعة، 

وهذا يكلف مليارات.
وشـتاينيتس  نتنياهـو  سـينفذ  هـل 
سـيكون  وهـل  الصحيحـة؟  التقليصـات 
عندهمـا مـا يكفـي مـن الشـجاعة؟ يجـب 
عليهمـا ان يعلمـا ان الجمهـور فـي آخـر 
المطاف، أي في صناديق الاقتراع، يُجل من 
فعل الشـيء الصحيح وإن بـدا اليوم غير 

شعبي كثيرا.

هآرتس 2012/8/7

يوعز هندلايران واليونان وتأثير الخوف

■ أكتـب منذ سـنين عن ايـران متعلما 
أسـماء رؤسـاء حـرس الثـورة. وأذكـر 
المواقـع المعروفة لتطوير مشـروع الذرة، 
وايقاع سـير تخصيـب اليورانيوم، وأنا 
منذ سـنين ابدأ اليوم بالاطـلاع على آخر 
ما يجد فـي أنحاء العالـم وأكتب مقالات 
واقـرأ مقالات وأحلل وأهتم. ومنذ سـنين 
وهـذه الذرة جزء من الحيـاة: من العمل 
والخدمـة الاحتياطيـة والاولاد ووجبـة 

جيدة ـ وتهديد ذري. 
وفجـأة سـألتِ أنـتِ أيتهـا القلقـة من 
بيتنا المشترك وقلتِ إنك قلقة ولم أعلم. لم 
أدرك أننا في حماسـة العناوين والاقوال 
اللاذعـة قد خلفناك وراءنـا والى جانبك 
جمهـور كامل تعنيه التوافـه من البرامج 
معلومـات  شـظايا  ويتلقـى  التلفازيـة 
ويقلقـه فـي الأسـاس ما قـد يوجـد هنا. 
فها هـو ذا كما وعـدتُ ملخص مـن أجلك 
ومـن اجـل اولئك الذيـن لا يحبـون حبا 
خاصا ألعـاب الحرب وعناويـن التهديد 

الصحفية.
1- لنبـدأ بأنـه لا يوجد تهديـد ذري. 
ان النقـاش في هـذه الاثنـاء نظري فقط 
ولو فقط بسـبب حقيقة ان ايـران، وهذا 
صحيح الـى اليوم، لم تنتج الى الآن تلك 

القنبلة التي نراها في الأفلام.
2- اذا أحـرزت ايـران سـلاحا ذريـا 
(وهـي فـي الطريـق الـى هنـاك)، فـان 
ضئيـل،  اسـرائيل  تهاجـم  ان  احتمـال 
فسـيظل لاسـرائيل فـي السـنين القريبة 
تفـوق نسـبي واضـح حتـى فـي المجـال 
الذري، بحسـب أنباء اجنبية منشـورة. 
وسـيتم الرد علـى مهاجمة اسـرائيل ردا 

شديدا.

 فالايرانيـون يعانـون جنونـا دينيـا 
هنـا وهناك لكنهـم ما يزالـون أمة ترغب 

في الحياة.
فـان  ايرانـي  جنـون  حـال  فـي   -3
احتمـال ان يصيبنا السـلاح الـذري هنا 
انـذار  منظومـات  فلاسـرائيل  ضعيـف. 

ودفاع ممتازة.
والاسـتنتاج ان الغيـوم الكبيرة التي 

تشـبه الفِطر هي كابوس، لكنها لن تكون 
في المستقبل القريب، فاذا كان الامر كذلك 
فلمـاذا نهاجـم ايـران؟ لأنه فـي اللحظة 
التـي تحـرز فيهـا ايـران سـلاحا ذريـا 
سـيتغير الشـرق الاوسـط، واليكم عددا 

من النتائج المصاحبة الاشكالية:
1- سباق تسلح ذري اقليمي في دول 
الشـرق الاوسـط كما هـي حـال الاولاد، 

حينمـا يريد الجميـع شـيئا حينما يكون 
لأحدهم مثله. 

فايران الذرية تهدد في الأسـاس دولا 
عربيـة ليـس عندهـا سـلاح ذري. وفـي 
غضون سـنين معـدودة سـينتج الجميع 
مخزونـا مـن السـلاح الـذري، ولمـا كان 
الحديث عن منطقـة فيها كثير من الحكام 
غير الأصحـاء بصورة مميـزة (من جهة 

نفسـية وديمقراطية) فسنجد أنفسنا مع 
دارتنا في الغابة، بيد انه سيكون حولنا 
هـذه المرة حيوانات مفترسـة مع سـلاح 

ذري.
تتمتـع  ارهـاب  منظمـات  سـتبدأ   -2
برعاية ايرانيـة العمل بحريـة زائدة اذا 
أصبح لها دعم من دولة ذرية. وستُشـرك 
فـي بعـض الاماكن نـاس حـرس الثورة 
تصـد  وبهـذا  عمليـات  فـي  الايرانيـين 
الجيش الاسـرائيلي عن الرد. وسيصبح 
كل رد على عملية وكل عملية اغتيال مركز 
نقاشا طويلا في امكانية ان ينشأ تصعيد 
ينتهي الى مواجهة عسـكرية مباشرة مع 

دولة ذرية.
3- الاقتصـاد: أصبـح عدد يـزداد من 
الاسـرائيليين يملكـون اليـوم جـوازات 
سـفر اجنبية أكثرهم مـن الطبقات العليا 

الغنية المثقفة.
 والـذرة الايرانية الحقيقية سـتجعل 
أجـزاءا منهم يغـادرون وسـيغادر ايضا 
هنـا،  الـى  يأتـون  الذيـن  المسـتثمرون 
فالاغنياء لا يعشـقون التهديدات الذرية 
وكذلك الاقتصاد ومستوى الحياة ايضا. 
والاستنتاج: انه لا يجوز تمكين ايران 
مـن ان تصبـح ذريـة، ومـاذا فـي شـأن 
النتائـج؟ حزب اللـه وسـوريا وحماس 
وصواريـخ ايرانيـة بعيدة المـدى. جميع 
الاحتمالات قائمة في سـيناريو سيء ولا 
يهم أيهمـا تهاجم، اسـرائيل أو الولايات 
المتحـدة، وقـد لا يكـون ذلـك مـن جهـة 
ثانيـة. ونقول بالمناسـبة انـه لا علم عند 
المسـؤولين الكبـار في الحاضـر والماضي 
– ممـن أقلقوكِ – بما يُخبيء المسـتقبل، 
كما انه ليس لهم علم بالضبط بعلم نفس 

الجمهور.

يديعوت 2012/8/7

سيناريو ايراني سيئ

سفينة الاسد بدأت بالغرق

ايران الذرية ستشجع الارهاب ضد اسرائيل
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تنشر لأوّل مرّة ضمن كتاب في لشبونة:

رسائل حبّ الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوّا    
غرناطة 

ـ من محمّد محمّد الخطّابي:
 عن دار النشـر «أسـيريو وألفيم» صدر مؤخّرا 
فـي العاصمـة البرتغـا لية لشـبونة كتـاب تحت 
عنوان: «رسـائل حـبّ فرناندو بيسـوا و أوفيليا 
كيروس»، من جمع وتصنيف الباحثة البرتغالية 
المتخصّصـة « مانويلا باريرا داسـيلبا». يتضمّن 
هذا الكتاب جميع رسـائل الحـبّ المخطوطة التي 
كان قد تبادلها الشاعر البرتغالي الكبير «فرناندو 
بيسـوّا» (1888-1935) وحبّـه الوحيـد فـي كل 
حياته «أوفيليا»، وهي فتاة بورجوازية من عائلة 
برتغالية ميسـورة، كمـا يؤكّد الكاتب الإسـباني 
«أنطونيـو خيمينيـث بـاركا» فـي مقال لـه حول 
ق نشـر في جريدة «البايس»  هذا الموضوع الشـيّ

الإسبانية بتاريخ 30 يوليو (تموز)2012».
أولـى الفقـرات مـن الرسـالة الأولـى الموجّهة 
من أوفيليـا إلى بيسّـوا كانت بتاريـخ 29 أيلول/
التاسـعة  حينئـذ  تبلـغ  كانـت   ،1929 سـبتمبر 
فيها:»فرنانـدو  تقـول  عمرهـا،  مـن  والعشـرين 
اليـوم كان حظي تعسـا ،هذا هو حـال أموري في 
ة الاخيـرة كلهـا تنتهـي نهايـة سـيئة، كانت  المـدّ
أمنيتي أن تصل سـاعتنا.. وأخيـرا وصلت وأنت 
تشعر بالسـأم من حياتك ومنّي، ألم أعد أروقك يا 
فرناندو الصغيـر..؟». ويجيبها فرناندو بيسـوّا 
(الـذي كان مغمـورا فـي ذلـك الوقت وسـيصبح 
فيمـا بعـد من أكبـر شـعراء البرتغـال): «أوفيليا 
كل حياتـي تحـوم حـول أعمالـي الادبيـة، جيّدة 
كانـت أم سـيّئة، فلتكـن كيفمـا تكـون، الجميـع 
ينبغي أن يقتنع أنّني هكذا ،ماذا سـيفيد مطالبتي 
بالأحاسيس التي أعتبر أنّها جديرة برجل عادي، 
إنّ ذلك في منظوري كمن يطالبني أن أكون أشـقر 

وذا عينين زرقاوين».

مشهد ميلودرامي غرامي

 لقد تعرّف فرناندو على أوفيليا أواخر 1919في 
إدارة تجاريـة حيـث كانـت تعمـل فيهـا أوفيليـا 
كسـكرتيرة، ولـم تكـن آنـذاك تتجاوزالتاسـعة 
عشـرة ربيعـا مـن عمرهـا، وكان بيسـوّا يعمـل 
كمترجم عن اللغة الإنكليزية للرسـائل التجارية 
لمدّة بضع سـاعات فـي اليوم، وكان فـي الواحدة 
والثلاثين من عمره، وفي شهر فبراير(شباط) من 
عـام  1920وقـع فرناندو بيسـوّا لأوّل مرّة صريع 
الغـرام فـي حـبّ هـذه الفتـاة الأنيقة التي تشـعّ 
شـبابا ونضرة، وذات يوم عندمـا كانا لوحدهما 
في الإدارة قام بيسوّا بمشهد ميلودرامي مسرحي 
غرامـي أمـام الفتـاة ،وعلـى الرّغـم مـن المفاجأة 
المثيـرة التي جعلـت الفتاة تخـرج مهرولة خارج 
الإدارة، فـإنّ التصريـح بالحبّ المبالـغ فيه الذي 
عبّـر عنه بيسّـوا لها بتلـك الطريقـة الميلودرامية 

الممسرحة قد راقها كثيرا.
أوفيليـا  كتبـت  الغريبـة  الحادثـة  هـذه  بعـد 
الرسـالة الغرامية الأولى التـي وجّهتها لفرناندو 
بيسـوّا إنها تقـول له فيها:» إنّنـي أفكّر فيك كثيرا 
،وأفكّـر كيـف أننـي أصبحـت أهمـل شـابا كنـت 
أعرفـه (خطيبهـا فـي ذلـك الوقـت) والـذي كان 
يحبّني كثيرا»، وتضيف أوفيليا قائلة :» سـأكون 
صريحة معك، إنّني أخشى أن تكون مشاعرالحبّ 
عندك نحوي ذات أمد قصير «. وتضيف: «إذا كان 
فرنانديتـو (تخاطبـه بصيغة التصغيـر من باب 
التلطيـف والدلل) لم يفكر قـطّ في أن تكون عنده 

عائلة، فإنني أرجوك أن تخبرني بذلك .»
ويجيـب بيسـوّا أوفيليـا علـى هـذه الرسـالة 
الصريحـة والجريئـة قائـلا لها:» إنّ الـذي يحبّ 
حقيقـة لا يكتب رسـائل تشـبه مطالـب المحامين. 
فالحبّ لا يتعمق في دراسة وتحليل الامور، كما لا 

ينبغي له ان يعامل الآخرين وكأنّهم متّهمون». 

كلّ رسائل الحب سخيفة
  

وتشـير الباحثـة البرتغالية «مانويـلا باريرا 
بعـض  فـي  المسـتعملة  اللغـة  أن   «: داسـيلبا» 
الرسائل يفهم منها أن هذا الحبّ لم يكن أفلاطونيا 
كما يتبادر إلى الذهن لأوّل وهلة ،بل إنها رسـائل 

لا تخلـو من المداعبات الكلاميـة الغرامية وبعض 
الإباحيـة غيـر المعلن عنهـا بوضـوح «. كما تؤكد 
داسـيلبا انّ الرسـائل تحفل بالعديـد من المواقف 
والمشاهد والاخبارالحياتية الخاصة، وعن العصر 
الـذي عاش فيه فرناندو وأوفيليـا، وتتخلل هذه 
المراسـلات الحميميـة كذلـك نزهـات ومحاورات 
وسـمر، كما أننا واجدون فيها ممانعات من طرف 
بيسّـوا للتعـرّف علـى عائلـة أوفيليا، كمـا أنها لا 
تخلـو فـي بعض الأحيـان في بعـض المواقف من 
التصنّع والتكلّف والتحذلق،وتستشـهد الباحثة 
ا  البرتغالية في هذا المضمار بكون فرناندو بيسـوّ
قال فيما بعد في إحدى قصائده الكبرى المعروفة: 

« أنّ جميع رسائل الحبّ سخيفة ومسفة»..
 وقد بلغ الأمر ببيسوّا في بعض المناسبات لكي 
يزيـد في توثيق علاقته بأوفيليـا أن إدّعى أنه قد 
ربح جائـزة مليونية كبرى في بعض المسـابقات 
الإنكليزية للتسـلية التي كان الشـاعرالبرتغالي 
الكبير مولعا بها كثيرا وذلك بهدف الزواج « . كما 
كان الشـاعر بيسـوا يتنكّر ويكتب باسم مستعار 
وهو « ألفارو دي كامبـوس» وذلك لأهداف نقدية 
الشـخصية  هـذه  وكانـت  شـخصية،  وأغـراض 
الخياليـة أو الوهمية التي اختلقهـا تتدخّل كذلك 

في شؤون بيسّوا وأوفيليا نفسيهما كذلك .
نيتشـه»  فيردريـك   » يتنافـس  كان  ومثلمـا 
والموسـيقار الألمانـي الكبيـر» ريتشـارد فاغنـر» 
على الظفـر بقلب معاصرتيهمـا الفاتنة الإيطالية 
فـي  بيسـوا  ينافـس  كان  كذلـك  «لوسـالومي»، 
وشـخصيات  السـابق  خطيبهـا  أوفيليـا  حـبّ 
أخـرى وجيهـة، بعضها حقيقـي وبعضهـا الآخر 
خيالي(ألفـارو دي كامبـوس نفسـه)، وكان ذلك 
التداخل بين المحبّين العاشـقين يشكّل حجر عثرة 
في سـبيل حبّ الشـاعر المتيّم بخليلتـه الاثيرة . 
وتؤكّـد الباحثـة البرتغاليـة» داسـيلبا « في هذا 
القبيـل :» أنّنـا واجدون فـي هذا الكتاب رسـائل 
موجّهة إلى أوفيليا بتوقيع إسـمه الآخر المستعار 
وهو «الفارو دي كامبـوس» حيث كانت ترى فيه 
أوفيليا شـخصية سيّئةغير محبّبة، بل إنها تقول 

صراحة» انه شخصية لا تروقها في شيء».

الوداع الأخير

ويودّع بيسـوا أوفيليا برسالة حزينة غامضة 
تحمل تاريخ شـهر يونيو(حزيـران) 1920 والتي 
يقـول لهـا فيهـا:»إنّ قـدري ينتمـي لقانـون آخر 
لا تعـرف أوفيليـا شـيئا البتّـة عن وجـوده، هذا 
القانـون يخضـع أكثر فأكثـر لمعلمـين لا يمنحون 

شيئا ولا يغفرون» .
بعـد انصـرام تسـع سـنوات شـاء الحـظ أن 
يجتمعـا من جديـد، لقـد أصبحت أوفيليا سـيّدة 
فـي الثامنة والعشـرين مـن عمرها، وأمّا بيسّـوا 
فقـد أمسـى رجـلا ناضجـا ولكنـه أصبـح مدمنـا 
لتعاطي»البراندي»وهـو منشـغل ومهـووس من 
أجـل إتمام عمل أدبي من أعماله الكبرى الذي غدا 

بين يديه كمتاهة لا نهاية لها.
إنّ أوفيليـا الآن لـم تعـد تتحدّث عـن الزواج. 
وطفق هـو في الابتعاد عنهـا وأصبحت من جرّاء 
ذلك مراسلاتها له حوارا عقيما وميؤوسا منه من 
طـرف واحد حيث ما انفكّت ترجوه في كل مرّة أن 
يكاتبهـا من جديد، ثم سـرعان ما طالبته بالفراق 

النهائي الذي سيحدث أواخر 1929 .
وتشـير داسـيلبا :» أنـه فـي عـام 1935 وقبل 
أشـهر قليلـة علـى وفاتـه رأى فرنانـدو بيسـوّا 
كتابه الوحيد الذي نشر في حياته وهو قصيدته 
الرائعـة التي جاءت في شـكل رسـالة، وكان هذا 
الكتـاب تحـت عنوان: «فـي يوم مّا طـرق أحدهم 
البـاب وهرعـت الخادمـة لفتحـه» هذا مـا حكته 
أوفيليـا نفسـها بعد مرور سـنوات عديـدة . إنّها 
تقـول فـي هـذا الصـدد:» جـاء أحدهـم بكتـاب، 
وعندما سلّموني إيّاه وفتحته تبيّن لي أنّ الكتاب 
رسـالة مطوّلة يتصدّرها إهداء، عندما سألت عن 
الشخص الذي جاء بالكتاب، وبواسطة الوصف 
الـذي قدّمتـه لـي الفتـاة التـي اسـتلمت الكتاب 
عرفـت أنّ الـذي اسـتقدمه كان فرنانـدو بيسـوّا 
نفسه، حينئذ أسـرعت مهرولة نحو باب المدخل، 
ولكنّني لم أجد أحدا، ومن ثمّ لم أر بيسوا أبدا من 

جديد».

يعرّف فرناندو بيسوا نفسه في مؤلّف له 
تحت عنوان» كتاب اللاّطمأنينة « فيقول:» 
أنا أرباض مدينـة لا وجود لها،أنا التعليق 
المحظـور علـى كتـاب لـم يكتـب قـطّ ،أنـا 
لسـت شـيئا ،انا لسـت احدا ،أنا لا أعرف 
الإحسـاس،أنا لا اعـرف التفكيـر ،أنـا لا 
أعرف ان أحبّ، انا شخصيّة في رواية لم 
تكتب بعد، موجودة فـي الهواء محتقرة 
لـم تكن قط في أحلام مـن لم يعرف كيف 

ينجزني كاملا .»
ونختم هـذه العجالة عن هذا الكتاب 
الجديـد المثيـر حـول فرنانـدو بيسـوّا 
وخليلته الوحيدة أوفيليا والمراسـلات 
الغراميـة التي كانت بينهمـا بقصيدته 
التي سـبقت الإشـارة إليهـا آنفا وهي 
تحت عنوان»كلّ رسائل الحب سخيفة 

« (*) يقول بيسّوا فيها:

كلّ رسائل الحبّ
 سخيفة

لن تكون رسائل حبّ إن لم تكن 
سخيفة

في زماني كتبت كذلك رسائل 
حبّ

مثل تينك الرسائل الأخريات
سخيفة

رسائل الحبّ إن كان هناك حبّ
لابد لها أن تكون 

سخيفة
ولكن في آخر المطاف

فقط الخلائق التي لم تكتب قطّ رسائل حبّ
هي فعلا 

سخيفة
من يا ترى عندما أكتب يوحي لي

دون أن أتفطّن لذلك

برسائل حبّ 
سخيفة

الحقّ، أنّ ذكرياتي اليوم
حول رسائل الحبّ تلك

هي بالفعل
سخيفة

كل الكلمات المنبورة
مثل العواطف المنبورة

هي بطبيعة الحال
سخيفة

٭ هذه الأبيات من ترجمة 
كاتب هذه السطور عن الإسبانية .

لم أصدق أن عمر الشعر 5000 عام
لم أصدق أن عمر الشعر 5000عام، ولم أدر 

أن الغيوم التي كنت أتبعها في طفولتي
إلى الجبل القريب من حقول عباد الشمس،

ستصير بساط ريح لأحلام لم تتحقق.
كنت أذهب إلى تلك الأماكن السحرية التي

يجلس فيها الشعراء القدامى وهم يقطعون
آلاف الأميال لأجل قراءة بيت ثم يهيمون

على وجوههم نحو أرض لم تدسها قدم بعد.
في بلاد ما بين النهرين والساحل الكنعاني

ووادي النيل كانت الآلهة تخترع
الكتابة والشعر يُكتب بلغة سكان الريح،

وثمة من يبني حدائقه المعلقة لوحده.
كانت تكفيني صورة المتنبي على حصان 

وهو يتيه بين حلب وحواضر حماة، أو أبو
العلاء المعري الذي لم يمنعه العمى من

معرفة العالم والسفر فيه دون
أن يغادر عتبة بيته، وسركون بولص

الذي هجر مدينته كركوك في الستينيات إلى
بيروت قاطعاً الأنهار والصحارى تحت

شمس العراق الحارقة مشياً على قدميه 
وتحت إبطه قصائد كان كتبها

 لأجل عيون مجلة شعر. أو الشاعر المصري
الذي يصف ذراعي حبيبته 3000 سنة قبل 

الميلاد بالعسل والذهب.
ليس من حقيقة أبدية أو قاموس محدد 

يمكنه شرح الأهوال التي حصلت بسبب ذلك 
الخدر السري الذي يمحو الروح وينجيها في 

نفس الوقت.
سافو سيخفق قلبها الإغريقي حتى الموت.

فيرجيل سيبني إيثاكة وسيرسل 
أوديسيوس إلى

المحيطات بينما بينلوب مازالت تنتظره
أمام البحر، أو تنتظر عشاقاً غيره.

لأجل الذي عمره 5000 آلاف عامٍ نُفي دانتي
أليجيري خارج فلورنسة ليتشرد في

المنفى ويجوع وتقتله العاطفة وخيبة الأمل.
بينما سيقضي رامبو  في اليمن بالغرغرينا،

وغارسيا لوركا مقتولاً مثل فرس
مُجنح يحرسه رعاةُ أندلسيون على الهضبة.

لم أصدق أن الشعر عمره 5000 عامٍ حتى 
قرأتُ

قصائد أراغون عن عيون إلسا،
وعرفتُ ضعف الوصف الذي لم يحم

الذين يسقطون في المدن السورية أمام
بيوتهم.

لكنه يُضيء عمى العالم
هذا المتباطئ الكسول.

*******
وبلدكَ يبدو آخر مكان على وجه الأرض

على سبيل المثال
يمكنك أن تتباهى بحياتكَ الشاقةِ

واهنَ الروح وأنت تأكل السجق في 
استراحة

القطار
تتنفسُ في المكان الغريب

وبلدكَ يبدو آخر مكان على وجه الأرض
محمولاً على كتفيكَ مثل بضاعة ضرورية

للحنين

كل يومٍ تحدثُ جرائم تافهة
بينما القتل الجماعي المبالغ فيه هناكَ

لأُناسٍ فاغري الأفواه يكبرونكَ أو
يصغرونكَ في السن

وثمة من يطلب النجدة على خشبة المسرح
لم يعد الموت يساوي شيئاً

بينما مدفعية الهاون على جبل قاسيون
تدكُّ أطراف دمشق

لكن الأحصنة تلفظُ أنفاسها عند قدميّ
العذراء

الأحصنة المذبوحة منذ نصف قرنٍ
الأحصنة التي تنام فوق الخبز

لا تتألم الآن

قصيدة الشوارع

الشوارع التي كنا نقطعها بين البرامكة
وباب مصلى وطريق 

الزاهرة 
القديمة
وصولاً 

إلى حارات التضامن في عز الظهيرة
وفي مثل عمري ذلك الزمان المتفحم

كنتُ أُشير إلى منزلها من نافذة الميكرو،
وكنا بشراً شبيهينَ بموتى المقابر

البحرية محشورينَ داخلها كتماثيل بقمصان 
منزوعة الأزرار.

كان كافياً أن أجد مفتاح البيت فوق ساعة
الكهرباء في الوقت الذي يعمُّ الظلام المدينة

جسد شبه أزرق

المحبة جسد شبه أزرق
من جرّاء الضرب.

في الميدان

في الميدان كانت دمشق لا تنام
لا زالت لا تنام.

٭ شاعر من سورية

كاظم جهاد.. رحلة التكافل في الشعر 
والترجمة والبحث العلمي

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 
منـذ إطلاقها، أخـذت «جائزة الشـيخ زايـد للكتاب» على 
عاتقهـا الاسـتعانة بالطاقـات والخبـرات العلميـة العربية 
والعالميـة. ومنذ إعـادة تشـكيل «الهيئة العلميـة» الجديدة 
للجائزة في شـهر أيلول/ سبتمبر 2011، انضمّ إليها الدكتور 
كاظـم جهـاد، الشـاعر والمترجـم والأسـتاذ الجامعـيّ فـي 
«المعهد الوطنيّ للّغات والحضارات الشـرقيّة» في العاصمة 
الفرنسـية باريس. وأكّد كاظم جهـاد أنّ عضويته في الهيئة 
العلميـة لجائـزة الشـيخ زايـد للكتـاب تمثـل لـه «مصـدراً 
للاعتزاز وتكريماً كبيراً، ومسؤولية سيسعى من خلالها إلى 

أن يسهم في إنجاح أهداف الجائزة».
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد 
للكتاب تضمّ مجموعة من الباحثين والأدباء العرب برئاسة 
د. علـي بـن تميـم الأمين العـام للجائـزة، وعضويّـة د.علي 
راشد النعيمي (الإمارات)، ود. سعيد محمد توفيق (مصر)، 
ويورغـن بـوز (ألمانيـا)، ود. خليل محمد الشـيخ (الأردن)، 
ود. مسـعود عبدالله ضاهر (لبنان)، ود. كاظم جهاد حسـن 
(العراق)، ود. محمد بنيس (المغرب)، ود. سهام عبدالوهاب 

الفريح (الكويت).
تعلّـم كاظـم جهـاد اللغتـين الفرنسـية والإسـبانية على 
ق معرفته بلغـات أوربية أُخرى كالألمانية،  نحو خاص، وعمَّ
ونشـط في أوسـاط الثقافـة العربيـة المهاجرة إلـى أوروبا، 
وأكمل دراسـته للأدب العربـيّ والآداب المقارنـة، ونال فيها 

أعلى ما يمكن نيله من شهادات. 
د الوجوه، يُعرب كاظم جهاد عن  عبرَ نشاطه الأدبيّ المتعدِّ
سعة اطلاع وإرادة دائمة في المعرفة. وفي أغلب أعماله يدفع 
إلـى تحـاور الأدبَـين العربيّين، القـديم والحديـث، والثقافة 
ـعر والأجنـاس الأدبية  العربيـة والثقافات الأجنبية، والشِّ

الأخرى، والأدب والفلسفة، وأخيراً الكتابة والترجمة. 
ل لديه رديفاً  نشط كاظم جهاد في مجال الترجمة التي تمثِّ
أساسـيّاً لمغامرة الكتابة. ترجم نصوص فلاسـفة فرنسيّين، 
منهم جاك دريـدا وجيل دولوز، ولم يكتفِ بترجمة نصوص 
هـؤلاء وغيرهم فقط، إنما نراه دائـم الحرص على أن يردف 
صنيع المترجم بمجهود نقديّ أو فكريّ واسـع. وكذلك مضى 
في ترجمة أعمال شـعرية لشـعراء كبار منهم: هنري ميشو، 
ورنيهشار، وجان- بيار جوف، وفيليب جاكوتيه، وميشيل 
دغي، وخوسـيه - آنخل بالنته، وخوسيه - ميغيل أويّان، 

وكلاوديو رودريغيث، وأوكتافيو باث. 
كما ترجم «أسـير عاشـق» للكاتب الفرنسـيّ جان جنيه، 
الذي يسـرد فيـه مؤلفه على امتداد خمسـمئة صفحة ونيّف 
ذكريات إقامته بين الفلسـطينيين ويعرض تصوّره للقضية 

الفلسطينية.
وترجـم جهـاد ثلاثـة كتـب للروائـيّ الإسـبانيّ خـوان 
«الحوليّـات  المهـمّ  الفكـريّ  كتابـه  أوّلهـا  غويتيسـولو؛ 
ـل فيـه نظـرة المؤرخـين والمفكرين  الإسـلامية»، الـذي يحلِّ
الإسـبان للماضـي العربيّ الإسـلامي في إسـبانيا، ويرصد 
آثـاره على ثقافتهـم الحاليّة. حمل الكتـاب بالعربية عنوان 

«في الاستشراق الإسبانيّ». 
الضخـم،  أليغييـري  دانتـي  لعمـل  ترجمتـه  ل  وتشـكِّ
«الكوميديـا الإلهيـة»، أنموذجاً لهـذا التضافر الذي سـبقت 
الإشـارة إليـه بـين التدقيق فـي الترجمـة وشـغف البحث. 
م دانتي للقـراء العـرب في حلّة  جـاءت هـذه الترجمة لتقـدِّ
جديدة، وانطلاقاً من رؤية عميقة لتجربة الشـاعر الإيطاليّ 

عر.  وتصوره للشِّ
وفـي هـذا السـياق، أصدر جهـاد ترجمـة جديـدة للآثار 
مات،  الشـعرية للفرنسـيّ آرتور رامبو، مصحوبة بأربع مقدِّ
وبجهـاز ضخـم مـن الحواشـي والتفسـيرات (منشـورات 
الجمـل، بيـروت، 2006)، وقـد كان لها فـي الثقافـة العربية 
وقع حـدث ثقافيّ لا يختلف عن الوقع الذي أحدثته ترجمته 
للآثار الشـعرية الكاملة لراينر ماريا ريلكه، التي صدرت في 
ثلاثـة أجزاء عن مشـروع «كلمـة» في أبو ظبي ومنشـورات 

«الجمل» في بيروت عام 2009.
راً،  بيـد أنّ جانباً أساسـياً من نشـاط جهاد، باحثـاً ومنظِّ
يتمثّـل فـي عمله داخـل الجامعة وفـي الكتابة علـى التهيئة 
ة للترجمـة تقـوم علـى أسـس علمية، وتحتكـم إلى  لشـعريَّ
ل أحد فـروع الأدب المقـارن. وهذا ما  معاييـر نقديـة، وتشـكِّ
نـراه في كتابـه «حصّة الغريب، شـعرية الترجمـة وترجمة 
الشعر عند العرب»، منشورات الجمل، بيروت، 2011، الذي 
صدر بالفرنسـية، وترجمه إلى العربية الأسـتاذ محمّد أيت 

حنّا بمراجعة المؤلّف نفسه.
وفـي مجـال دراسـة الأدب العربـيّ في ضوء الشـعريّات 
المعاصـرة، وضـع كاظـم جهـاد بالعربيـة عشـرات المقالات 
ف فيها بالفكر والأدب الغربيّين أو يواكب جديد المبدعين  يعرِّ
قة هي تلك  العـرب مواكبة نقدية. لكنّ أبحاثه الطويلة والمعمَّ
التـي وضعها بالفرنسـية بحُكـم عمله الجامعيّ في فرنسـا، 
نذكـر منهـا: دراسـته فـي شـعرية الكرامـات المنسـوبة إلى 
الأولياء المسـلمين، قام بتحليلها من منظور الأدب الغرائبيّ، 
وترجم مختارات واسـعة منها فـي كتاب حمل عنوان «كتاب 

 ( Actes Sud آكت سـود) الكرامات»، صدر في منشـورات
في آرْل بفرنسا عام 2002. 

وكذلـك كتابـه «الرّوايـة العربيـة -1834 2004: مراجعة 
نقدية»، الذي صدر عن دار النشـر نفسـها فـي 2006، ولاقى 
ترحيباً من كبريات الصحف الفرنسـية والأوربية، واعتبره 
النقّاد أوّل كتاب موسوعيّ يخاطب كلاً من الجمهور العريض 
والقارئ المتخصّص في هذا الجنـس الأدبيّ المتزايد الأهمية 

لدى العرب. 
أما كتابه «حصّة الغريب، شعريّة الترجمة وترجمة الشعر 
عنـد العرب»، الذي صدر أوّلاً بالفرنسـية عن الدار ذاتها في 
رات العرب القدامـى لفاعلية الترجمة  2007، فيعرض تصـوُّ
والشّـاكلة التي بهـا يواجـه المترجمون العـرب المعاصرون 

المصاعب الرهيبة التي ترافق ممارسة هذا الفنّ الرفيع. 
وفـي كتـاب ضخم لـه حمـل عنـوان «المتاهة والمسّـاح - 
دراسـات فـي الأدب العربي القـديم والحديـث»، وصدر عن 
منشـورات «عدَن» بباريس في عـام 2009، جمع كاظم جهاد 
ص  ما يقرب من عشـرين دراسـة، بينهـا بحث نقـديّ مخصَّ
ل فيـه الظروف  لــ»ولادة القصيـدة العربيـة الحـرّة»، يحلِّ
الأدبيـة والاجتماعيـة - الثقافيـة التـي رافقـت نشـأة هذه 
ر الجوانـب الفنيـة واللغويـة والإيقاعيـة  القصيـدة وتطـوُّ
والأسـلوبية لأشعار بدر شاكر السيّاب ونازك الملائكة وعبد 
الوهاب البياتي الرّائدة في هذا الشكل الشعريّ. وفيه أيضاً 
قـة امرئ القيس، ولقصـص ابن عربي  قـراءات تحليلية لمعلَّ
د التوحيدي  في السّفَر الروحانيّ، ولشعرية المقامات، ولتمرُّ
في كتابه «مثالـب الوزيرَين»، ولمعايير التناصّ عند العرب، 
وغيـر ذلك ممّا تناوله هـذا الكتاب. كما ينبغي الإشـارة إلى 
الفصـول التـي كتبهـا عـن الشـعر العربـيّ الإحيائـيّ وعن 
الروايـة العربية، التي ضمّها الجـزء الأول من كتاب «تاريخ 
الأدب العربـيّ الحديث» الذي أشـرف عليـه بطرس الحلاق 
وهايـدي توليه، وصدر في (منشـورات آكت سـود) في آرل 

بفرنسا عام 2007.
فـي أغلب أبحاثـه، يعمل كاظـم جهاد بإجـراءات البحث 
المقـارن ويضـيء أدبـاً بـأدب، وكتابـاً بكتـاب. درس دانتي 
فأبان عمّا يدين به هذا الشاعر الإيطاليّ إلى بعض الفلاسفة 
والكتّـاب العـرب. وقـرأ قدامـى النقّـاد العـرب فكشـف عن 
نعة  سـبقهم إلـى الإبانة عـن قوانين للكتابـة وشـروط للصَّ
الأدبيـة يتمحـور حولها اليوم نشـاط نقّـاد الحداثة الأدبية 

ريها.  ومنظِّ
وفي دراسـته الضّخمة السّـالف ذكرها للرّوايـة العربيّة 
ـد إبراهيم  ة، بتحليل مـا يدين به محمَّ عنـيَ، بين أشـياء جمَّ
المويلحـي، ونجيب محفـوظ، والطّيـب صالـح، ونظراؤهم 
مو مسـيرتهم الروائية للمـوروث الروائيّ الغربيّ، وما  ومتمِّ

يضيفونه إليه. 
ـعر، فمنذ سـنّ السـابعة عشـرة، أي  أمّـا فـي مجـال الشِّ
منـذ أطـوار الشـباب الأولـى فـي مدينـة الناصريـة جنوب 
العـراق، وكاظم جهاد يكتب الشّـعر. وفي هـذا المجال أصدر 
مجموعتـين، تضـمُّ كلّ منهمـا ثلاثـة دفاتـر شـعرية؛ الأولى 
عنوانها «الماء كلّه وافدٌ إليّ»، صدرت عن «المؤسسة العربية 
للدراسـات والنشـر» في عمّان عام 1999، وأعيد نشرها من 
قبـل «الهيئة المصرية العامّـة للكتاب» فـي 2001. أمّا الثانية 
فعنوانها «معمار البراءة»، صدرت في منشـورات «الجمل»، 

بيروت، 2006. 

كاظم جهاد

فرناندو بيسوّا

 بلدُكَ يبدو آخر مكان على وجه الارض
أكرم قطريب ٭

«بلاغة الضحى» ديوان جديد 
للشاعر عمر أبو الهيجاء

عمان ـ  «القدس العربي»:
صدر حديثا، عن المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر، في 
بيروت، ديوان شـعري جديد للشـاعر عمر أبـو الهيجاء، حمل 
عنـوان «بلاغـة الضحـى»، جـاء فـي 208 صفحات، مـن القطع 

الثقافـة  وزارة  مـن  وبدعـم  المتوسـط، 
الأردنية.

الديوان نفسـه تضمـن مجموعة من 
القصائد التي كتبها الشـاعر بين عامي 
حـول  تمحـورت  وقـد   ،2011 2009ـ 
موضوعات: الذات، والمرأة، والوطن، 
انحـازت  جديـدة  رؤيـة  عبـر  وذلـك 
للمـزج بـين الواقـع والمتخيـل، ومـن 
خلال لغة نثرية، لم تتخل عن الإيقاع 
الشـعري، وهو الإيقاع الذي «لا نكاد 
نظفـر بـه كثيـراً فـي شـعر قصيـدة 
النثـر؛ إذ يتبـدى لـون مـن الإيقـاع 
المنتظـم، فثمـة تـراوح فـي قوافـي 
بعـض السـطور الشـعرية، وثمـة 
سـطور كاملـة لا يغيب عنهـا إيقاع 
التفعيلة، مثلما يبـدو غنى الإيقاع  
في نسيج القصيدة ملمحاً بارزاً»، 
بحسـب ما جاء في كلمة للناقد د. 

إبراهيم السعافين.
وبحسـب د. السـعافين، فـإن 
اللغـة تتكثف، في هـذا الديوان، 
والصـور،  الإيقاعـات  «وتتوتـر 
اللغويـة،  العلاقـات  وتتحطـم 

ويشـيع جو المفارقة، على أن المعنى الذي يوهم 
المبنـى بأنـه قـد يضل طريقـه إلى المتلقـى، يظل في أفـق النص 
لا يغيـب. فالمعنـى الشـعري يتشـكل من لغـة حيّة يمتـزج فيها 
الشـعري الصافي مع اللغـة اليومية الواقعيـة، تمتح من فضاء 
العصـر وأزمـة الوجـود وحـرارة الواقـع، وتبحـث عـن معنى 
فـي فضـاء وجـودي يحاصر الشـاعر وهـو يتأمل قيـم الحرية 
والعدالـة والكرامة الإنسـانية الملتبسـة أمام عالمٍ آسـن يحلم 

بالثـورة والتغيير. ومن هذا الجو المسـيج بالرعب، الغارق في 
الدم والظلام، والمتشـح بالعجائبية والغرائبية، يرى الشـاعر 

أملاً يتمثل في انفجار اللغة، وانفجار الولادة والرحيل». 
ويخلص د. السـعافين إلى أن الشاعر يصنع «لغته المتوهجة 
على عينه، ولا يفارق لغة عصره وجيله في آنٍ معاً. وإذ تتوحد 
اللغـة اليوميـة بلغـة الشـعر العليـا، يبدو مصـوراً ورسـاماً 
وصوفيـاً، تشـيع فـي شـعره لغـة 
والشـهوة  والحـب  التصـوف 
والقسـوة،ويبني  والفظاظـة 
مفرداتـه علـى الميتالغة فـي حديثه 
عـن بنـاء القصيدة نفسـها. إن عمر 
أبـو الهيجاء مغني  الحـزن وأوجاع 
للشـعر  الحريـة  وقيثـارة  الـروح، 
والوطـن فـي فضـاء المنافـي التـي لا 

تُحَدّ». 
وكان الشاعر أبو الهيجاء قد أصدر 
عشـرة دواوين شـعرية، هي: «خيول 
الـدم»، 1989 دار ابـن رشـد - عمـان. 
قدسـية  دار   1992 التـراب»،  «أصابـع 
للنشـر - اربد. «معاقل الضوء»، 1995 
دار الينابيـع للنشـر- عمـان. «أقل مما 
للنشـر-  الينابيـع  دار    1997 أقـول»، 
عمـان، نشـر بدعـم مـن وزارة الثقافة. 
الكرمـل  دار   2000 متواصـل»،  «قنـص 
للنشر- عمان، نشر بدعم من أمانة عمان 
الكبـرى. «يـدك المعنى ويداي السـؤال»، 
2001 دار الينابيـع للنشـر- عمان، نشـر 
بدعـم من وزارة الثقافة. «شـجر اصطفاه 
الطيـر»، 2004 - منشـورات امانـة عمان 

ويتبعني الكلام»، مختارت شـعرية 2007 الكبـرى. «أمشـي 
منشـورات امانة عمان الكبـرى. «على مهلك أيهـا الليل»، 2009 
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر- بيـروت، وبدعم من 
وزارة الثقافـة الاردنيـة. «بلاغـة الضحـى»، بدعـم مـن وزارة 
الثقافة، الموسسـة العربية للدراسـات والنشـر- بيروت. وله 

العديد من الكتب المشتركة مع آخرين.
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العدد الثالث من «بيت الشعر»:
ملف خاص بمناسبة الذكرى 

الرابعة لرحيل محمود درويش
لندن – «القدس العربي»: 

ترافق صدور العدد الثالث من الدورية الشــهرية «بيت الشعر» 
التــي تصدر عن بيت الشــعر - أبــو ظبي / نادي تــراث الامارات، 
مــع الذكــرى الرابعة لرحيل الشــاعر محمــود درويــش (1941 - 
2008). وفي هذه المناســبة نشرت المجلة ملفا كاملا حول التجربة 
الدرويشــية حمــل العنــوان: أثــر الغائــب، احتل قرابة خمســين 

صفحة.
وتنوعت مواد العدد الثالث بين الحوار والنقد والشــعر والخط 
والترجمــة، بالاضافــة للزوايا الثابتــة، وجاء في كلمة المشــرف 
العام على المجلة الشــاعر حبيــب الصايغ : «هذا الصباح ســأضع 
ذاكرتي أمامي لا ورائي.. ســأكتب المعنى عميقا وبإشارات تتناثر 
فــي القلوب كشــظايا الحروب.. الانســان طفل الذاكــرة والأعمار 
في الميادين والســاحات.بين كل انطلاقــة وانطلاقة ولادة وموت، 
وحديــث ولادة وموت. الانســان طفل الذاكرة، لكنــه يكبر، يوميا، 

وهاجسه أن يضع ذاكراته وراءه، لكن هيهات».
احتــوى  ملف درويــش على حوار خــاص مع المثقــف والناقد 
صبحــي حديدي، الذي ارتبط بعلاقة صداقة مع الشــاعر الراحل، 
توقف خلاله عند جوانب عديدة من شــخصية درويش الانسانية 
والشعرية، وكشف عن وثائق خاصة تتعلق بتقنيات الكتابة لدى 
درويــش والتعديلات الأخيــرة التــي كان يجريها علــى قصائده، 
وبالاضافة إلى ذلك يتناول الحوار قضايا وأفكارا حول جماهيرية 
الشــعر المرتبطة بشــاعر نجم من طراز درويش، واســتمرارية هذه 

الظاهرة .
 وتضمــن العــدد حــوارا خاصــا، أجرته رنــا زيد، مــع المؤلف 
الموســيقي والمغني مرسيل خليفة الذي ارتبط اسمه باسم الراحل 
طيلــة ثلاثة عقود من عمله الموســيقي، كان خلالها شــعر درويش 
مــادة خليفة الاساســية، ويقــدم خليفة فــي الحوار جــردة حياة 
وصداقة مع الراحل، وعبر العدد ذاته يوجه لصديقه تحية خاصة 
تــكاد تكــون قصيــدة وتحمل العنــوان: «ســأتبع أثــر نجمة حتى 

ألقاك».
درويــش  ملــف  ويتنــوع 
ليضــم  الفــرادة»،  «صاحــب 
الشــاعر  مقالات حول علاقة 
مدينتــي  وتحديــدا  بالمــدن 
بيروت وعمّان، حيث شهدت 
الشــعرية  انطلاقته  الأولــى 
والثانيــة خاتمــة قصيدته، 
معــروف  مــازن  وكتــب 
الهويــة   - «درويــش  عــن 
التراجيديــا»،  وبدايــات 
عــن  ســبيتي  وفيديــل 
تهبــط  لا  «جماهيريــة 
للعزلــة، وخصوصيــة لا 
الشــعبوية»  في  تســتقر 
مثلما كتــب كل من: مفيد 
نجــم «التنــاص الدلالي 
التاريخيــة،  والمرجعيــة 
الزبيــدي  وياســين 
قــراءة   - «درويــش 
فلكيــة»، وعبداللــه ابو 

بكر حول «شــعر المقاومة ومقاومة الشــعر»، وكشفت ديمة 
الشــكر عن جانب آخر في شــخصية الراحل «درويش الدمشــقي 
- مرآة العاشــق المغترب». أيضا تستعيد «بيت الشعر» في عددها 
علاقة درويش بالامارات بدءا من زيارته الأولى لأبو ظبي عام 1974 
وحتــى زيارته الأخيرة عام 2007 والعلاقة التي ربطته بالاماراتيين 

مثقفين ورجال دولة.
كما ذهبت في هذا الاتجاه كلمة المحرر التي يكتبها مدير التحرير 
الشــاعر بشــير البكر، وجاءت تحت عنوان «الشــاعر والجنرال»، 
وتوقف فيها عنــد تكريم بلدية باريس للشــاعر درويش من خلال 
تسمية ســاحة باســمه في الوقت الذي كرمت فيه جنرال الحرب 
الاسرائيلي اســحق رابين. وبهذا وضعت البلدية الشاعر في وجه 

الجنرال.
وحــوى العــدد حوارا مطــولا مع الشــاعر عبد العزيــز المقالح، 
يعود فيه الى بداياته الشــعرية، ورؤيته للحداثة،وتأثير الانشغال 
المهني على الكتابة الابداعية.كما يلقي المقالح الضوء على التجارب 
الشــعرية في اليمن ودوره في ترســيخ اقدام الشــباب على ارض 

المشهد الشعري. 
وفــي هــذا العدد أيضــا تتحــدث الشــاعرة ميســون صقر عن 

تجربتها في كتابة الشــعر، ســواء فــي ديوانها 
الأخير «جمالي في الصور»، او حيث تتبدى هذه 
التجربــة بوصفهــا خبرات أمكن إعــادة إنتاجها 
في مقولات خاصة بالشــاعرة. أجرت الحوار في 
القاهرة عزة حسين. كما اشتمل العدد أيضا على 
حوار مع الشــاعر والمترجم د. شــهاب غانم تعلق 
بتجربتــه فــي ترجمة الشــعر، وأســباب ميله إلى 

ضرورة أن يكون مترجم الشعر شاعرا.
وعلى صعيــد الترجمــة تضمن العــدد ملفا عن 
الشــعر الكــوري الحديث أنجزه المترجم والشــاعر 
تحســين الخطيب وحمــل العنوان: أيتهــا العتمةُ، يا 
الزيت السخيُّ بضياء المصابيح، وتوفر على قصائد 

من الكوريتين ترقى إلى مطالع القرن العشرين.
وتســتعيد «بيت الشــعر» فــي هذا العــدد تجربة 
الشاعر الاماراتي الشــاب الراحل علي العندل حملت 
العنوان: «علي العندل - شــعرية قســوة» ،كما رســم 
الشاعر يوسف عبد العزيز بورتريها بالكلمات للشاعر 
الفلســطيني الراحــل محمــد القيســي، وكتــب الناقد 
المغربي خالد بلقاسم عن «قصيد الأسلاف - النقيضة 
فــي الشــعر» تناولــت العلاقــة الضدية على مســتوى 
القصيدة ومعارضتها في الثقافة العربية الكلاســيكية 
عبــر الشــاعرين الفرزدق وجريــر وأثرها علــى العلاقة 
الشــخصية بينهما. كما تعود «بيت الشــعر» في هــذا العدد لإثارة 
إشــكالية قصيــدة النثر في مقالــة كتبها الشــاعر الأردني خلدون 
عبد اللطيــف بعنوان: قصيدة النثر متهمة بالنمطية» عاين فيها من 
وجهة نظــر الوزن بعضا مــن قصائد النثر التي كتبها شــعراء من 
أجيــال مختلفة تنتمي لجيل مــا بعد الروّاد. أيضــا يكتب الروائي 
الســوري خليــل صويلح عــن تجربــة الحروفي منير الشــعراني، 

متناولا هذه التجربة بوصفها يتقاطع فيها الشعر مع فن الخط.
فضلا عــن ذلك اشــتمل العــدد على قصائــد للشــعراء: حمدة 
خميــس ، محمد الغــزي ،محمــد البريكي، عياش يحيــاوي، زينب 
الربيعي ، عبد الغني فوزي، حســام الدين محمد، مريم الشــريف، 

محمد لافي، ياسر الأطرش، حبيب الزيودي.
وفي باب «في الشــعر» كتب الشــاعر العراقي عبد الزهرة زكي 
«بدأنا في الشعر نفتقد ذلك الصفاء الذي الصفاء وتلك الروح التي 
تغري بالانسجام معها والانسحار بها مقابل هيمنة اللعب، اللعب 

بكل شيء، بدءا من الهزء بالحاجة الحقيقة للشاعر نفسه». 
وخصــص الشــاعر ابراهيــم محمــد ابراهيــم رئيــس التحرير 
افتتاحيتــه للشــاعر فــي مواجهــة هموم الحيــاة «، وجــاء فيها « 

الشــاعر الذي يضــع نصب عينيه الشــعر المتميــز، متجاهلا باقي 
جوانب الحياة بمراراتها الكثيرة يسقط في امتحان الحياة». 

وجاءت الزاويا الثابتة لكل من الناقد صبحي حديدي، الشاعر 
حسن نجمي، والشاعر نوري الجراح. بالاضافة الى تحقيق حول 
الشــعر الجزائري المكتوب بالفرنســية ( ســعيد خطيبي)، ثنائية 
القصيدة الســودانية (فاضل ابو عاقلة)، زيارة الى قبر ماتشادو 

(نور الدين بالطيب).
 

عدد جديد 
من مجلة «أفكار» الاردنية

عمان ـ «القدس العربي»:

صــدر العــدد 281 مــن مجلة أفــكار عــن وزارة الثقافــة حافلا 
بموضوعات وملفات ثقافية وإبداعية اردنية وعربية.

ففي باب الدراســات كتب الدكتور هيثم ســرحان عن 
نقد القصة القصيرة المغربيــة، وكتب من الجزائر يحيى 
بن بهون دراســة عن النزعة الوحدوية في شــعر مفدي 
زكريا. وفي باب المقالات كتب الدكتور فريد أمعضشــو 
من المغرب عــن الرؤية الســردية مفهومــاً ومصطلحاً، 
وكتــب الدكتور محمود الجبارات عن ســمات الحداثة 
والظروف التي انتجتها في أوروبا، فيما كتب الدكتور 
يعرب قحطان الأستاذ المشارك في جامعة برليس في 

ماليزيا، عن مشروع النهضة الحضاري الماليزي.
وقــد شــارك عــدد مــن الشــعراء والقصاصــين 
في بــاب إبداعات (الشــعر والقصة) منهم: حســن 
ناجــي ورامي ياســين وســيف محاســنة ورشــاد 
ونايــف  يعقــوب  وعيــد  الشــريف  وســميح  رداد 
النوايســة وفاطمــة يوســف وصبحــي فحماوي 
ورانية الجعبري وأحمد الغلاييني. كما شارك في 
باب الترجمة علي عودة فترجم من الألمانية شــعر 
(إنغــي موللــر)، وترجــم الدكتور باســم الزعبي 
عن الروسية قصة (أنستاســيا كاليننا)، وترجم 
نمر حجــاب عــن الإنجليزية قصة (سومرســت 
مــوم). وأجــرى حوار العــدد تيســير النجار مع 
الدكتور سميح مسعود، وكتب في باب متابعات 
الدكتور أحمد النعيمي عن كتاب الدكتور سلمان 

البدور (العالم الثالث: الهوية والحضارة)، وكتب الدكتور غســان 
عبدالخالــق محاولــة لتقييم تجربــة مهرجان فيلادلفيا للمســرح 
الجامعــي العربي، وكتب جعفر العقيلــي عن كتاب الدكتور صلاح 
جــرار (ولاّدة بنــت المســتكفي)، وكتــب الدكتــور محمــد صالــح 
الشــنطي قراءة في قصيدة الشــاعر محمد مقدادي (لهم أسبابهم 
للموت)، وكتب حســين نشــوان عن ديــوان غازي الذيبــة (خفقة 
الذرى)، وكتب الدكتور شوكت درويش عن مجموعة سناء شعلان 

(قافلة العطش). 
كما تضمن العدد ملفا عن الناقد الدكتور نبيل حداد شارك فيه كلّ 
من: الدكتور نضال الشــمالي والدكتورة مريم جبر والدكتورة عالية 
صالــح والدكتور عباس عبد الحليم عبــاس والدكتورة حفيظة أحمد 
والدكتور بلال كمال رشــيد وعلي الهصيص. وقد كتب مقدمة الملف 
الدكتور الشمالي، حيث قال: إنّ من يقرأ نقد الدكتور نبيل حداد يلمس 
حنكةً في نفض ركام الأحداث في الرواية، متجاوزاً الفهم الســطحي 
للأفعال، والســمات الخارجية للشــخصيات، نافذاً إلى فاعليّة هذه 
العناصــر وتحديد وظائفهــا الحقيقية في العمل وكشــف ترميزها، 
إنّــه يلجأ إلى تلخيــص العمل وهضمــه وصنع خارطة مــن المفاهيم 
المتصارعــة فــي العمــل الواحد. وكتبــت الكلمــة الأخيرة في 
العــدد ســميحة خريس 
المثقف والربيع  بعنوان: 
افتتاحية  أمــا  العربــي، 
العــدد فكتبهــا الدكتــور 
سليمان الأزرعي بعنوان: 
الثالــث والعشــرون مــن 
العالمــي  اليــوم  نيســان 
قالــه:  وممــا  للكتــاب، 
هنالــك عــزوف عــام عــن 
الكتاب. وهنالــك غلاء في 
ســعر الكتاب بالقياس إلى 
النــاس، ونســلم  مداخيــل 
الكتاب  بــأن كلفــة  مســبقا 
الجديدة  المواصفــات  مع   _
من  بــد  ولا  عاليــة  _ باتــت 
عــن ســبل تخفيض  البحــث 
الكتاب، والمسؤولية في  كلفة 
ذلك تقع في المقــام الأول على 
الحكومية،  الرســمية  الجهات 
وكذلــك الشــعبية مؤسســات 

وأفراداً..

لعدد الثالث من «بيت الشعر»:
مجلات

مداخلة مبدئية:

السينما بين الآلة والخيال
«...، فلا معرفة له بالحقائق»

فَري- - النُّ
■ ثمـة مفارقـة  ذات معنـى أود أن أبـدأ بهـا هـذه 
المداخلـة المتواضعـة، وهـي أن أسـتاذي الجليل مايكل 
ري السـينما الوثائقية  رينوف، وهو واحد من أهم مُنَظِّ
في الأكاديميا الغربية (فهو أستاذ بلقب بروفيسور في 
جامعة جنـوب كاليفورنيا العتيدة، وقد حالفني الحظ 
أن تشـرفت بالقـراءة عليه)، يصرُّ علـى أن الفصل بين 
«العلـوم» و»الفنون» ليس إلا «مقولة غربيّة مؤسـفة» 
تمخضت عن «سـوء فهم عميق» لكتب أرسـطو الثلاثة 
في مرحلة تأسيس الفلسفة الإغريقية الكلاسيكية؛ أي 

«الجماليات» و»الشعريات»، و»الفيزيائيات».  
وأنا سـأترك لكـم تقييم هذه المقولة سـلباً أو إيجاباً 
فيما يخص التاريخ الإسـلامي الـذي يوجد فيه طبيب 
كبير وفيلسوف عظيم في نفس الوقت مثل ابن سيناء، 
أو تجربـة ابـن رشـد الشـاملة التـي تحققت فـي عمق 

القارة التي اختُرعت فيها السينما أصلاً.
والحقيقـة انه ربمـا كان هنـاك مدخل آخـر لمحاولة 
التفكـر فـي الأمر، وهـو محاولة التأمل فـي العلاقة بين 
«الحقيقـة» والحلم».  لكن دعوني من فضلكم الاعتراف 
انـي لسـت علـى وجـه اليقـين والدقـة والتحديـد أين 
يسـكن الحلـم، وأين يسـكن الواقـع الذي تسـكن فيه 

«الحقائق».
 الحلـم، كمـا تعلمـون، موضـوع علمـي وموضـوع 
إنساني ومحسوس وعاطفي أظن ان معظمنا يعيشونه 
في كل ليلة، وبعضنا يعيشه بصورة مُضَاعَفة في النهار 
ل  ل الحلم إلى واقع، وبعضنا يحوِّ أيضـاً، وبعضنا يحوِّ
الواقـع إلى حلـم، وبعضنا يعيـش حياته عبـر ابتكار 
مقاربات خاصة للإثنين، وبعضنا يعيش من غير أحلام 
وبـلا واقـع.  أما الواقع فهو ما نعيشـه ومـا نعيش فيه 
أيضـا في الليل وفي النهار.  ترى مـن أين جاء الحلم؟، 
وإلـى أيـن يذهـب؟.  وهـل هـي مـا يسـميه الفلاسـفة 
«الصدفة الموضوعية» ان السـينما والتحليل النفسـي 

قد ولدا في نفس العام ؟.  ثم أين يسكن الواقع؟.  
تُرى هل يسـكن الحلم في كتابات سـيغموند فرويد 
اسـتلهامي،  نشـاط  الأحـلام  ان  حيـث  مـن  المعروفـة 
واستيهامي، وانتقائي، وانتقامي للاوعي في التراتبيّة 
الكلاسيكية المعروفة التي أسسها مؤسس علم النفس:  
 (ego) و»الأنـا»   (super ego) العليـا»  «الأنـا  أي 
ـفلى» (id)؟، أم هل يسـكن الحلم في مراكز  و»الأنا السُّ
الأبحاث والدراسـات العلمية والطبية التي يوجد فيها 
بَشَـرٌ رؤوسـهم موصولة بأسـلاك وشاشـات وأجهزة 
قياس وهم نائمون أو في حالة الوَسَـن فيما حدث بعد 
ة؟، أم هل يسكن الحلم وراء كل إنجاز  الحقبة الفرويديَّ
مادي ومحسـوس حققه الجنس البشري عبر تاريخه 
الطويل على هذا الكوكب الصغير؟.  فعلى سبيل المثال، 
ألم يكن الإنسـان يحلـم بالطيران منذ أول مرة شـاهد 
فيها الطيور إلى درجة ان عباس بن فرناس ارتكب تلك 

الحماقة الرؤيوية الكبيرة؟.  
لكن ألا نسـتطيع اليوم السـفر من مسـقط إلى روما 
فـي وقـت أقصـر ممـا كان يتطلبه السـفر لخطبـة فتاة 
مـن نفـس القبيلة في نفـس البلاد؟.  ألم يكـن الطيران 
موضوعـاً أثيـراً في كافـة الميثولوجيات البشـرية، بما 
فـي ذلك «الحـزاوي» [القصص الخرافيـة] التي حكتها 
لنا جداتنا وأمهاتنا في عُمان؟، وأين موقع السينما من 

هذا كله؟.  
عي على  هذه أسـئلة لا تخلو من الصعوبة, وأنا لا أدَّ
الإطلاق اني سأجيب عنها.  ولكن إذا ما نحن لجأنا إلى 
ن فرق فَصْل دقيق وجوهري  اللغة من أجل محاولة تبيُّ
بـين ما هو علمـي ومدرك وإمبريقي مـن ناحية، وما هو 
دٌ ومُسْـتَهَام مـن ناحيـة أخـرى، فإنني  خيالـي ومُجَـرَّ
أخشـى اننا سـنصاب بخيبة أمل كبيرة فيما يخص من 
يعتقـدون بوجود هكذا فرق؛ ففي العربية، مثلاً، ها هو 
لَ له  ابن منظور يقول في «لسـان العرب» ما يلي: «تخيَّ
ه وتخايلَ؛ يُقـال:  تخيلته فتخيل لي،  أنـه كذا أي تشـبَّ
قتَه  ن، وتحقَّ نته فتبيَّ ر، وتبيَّ رته فتصـوَّ كما تقول تصوَّ
ـق».  بهـذا المعنى فإنه يبـدو ان اللغـة العربية لا  فتحقَّ

ق». لِ» و»التَحَقُّ خَيُّ تعترف بوجود فرق كبير بين «التَّ
وأظن انـه ينبغي ملاحظة ان ابن منظور هذا الكلام 
قبـل قـرون طويلة مـن إصـدار الفيلسـوف الفرنسـي 
الأشـهر جان بول سـارتر كتابـه التشـريعي «الوجود 
والعدم» الذي ينسـف فيه بصورة كاملة ونهائية كافة 
مقولات الحضارة الغربية التي كانت تصر على الفصل 
بـين ما هو ذهني وما هو مـادي، أي الفصل بين «العقل» 

و»الجسد». 
وثمـة مثـال آخـر علـى صلـة وطيـدة بالأمـر أظـن 
انـه ينبغي ذكره فـي هذا السـياق، وهـو ان اللاتينية 
تسـتخدم مفردة «historia» للإشـارة إلـى «القصة» 
(كمـا فـي النـوع الأدبـي المعـروف، أي تلـك الأحـداث 
ـت فـي ذهـن كتابهـا فقـط)، وإلى  لـة» التـي تمَّ «المُتَخَيَّ
نة من أحداث فعلية  «التاريخ» (أي تلك الصيرورة المكوَّ

حصلت في الزمان والمكان وليس في ذهن أي شخص).  
وقد عملت هذه الإيتيميولوجيا لاحقاً على سَكِّ مفردتي 
«قصة» و»تاريـخ» بتنويعاتٍ طفيفةِ فـي أغلب اللغات 
ـة؛  الهندو-أوروبيـة بمـا فـي ذلـك اللغـات الجيرمانيَّ
فالإنجليزيـة، مثلاً، تسـتعمل كلمة «story» للإشـارة 
إلـى  «الخبـر» (بالمعنى الإعلامـي والتاريخـي، كما في 
قولنـا «أخبار الصحف» التي تتضمـن تغطيات لوقائع 
ـة»  «القصَّ وإلـى  الواقـع)  أرض  علـى  حدثـت  فعليـة 
(بالمعنـى الأدبي، أي ذلك السـرد الذي يقـدم واقعة لم 
تحدث فعلياً إلا في ذهن كاتبها).  وقد تسرب هذا الدمج 
إلى القنوات التلفزيونية العربية في السنوات الأخيرة 
حيث شـاعت مفردة «قصة» للإشارة إلى «الخبر»، وقد 
صار من المألوف في تلك القنوات أن تسـمع تعبير «إننا 
ـي هذه القصـة» بمعنى «إننا نكشـف عن خلفيات  نُغَطِّ
ـات الخبـر» وذلـك فـي تعريـبٍ ثقافـي للتعبير  وحيثيَّ

الإنجليزي.  
كمـا أنـه مـن المثير للاهتمـام فـي الإنجليزيـة أيضاً 
الصـورة  بمعنـى   (image) «صـورة»  كلمـة  أن 
ة -- وهي  ة أو التشـكيليَّ ـة أو السـينمائيَّ الفوتوغرافيَّ
شـيء مادي محسوس --  تتعاشـق مع كلمة «خيال» 
(imagination) الـذي لا يصـرُّ البعـض علـى انـه 

محض «تجريد»، بمعنى ان لا علاقة له بـ»الواقع».
والحقيقـة هي انـه إذا ما نحن تتبعنـا تاريخ مفردة 
مثـل «خيميائـي» فـي سـائر اللغـات فإننـا سـنصاب 
بدهشـة كبيرة لمعرفـة ان المفردة إنما فـي الأصل كانت 
تعني «السـاحر» الذي يحول هذا العنصر إلى ذاك، كما 
في تحويل التراب إلى ذهب مثلاً، أو تحويل ريش طائر 

إلى قصر كبير.
وهـذا بالطبـع محـض خيـال جامـح ومتطـرف لا 
يمكـن أن يؤمـن به حتى سَـحَرَةُ مدينتـي  بُهلا ونزوى 
المخضرمـون فـي الذاكـرة الشـعبية فـي عُمـان، حتى 
وصلنا إلى مفردة «كيميائـي»، أي ذلك العالم الحاصل 
علـى شـهادة علميـة رفيعـة الـذي يجلس فـي المختبر 
المجهز بـأدوات البحـث العلمـي كالأنابيـب والقوارير 
وأجهـزة التسـخين والتبريد أمام طلبتـه كي يثبت لهم 
حدت»  أن الماء يتكون مـن ثلاثة عناصر «تحولت» و»اتَّ
مـع بعضهـا البعض حتى أنجبـت هذا السـائل الذي لا 

يستطيع أي إنسان العيش بدونه.
وعلـى ذكر هـذا فإنـه تنبغـي الإشـارة إلـى تاريخ 
ـب، وهـذا قـد يبـدو غريباً  السـينما فـي علاقتهـا بالطِّ
للوهلة الأولى بدوره.  لكن من يعرفون تاريخ السينما 
سـيتذكرون فوراً ان واحداً من أوائل ترشيحات مجال 
عمـل الكاميرا السـينمائية فـي نهايات القرن التاسـع 
عشـر هي القيـام بتصويـر عمليات جراحيـة في غرف 
العمليـات ثم عـرض الشـريط الذي تم تصويـره على 

طلبة الطب منعاً لتكدسهم في غرفة العمليات.   
أما فـي مجال أبحـاث الديناميكيـة والحركة ـ وهذا 
موضـوع علمي بنسـبة 100 ٪ ـ فقـد كان من المُضحك 

أن يقول أحدهم ان الحصان أثناء عَدْوِهِ يمكن أن يكون 
ا»، بمعنى أن لا تكون هناك أيٌّ من قوائمه  «محمـولاً جوَّ
علـى الأرض فـي لحظـةٍ ما أثنـاء ذلـك العَـدْو.  غير أن 
الكاميرا السـينمائية البدائية أثبتـت ذلك، حيث تمكن 
العلماء للمرة الأولى في التاريخ من مشاهدة الحصان 
قُ» (حرفياً) فوق الأرض بسنتيمترات قليلة؛  وهو «يُحَلِّ
وهـذا بدوره أدى إلـى انقلابات علميـة مهمة في مجال 

دراسات الديناميكية والحركة يجنى ثمارها الآن.
وقد يكون الأمـر مثيراً أكثر في مجـال بحث العلاقة 
بـين السـينما والتاريخ، فقـد حاجَجَ سِـغِفرِد كـرَكاوَر 
بكفـاءة وضراوة في كتابه التشـريعي «مـن كاليغاري 
إلى هتلر:  تاريخ سـايكولوجي للسينما الألمانية» بأنه 
حين تتـم مشـاهدة الأفلام بوصفهـا مشـروعاً جمعياً، 
اً بحد  وليـس فردياً، فإنها تكف عن كونهـا نتاجاً صُنْعْيَّ
ذاته، بل تصبح تسـجيلات دقيقة تتضمن آثار سـياق 
أكبـر لأن الأمـر ببسـاطة هـو «ان الأفلام التـي تنتجها 
أمّة مـا تعكس عقليتها بطريقة مباشـرة أكثر من أي فن 

آخر».  
وأطروحة كرَكاوَر الكبرى في هذا الكتاب التشريعي 
ة قبل  ة عكست صعود النازيَّ هي أن أفلام ألمانيا الفيميريَّ
وصولها الى سـدة الحكم، فحتى قبل وصول الفاشيين 
إلى السـلطة كانت السـينما الألمانية تحـدس وترهص 
بمجيئهـم، كما في فيلم «م» لفرِتـز لانغ الذي تم انتاجه 
فـي 1931.  ويضيف كرَكاوَر أن السـينما لا تعكس روح 
ة (zeitgeist) فـي الفترة التي  وشـعور ووجدان الأمَّ
انتجـت فيها تلـك الأفلام فحسـب، ولكنهـا توفر كذلك 

متنفساً للرغبات والأمزجة المقموعة لتلك الثقافة.
وبصـورة مشـابهة (تقريبـاً) لمـا قالـه كـرَكاوَر فإن 
المؤرخ السينمائي الفرنسي مارك فيرو معنيٌّ في كتابه 
الشـيّق «السـينما والتاريخ» بأسـئلة مـن قبيل:  كيف 
ة» حقبـة ما؟.  وفي  تسـتطيع السـينما أن تعكس «عقليَّ
هـذا الصدد يذهـب فيـرو الى التسـاؤل عمـا اذا كانت 
ة» مُغْفَلَة.  ولهذا فقد انكبَّ  فيرو  الأفلام وثائق «تاريخيَّ
على دراسـة السينما السـوفييتية المبكرة واستنتج أن 
السـينما يمكـن أن تكـون «مصـدراً» أو «أداة محركـة» 

للتاريخ أو الاثنين معاً. 
فالسينما يمكن أن تكون مصدراً للتاريخ لأنها ترينا 
التجليات الخارجية، بما في ذلك المظاهر الأيديولوجية 
والمواقف الاجتماعية لبرهـة تاريخية معينة.  دعوني، 
من فضلكم، أضرب هذا المثال البسـيط:  إننا نسـتطيع 
الآن، في القرن الواحد والعشرين، التعرف الى الأزياء 
التـي كان يرتديها الناس في بلاد ما في القرن السـابع 
عشـر حين نشـاهد فيلمـاً تـدور أحداثه في تلـك البلاد 

خلال القرن السابع عشر.  
لكـن السـينما، وهـذا هو الأهـم في أطروحـة فيرو، 
يمكـن أيضاً أن تحل محـل التاريخ، فمثـلاً، أصبح فيلم 
آيزنشـتاين  سـيرغي  السـوفييتية  السـينما  عبقـري 
للثـورة  ثقافيـاً  صنـواً   (1925) بوتِمكِـن»  «المدمـرة 

الروسية بحيث إننا نتذكر الفيلم تلقائياً كلما تذكرنا ما 
حدث في روسـيا في 1917، هـذا على الرغم من أن فيلم 
«المدمرة بوتِمكِن» احتوى على مشاهد «لم تحدث» أبداً 
خـلال تدفق الأحـداث التـي أدت الى قيـام الجمهورية 

الاشتراكية الأولى في تاريخ البشرية.  
رنـا فيـرو أن الأفـلام الأوروبية التـي أنتجت  ويُذَكِّ
قبيل أو بعيد 1940 عملت بوصفها أداة محركة للتاريخ 
مـن حيـث أنـه على ضـوء سـرديات تلـك الأفـلام قام 
أفـراد وأقـوام باختيـار حلفائهم وأعدائهـم في الحرب 
الطاحنة التي دارت في الأربعينيات وحتى قبل اطلاق 

الرصاصة الأولى في ذلك المجون الدموي الشنيع. 
والحقيقـة ان هـذا لـن يبـدو كلامـاً نظريـاً أكثر مما 
ينبغي حين نعلم ان المخرج السينمائي الأمريكي ديفيد 
روس ليدرمان أخـرج في1943فيلماً بعنـوان «مغامرة 
في العراق».  وهذا الفيلم يتنبأ بالغزو الأمريكي للعراق 
بعد نصـف قرن من إنتاجـه.  وإذا ما انتم سـمحتم لي 
مشـكورين باسـتطراد شـخصي فسـأقول انـي بحثت 
عن هذا الفيلم كثيراً لأسـباب تخص دراسـتي عهدذاك 
في الولايـات المتحدة قبل وقوع أحداث سـبتمبر 2001 
فلـم أجـد إلا نسـخة شـبه مهترئة منـه في أحـد مراكز 
الأبحاث السـينمائية.  ولكن أذهلني بعد تلك الأحداث 
ومـا أعقبهـا (أو لعله لـم يذهلني كثيراً) ان هـذا الفيلم 
اثة  الذي كان مغموراً وغير متاح إلا بشـق الأنفس للبحَّ
والدارسـين الأكاديميـين فقط صـار الآن متوافـراً حتى 
علـى الأقراص المدمجة، وبأرخص الأسـعار.  ليس هذا 
فحسـب، بل انـه وفقاً لتقرير نشـرته إحـدى الصحف 
الأمريكيـة فـإن هـذا الفيلـم يعـرض علـى مجموعـات 
مختـارة من جنود الجيـش الأمريكي قبـل ذهابهم إلى 
العـراق – لقد تحول «الخيالي» إلى «مادي» و»واقعي» 

بصورة مبالغ فيها تقريباً.
وفي السـياق نفسـه علـيَّ أن لا أنسـى ان أحد بنود 
الاتفاق السـري الذي وقّعه هتلر وستالين قبيل الحرب 
العالميـة الثانية كان ينص علـى الوقف الفوري لعرض 
فيلم آيزنشـتاين «أليكسندر نيفسكي» (1938) في دور 
ر الحرب الروسية  السينما الروسـية، فهذا الفيلم يصوِّ
الألمانية في القرن الثالث عشـر وانتصـار الروس فيها 
بناء على مكيدة روسـية عبقرية هي اسـتدراج الجنود 
الألمـان إلى بحيـرة معينة تذوب تحـت حوافر خيولهم 
قاً  فـي نفس وقت الاسـتدراج.  لقـد كان ذلك حدثـاً موثَّ
يثبـت ان السـينما قـد أصبحـت موجودة علـى أجندة 
القائمين بصنع التاريخ السياسي لعالمنا، وهذا التاريخ 

هو تاريخ مادي.
دعونـي أعتـرف أخيـراً انـي لـم أكـن بصـدد تقديم 
إجابـات بـل فقـط بمحاولـة إثـارة تفكـرات فـي فهمنا 
للعلاقـة بـين العلـوم والفنـون، خاصـة فيمـا يتعلـق 

بالسينما.

٭ كاتب  من عُمان

عبدالله حبيب ٭ 

لقطة من فيلم «المدرعة بوتمكين»

أنور عبد الملك الذي عرفته
■ برحيل المفكر الكبير الدكتور أنور عبد الملك، طويت 
صفحة ناصعـة وثرية من صفحات النهضـة في العالمين 
العربي والإسـلامي، والتي ابتـدأت في عصر محمد علي 
منذ قرنين، ولم يقدر لها أن تسـتقر على حال حتى يومنا 

هذا.
كان اسـم هذا المفكر يتردد في أوسـاط المثقفين العرب 
منـذ السـتينيات، بعـد أن تعرفـوا علـى دراسـته المهمة 
(مصـر مجتمع عسـكري)، التي حللت بشـكل نقدي دور 
الجيش في المجتمع المصري، والذي استنسخ في العديد 
من البلدان العربية، فكان مشكلة عربية لا مصرية فقط. 
وأذكـر أن أول مـن لفت نظري له أحـد الأدباء المقربين 
من الشـاعر أحمـد الصافي النجفـي (ت 1977) الذي كنا 
نتحلق حوله في مقهى الهافانا بدمشـق، مطلع دراستي 
الجامعية الأولى عام 1970. وكنت ونخبة ممن يترددون 
على الصافي – رحمه الله- مسـكونين بهاجس الصراع 
الحضـاري وفلسـفته، وكيـف يمكـن لـلأمم الأخـرى أن 
تطيـح بالهيمنـة الحضاريـة الغربية التي امتـدت لعدة 
قرون، فكان كتاب الفيلسـوف الألماني أوزوالد شـبنغلر 
(سـقوط الغـرب) هـو الكتاب الأثير بالنسـبة لنـا، لأنه 
حلـل الحضارة الغربية تحليلاً دقيقـاً، وميّز بين طورين 
من أطوارهـا هما: الحضـارة والمدنية، الأولـى تعبر عن 
الجانـب الروحي والمعنـوي والمثل السـائدة في مجتمع 
مـا، أمـا الثانيـة فهـي تسـتعمل للتعبيـر عـن الجوانب 
الماديـة والعملية في ذلـك المجتمع، وقد رأى شـبنغلر أن 
الحضـارة الغربية تمر منذ أمد غير قليل بمرحلة المدنية، 
وهي المرحلـة التي تدخل فيها الحضارة مرحلة الشـتاء 
الـذي يسـبق النهايـة، أو مرحلـة الهرم أو الشـيخوخة 
التي تسـبق الموت، حسـب نظرية ابن خلدون في أعمار 

الدول.             
ولمـا كان عبـد الملـك مهتمـا أيضـاً بالبعـد الحضـاري 
الكامن وراء الصراعات الدائرة في العالم، وبخاصة بين 
الشرق والغرب، وتشـيع عنده فكرة الدوائر الحضارية 
التـي تختلـف عـن نظائرهـا عنـد شـبنغلر، فهـي عنـد 
الأخير مغلقة على نفسـها، بينما هـي عند عبد الملك مرنة 
ومفتوحـة، تؤثـر وتتأثر، فقد شـكل ذلك عامـلاً إضافيا 

لاهتمامي به ومعرفة المزيد من أفكاره. 
وحينمـا قامـت حـرب تشـرين (أكتوبر) ضـد الكيان 
الصهيونـي كان عبـد الملـك متفائـلاً جـداً، لأن العـرب 
قـد سـجلوا حينهـا أول نصـر سـيغير مـن السياسـات 
الاسـتراتيجية في المنطقة التي كانت سائدة بعد هزيمة 
حزيـران (يونيـه) 1967، قبل أن يفاجئ أنور السـادات 
العالم بتنازلاته الكارثية للكيان الصهيوني التي توجت 
بمعاهـدة كامـب ديفيـد، التي سـلم فيهـا مقاليـد الأمور 
لأميـركا وربيبتهـا إسـرائيل علـى أسـاس أن 99 ٪ من 

أوراق اللعبة هي بيد أمريكا، كما كان يردد!!
وتشـاء الظـروف أن أنتقل إلى مصر لإكمال دراسـتي 
العليا في القاهرة، وأن أسكن في نفس العمارة التي كان 
يسكنها الأستاذ أنور، حينما كان يتردد عليها من باريس 
بعـض الأشـهر مـن السـنة، فكانت تلـك فرصة سـانحة 
للتعرف شـخصياً على هذا المفكر، وهكذا كان. أذكر انني 
حينما زرته في شقته بمصر الجديدة لأول مرة عام 1980 
كان صـوت أم كلثوم يصدح من جهاز التسـجيل بهمزية 
أحمد شـوقي في مدح النبي محمـد (ص) ومطلعها (ولد 
الهدى فالكائنات ضياء)، ولم يكن ذلك مستغرباً من عبد 
الملك الذي عرف كيف يوفق بين مسيحيته الأرثذوكسية 
وبـين إيمانه بالإسـلام كرمـز للهويـة الحضاريـة للأمة 
العربية عبر القرون، وهو ما توحي به مؤلفاته وأبحاثه 
العديدة في هذا الخصوص. وقد توثقت علاقتي به حتى 
أنه طلب مني الاشـتراك في المشـروع الذي كان يشـرف 
عليه في جامعة الأمم المتحدة بطوكيو وهو يدور حول ( 
البدائـل الاجتماعية- الثقافية للتنمية في عالم متغير)، 
فكتبت بحثاً عن (مفهوم العالم في الفكر الإسلامي)، وقد 

نشر ضمن أبحاث هذا المشروع.
لقد تطـور فكر أنـور عبد الملـك من الماركسـية الأممية 
إلـى الخصوصيـة الاجتماعيـة والحضارية التـي تدرك 
أن فهـم الوضـع الداخلي في بلد ما – الوضع السياسـي 
والاجتماعـي – يجـب أن يبـدأ بفهـم هـذا البلـد ضمـن 
الدائرة القوميـة التي ينتمي اليها، ووضـع تلك الدائرة 
القومية في إطار دائرة ثقافية أوسـع، تدخل بدورها في 
إطـار دائرة حضارية (مقابلة مع الدكتور أنور عبد الملك، 

ملحق النهار،3/17/ 1974).
وكان إدراكـه للخصوصيـة الحضاريـة للمجتمعـات 
مدخـلاً لفهم دور الإسـلام في الصراع الحضـاري القائم 
منذ عقـود، ومكانة العالم العربي فيه. يقـول: (( العالم 
العربي اليوم ينتمي إلى دائرة حضارية- ثقافية امتدت 
من المغـرب غرباً إلـى الفيلبين شـرقاً واتخذت الإسـلام 
دينـاً ودولة. إن العالم العربي يشـكل الدائـرة الثقافية 
الأوسع في العالم الإسلامي، إلى جانب الدوائر الثقافية 

الافريقية والآسيوية والهندية)). (المصدر السابق).
ولاشك ان هذه المواقف المؤمنة بدور الإسلام في نهضة 
المجتمعات الشـرقية والافريقية بوجـه عام قد دعته الى 
ضرورة أن يراجع الماركسـيون العرب انفسـهم والإقرار 
بأنهـم لم يكونوا تاريخيـاً قيادة الحركـة الوطنية، وأن 
البورجوازيـة الوطنيـة منذ عهـد محمد علـي، هي التي 
بنـت مصـر الحديثـة. كمـا دعـا المثقفـين العـرب إلى أن 
يديـروا ظهورهـم بشـكل قاطـع لدعـاة التنكـر لواقعهم 
التاريخـي والاجتماعـي والثقافـي. سـوف يخسـرون 
هنـا وهنـاك تقديـر بعـض الأقـلام والنـدوات، لكنهـم 
سيكسـبون بكل تأكيد قلوب شعوبهم وصداقة حلفائهم 
واحتـرام أندادهم. وهم إذ يذكـرون قول ماركس: ((لقد 
اكتفـى الفلاسـفة حتـى اليـوم بتفسـير العالـم وأصبح 
لزامـاً علينـا أن نغيـره))، وجب عليهـم أن يذكروا الآية 
القرآنيـة: ((وقـل اعملوا فسـيرى الله عملكم ورسـوله 

والمؤمنون))!
لقد جهر عبد الملك بأقواله تلك قبل ما يقرب من أربعين 
عامـاً، واليسـار بكافـة اطيافـه مـازال فـي عز سـطوته 
وجبروتـه، فجوبـه بمعارضـة شـديدة واتهـم اتهامات 
شـتى من قبل الماركسـيين، بينما رحب بأفكاره المؤمنون 
بـدور التـراث والمخـزون الحضـاري للأمـة فـي تحقيق 
النهضـة وتقدم الأمـة العربية والإسـلامية، خاصة وان 
افـكاره تأتـي مـن مفكـر يفتـرض أن يكـون فـي الطرف 
المضاد، لكنه كان يدرك المتغيرات التي سوف تحدث على 
الصعيـد العالمـي منذ وقت مبكر، وقد جـاء زلزال الثورة 

الإيرانية بعدها بسنوات ليؤكد صدق توقعاته.
اسـتمر الأسـتاذ انور فـي الحديث عن العالـم المتغير 
عصـر  ودخلنـا  الشـيوعية،  المنظومـة  انهـارت  حتـى 
الأحاديـة القطبية، لكنه توقع بـروز الصين كقوة عظمى 
تنافـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وهـو مـا حصـل 
بالفعـل، ومـازال عالمنا يحفـل بالمتغيرات التـي تنبأ بها 

عبد الملك وتحتاج فلسفتها عنده الى دراسة خاصة.
وداعاً فقيدنا الراحل، وليرحمك الله 

٭ اكاديمي وباحث

   د. إبراهيم العاتي ٭

أنور عبد الملك
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مقتل المخرج السينمائي بسام محي الدين حسين في سورية

خالد بناني يتألق في الافتتاح
انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الثاني لفن الملحون بالجديدة

منوعات

برج الحمل    
أخيرا تنتهي الفترة الصعبة التي مررت بها 

سابقا بسبب الأعمال المتراكمة التي عانيت 
منها وقد تتلقى خبراً جيداً يرفع معنوياتك.   

برج الثور   
حاول أن تعالج الأمور بهدوء أكثر ولا تكن 

عصبيا في تصرفاتك مع زملاء العمل، ليس 
لديك الكثير من الرغبة بمتابعة علاقتك مع 

من تحب.   
برج الجوزاء   

لديك اليوم العديد من القرارات التي يجب أن تتخذها، فرصة للتقرب لمن 
تحب لتخبره بحقيقة مشاعرك.   

برج السرطان   
لا تكن متهورا وفكر جيدا بكل كلمة قبل أن تقولها فالكل يترصد 

أخطاءك اليوم وكن حريصا لأن مزاجيتك اليوم لا تسمح لك برؤية من 
تحب.   

برج الأسد   
قد تكون هناك اليوم مشادة كلامية بينك وبين رئيسك بالعمل، فكن 

هادئا وابتعد عن الانفعال ويجب أن تكون أكثر التزاما في علاقتك مع من 
تحب.   

برج العذراء   
تحدث اليوم الكثير من الظروف التي تكون لصالحك في العمل وقد 

تتلقى دعوة من الحبيب للخروج تفرحك كثيرا فاستفد منها.   
برج الميزان   

الأعمال المتراكمة ترافقك من الصباح الباكر فتصيبك بالتوتر والعصبية 
وقد تتشاجر اليوم مع من تحب نتيجة خلاف في وجهات النظر.   

برج العقرب   
يجب أن تكون أكثر تنظيما ولديك قدرة اكبر على التخطيط لأعمالك 

المستقبلية فلا مجال للتهور ولا تحاول أن تجادل من تحب اليوم.   
برج القوس   

الأعمال تسير على ما يرام وكما خططت لها فالحظ حليفك في هذا 
اليوم يجب أن تحاول المستحيل لإنجاح علاقتك مع الحبيب.   

برج الجدي   
خلاف ينشب اليوم بينك وبين احد زملاء العمل حاول أن تحله بهدوء 

واعلم أن الكل يسعى إليك ويطلب ودك، حاول أن تكون أكثر تفهما.   
برج الدلو   

تشعر اليوم بالحماسة والنشاط والرغبة في انجاز أعمالك المتراكمة 
منذ زمن، لا تتجاهل رأي الأهل في علاقتك العاطفية فهو مهم بالتأكيد.   

برج الحوت   
أوضاعك المالية في تحسن مستمر بعد الأزمة التي مررت بها منذ فترة، 

كما أنك تسعى جاهدا لإصلاح ما حدث في الماضي في علاقتك مع من 
تحب.   

  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ دمشق ـ (ا ف ب): اغتال مجهولون المخرج السينمائي 
السـوري بسـام محي الدين حسـين قـرب منزلـه في ريف 
دمشـق، بحسـب مـا ذكـرت «المؤسسـة العامـة للسـينما» 

والمرصد السوري لحقوق الانسان.
ونعت «المؤسسـة العامة للسينما» في سـوريا في بيان 
المخـرج السـينمائي السـوري بسـام محـي الدين حسـين 
«الذي اغتالته يد الغـدر الأحد قرب بيته في منطقة جديدة 

عرطوز» في ريف دمشق.
واوضـح المرصد السـوري ان حسـين اغتيـل على ايدي 

مسلحين مجهولين اثر اطلاق الرصاص عليه امام منزله.
وبسـام محـي الدين حسـين علـوي مـن مواليـد مدينة 
طرطوس (غرب) العام 1955، حائز على ماجستير آداب في 
الاخراج السـينمائي والتلفزيوني مـن الاكاديمية الوطنية 
للمسـرح والفنون السـينمائية (كريسـتيو سـرافوف) في 

صوفيا في بلغاريا.
وهو يعمل في المؤسسة العامة للسينما منذ العام 1984، 

وعضو في نقابة الفنانين السوريين.
من أفلامه «الأرجوحـة» (روائي قصير- بلغاريا 1980) 
و«رحلة عمـر» (روائي قصيـر- بلغاريـا 1981) و«الرجاء 
و«العـرس»   (1983) بلغاريـا  ـ  قصيـر  (روائـي  الأخيـر» 
(روائـي وثائقي قصير- سـوريا 2001) و«القناع» (روائي 
الحضـارات»  و«صـدى   (2003 سـوريا  قصيـر-  وثائقـي 

(وثائقي طويل- ثلاثة أجزاء- سوريا).
وشـارك الفنـان الراحل ممثـلا في فيلم «نسـيم الروح» 

لعبد اللطيف عبدالحميد.

الجديدة ـ المصطفى الصوفي:
انطلقـت الـدورة الثانيـة للملتقـى الدولي لفـن الملحون، التـي تسـتضيفها مدينتي 
الجديـدة وازمـور، تحت شـعار «الملحون فـي حضرة التصـوف» على مـدى ثلاثة أيام. 
وتألق الفنان المغربي خالد بناني رفقة المقدم سـعيد برادة ضمن ليلة الحضرة الصوفية 
بالجديـدة، التي قدما فيها وصلات رائعة من الامداح النبوية الشـريفة التي تفاعل معها 

الجمهور بشكل كبير.
وبنفـس المنصة اسـتمتع الجمهـور بنبـرات الإيراني علـي رضا كوربانـي، وحضرة 

سيدي منصور من تونس برئاسة المقدم سفيان السيالة.
ويشـارك ضمن هذه التظاهـرة الفنية الكبرى نحو 100 فنان ومنشـد يمثلون خمس 
بلـدان وهي إيران، تونس والجزائر والمغرب من بينهم اللبنانية جاهدة وهبة، وماجدة 
اليحياوي، وسناء مرحات، أسماء لزرق، ومحمد السوسي، وعبد العالي البريكي وعبد 
المجيـد رحيمي، حيث سـيحولن ليالـي رمضان في منطقـة دكالى الى فضـاءات صوفية 
سـاحرة لفيض من الابتهالات والمواويل الشريفة التي تسافر بالجمهور الى عوالم فنية 

صافية وسامية.
كمـا تشـهد الدورة تنظيم ندوة فـي موضوع « فن الملحون في رحـاب التصوف» يوم 
السبت، يشارك فيها كل من الدكتور عباس الجراري والأستاذ فوزي الصقلي و الأستاذ 

عبد السلام الخلوفي.

من ابداع رسام القرن التاسع عشر جين ـ ليون جيروم :
اللوحة الرائعة التي ألهمت ريدلي سكوت لاخراج فيلم المصارع! 

■ بعـد ان ينتصـر الجنـرال الروماني ماكسـيوس 
(راسـل كرو ) في آخر معارك الامبروطورية الرومانية  
ضد قبائـل الجرمان في العام 180قبـل الميلاد ، يعرض 
 ) اوريليـوس  المحتضـر  العجـوز  الامبرطـور  عليـه 
رتشـارد هاريس )أن يصبـح امبرطور رومـا الجديد ، 
وفيمـا يمنحـه الامبرطور مهلـة قصيـرة للموافقة على 
تولي هـذا المنصب الخطير ، وقبـل أن يتخذ قراره وقد 
حرقه الشـوق لرؤية زوجته وابنه الصغير في مزرعة 
الزيتون في الريف الاسباني  ، ينفجر فجأة غضب ابن 
اوريليـوس الفاسـد كوميدوس ( جواكـين فونيكس ) 
فيقرر بسرعة ، ويقتل والده خنقا ويستلم زمام الامور 
كامبرطور جديد ، ثم يحكم بسـرعة على ماكسـيموس 
بالموت ، ولكن هذا الأخير ينجو بنفسه ويتمكن ببراعة 
مـن الهروب مـن أيدي جلاديـه عائدا الـى منزله ليجد 

زوجته وابنه الوحيد وقد شنقا بعد حرقهما ....
فيما يتيه مجروحا وضائعا ومحطما قبل ان يقبض 
عليه تاجـر عبيد ويبيعـه كجلاد (مصـارع) الى تاجر 
الجلاديـن المشـهور بروكسـمو (فـي شـمال افريقيا)، 
وبعد أن تضرب شـهرته الآفاق كمصارع خارق لا يهزم 
، ينتقـل أخيرا الـى روما ليواجه خصمـه اللدود وجها 

لوجه .
لقد تمكن ريدلي سكوت (المخرج البريطاني الشهير) 
بمهارة اخراجية فريدة ، وباستخدام التقطيع المفاجىء 
للمشاهد ، مسـتخدما تقنيات السينما التسجيلية ، أن 
يعيد للحياة مشـاهد الحياة في رومـا القديمة ، وكاننا 
فـي رحلة عـودة زمنية للقـرن الثاني قبل الميـلاد ، أما 
مشـاهد المعركـة التي اسـتهل بهـا فيلمه الرائـع فتكاد 
تتفوق على المشـاهد الدموية – الشرسة المتميزة التي 
اسـتهل بهـا شـبيلبيرغ فلمه الشـهير « انقـاذ الجندي 
ريـان « . وبطريقـة قـل ان تجـد لهـا نظيرا فـي الأفلام 
التاريخيـة ، قام بالتركيز علـى ادق التفاصيل القتالية 
حتى وصـل للمبالغة في تصوير الشـلاء المتطايرة ... 
كذلك تبدو تقنيات المعركة التي استخدمت فيها الأسهم 
النارية والكـرات الملتهبة الطائرة ، وكانها استنسـاخ 
تاريخي لحرب صاروخية حديثة !ويبدو الفيلم وكانه 
تسجيل حقيقي للاحداث وخاصة مشاهد دخول قافلة 
المصارعـين لرومـا ، وحتى « الفبركة السـردية « فقد تم 
اخفاءها بمهارة تحت كم هائل من التفاصيل التاريخية 

التي  تبدو وكانها حقيقية .
الماهـر  وخلطهـا  الأحـداث  تركيبـة  مـن  وبالرغـم 
مـع الحقائـق التاريخيـة ، الا أن احـداث الفيلـم بـدت 
متماسـكة بشـكل قد يفـوق الحقيقيـة ذاتهـا ... ناهيك 
عن الذكاء الكامن في سـرد المشـاهد ممـا يعمق  المعنى 
والمغزى ، كماهذه العناصر والمكونات الفنية والسردية 
والاخراجية جعلت من فيلم « المصارع « عملا سينمائيا 
متميزا وممتعا ، أما المتعة التي يجنيها المشاهد العادي  
والناقد السـينمائي ، فهـي متعة بصريـة خالصة ، من 
حيـث تناغم المشـاهد والبناء  المحكم للسـيناريو ، عدا 
عن قوة الأداء  التمثيلي المبهر لكل الممثلين بلا استثناء 
، فهي لا تقل وزنا عن مسـتوى كافـة المكونات الفيلمية 
الاخـرى كالسـيناريو والتصوير والمؤثـرات الخاصة 
والموسـيقى التصويريـة والاخـراج بطبيعـة الحـال : 
فهناك الامبرطور المحتضر ( ريتشارد هاريس ) وحتى 
فـي دوره  القصير جدا فقد تميز بقدرة تمثيلية مذهلة ، 
ثم هناك دور السيناتور في مجلس الشيوخ الروماني  
«ديريـك جاكوبـي»، ثـم الـدور الأخيـر اللافـت للمثل 
العبقـري اوليفر ريـد ( تاجر المصارعين بروكسـيكو ) 

الذي توفي أثناء التصوير.
لقـد نجـح فيلم ريدلي سـكون هذا فـي اخراجنا من 
دوامة أفلام العنف والحركة والأكشن والخيال العلمي 
العاديـة والتـي اصابتنا بالصداع ، وأعـاد الألق لنمط 
كلاسيكي من الأفلام التاريخية كاد ان يندثر ، كما أثبت 
أن الفن السـابع بشـموليته قادر على التفوق والسمو 
لآفـاق جديـدة ، كمـا أثبـت أن المؤثـرات الخاصـة ان 
اسـتخدمت ببراعة وحكمة قادرة علـى تحويل الأفلام 
التاريخية لفن مشـهدي راق وممتـع ويحبس النفاس 
، ثم انه نجح في تمييز سـلوكيات العبيد الى مسـتوى 
الشـخصيات البطولية « الخيرة والشريرة «، وكاد ان 

يتفوق على فيلم سبارتكوس الشهير ، كما استطاع ان 
يتفوق على كلاسيكيات تاريخية مماثلة مثل كليوبترا 
..بـن هـور ..سـقوط الامبرطوريـة الرومانية...الـخ ، 
كونـه حول الحدث التاريخي الى ملحمة كاسـحة ذات 

أبعاد درامية « شكسبيرية الطابع « !
ولو حاولنا التعرض للنواحي السـلبية لهذا الفيلم 
المتميـز لوجدنـا أنهـا تكمن أساسـا فـي التمـزق مابين 
الرغبـة فـي عرض فيلـم جدي عالمـي الرؤيـا ، وما بين 
رغبـة هوليـود التجاريـة بانتـاج فيلم مسـلي يداعب 
احاسيس عامة الجمهور والمشاهدين بغرض تسليتهم 
واسعادهم ( فالمشهد الأخير يعيد للذاكرة المشهد الأخير 
في تيتانيك تقريبـا  مع اختلاف التفاصيل !) ، وهذا لم 
يمنع الفيلم من القدرة على الخلط الماهر ما بين التسلية 
البحتـة والتراجيديـا العميقـة ، وكانـت النتيجـة في 
المحصلـة النهائية عمل فني  نادر وغريب يبدو مصقولا 
وبراقا من الخارج ، ولكنه لحد ما سطحي المضمون بل 
وساذج الطرح احيانا ، وقد وصلت حبكة الفيلم لحالة 
جدليـة تسـتحق التركيز وهي عجـز الامبرطور القادر 
علـى قتـل المصارع المسـجون بـأي وسـيلة بالرغم من 
امكانيـات الاغتيال والقتل الغير محـدودة ، وذلك لأن 
خصمه المصارع اللدود قد اكتسـب سـمعة كاسحة بين 
الغوغـاء والنخبة أكسـبته مناعة ضـد كافة محاولات 
الاغتيـال ، بـل يتحـول الأمر لخشـية مـن اغتياله لأن 
ذلك سـيثير ثورة كاسـحة وتحوله لشـهيد اسطوري 
، لـذا فان الامبرطور الشـرير بالغ الدهـاء يترك بقصد 
ماكسـيموس ليخطط مـع بعض الأصدقـاء المحاربين ، 
وحتى مـع اخت الامبرطور  نفسـه ( المعجبة بالمصارع 
)، ومـع تاجـر المصارعين الخبيث المخضـرم  ، ويوهمه 
قصـدا بامكانية نجاح انقلابـه ... وفجأة تعاق  خطته 
، ويطعنه الامبرطور وهو مكبل اليدين حتى يتمكن من 
التغلب عليه في  المصارعة المقبلة بينهما ، وحيث يبدو 
الصـراع الأخيـر بينهمـا وكانه صراع رمـزي بين رؤية 
الجديـدة  الامبرطوريـة  لادارة  المسـتقبلية  منهمـا  كل 

الاخراجـي  توقيعـه  تحديـدا  سـكوت  يضـع  ...هنـا 
الفريـد على هذا الشـريط ! ولكن بالرغـم من الاخراج 
المذهـل والبراعة التقنيـة ، الا أن الفيلـم بمجمله يبقى 
بـاردا ، فالتواصل صعب وغير انسـيابي  بين المشـاهد 
والأحداث ، كما أن المشـاهد يبقى جالسا يتسلى برؤية 
الأحـداث بعيـدا عـن الانغمـاس  الحقيقي فـي الحبكة 
السينمائية الباهرة . يبقى الكمال صعب  المنال ، ولكن 
ثقـة المخرج بقدراته جعله يضع « الذروة في المقدمة « ، 
فالمعركـة التي اسـتهل بها فيلمه اللافـت قل أن تجد لها 
مثيلا في السـينما ( فيما عـد فيلم عودة الجندي رايان 
) ، كمـا أن معظم الأحداث التي تلت مشـاهد المعركة لم 
ترقى الى المسـتوى الفني المبهر لها ، ومع ذلك لم يتردد 
ريدلي سكوت في تقديم مشـاهد سينمائية آخاذة مثل 
مشـهد المعركـة المفتعلة فـي سـاحة روما مـع العربات 
الحربية ، وما آلت اليه نتيجة تلك المواجهة من انتصار  
المصارعـين بفضل الـروح القيادية الفذة التي مارسـها 
قائدهـم «ماكسـيموس» ! هكذا انصهر الفـن الرفيع مع 
التقنيـات الاخراجية الحديثة فـي رؤيا عصرية فريدة 

للتاريخ القديم.

خفايا وقائع التصوير !

مـا يميز أفـلام المخـرج  الشـهير ريدلي سـكوت هو 
الشـغف والصدق  والكمال ، فأنت تشـعر انك تشـاهد 
ملحمـة رومانية حقيقيـة ، متناعمة المشـاهد ومحكمة 
البناء والتسلسل الدرامي لدرجة المتعة الخالصة ، وقد 
تـرك بقصد المجال لراسـل كرو للقيام بعـدة مراجعات 
وتعديـلات في السـيناريو ، بغـرض تحقيـق التناغم 
والتكامـل والاقناع ن وقد اشـتهركرو بجملة  - دخلت 

كمقولة لتاريخ السينما التاريخية - : 
«سـواء فـي هـذه الحيـاة او فـي الحيـاة الاخرى ، 

سأنتقم وأثأر لنفسي ! «
كمـا اسـتخدم سـكوت نفـس تقنيـات فيلـم « انقاذ 

الفاصلـة  للمعركـة  تصويـره  فـي   » رايـان  الجنـدي 
الضخمة التي  استهل بها فيلمه ، حيث صورت بالكامل 
فـي غابـة بـورن بالقـرب مـن فارنهـام فـي انجلتـرا ، 
واعطيت له الفرصة لتدمير الغابة بشكل كامل لأسباب 
« بيئيـة – حضريـة  « ، امـا صـور رومـا القديمـة فقـد 
التقطت خلال تسـعة عشـر اسـبوعا في  منطقة فورت 
ريكاسـولي فـي جزيـرة مالطـا ، وتمـت اعادة انشـاء 
ثلث مدرج الكولوسـيوم الروماني الشهير باستخدام 
البلاسـتر والخشـب الصناعي ، فيما استخدم تصوير 
الديجتـال المتقـدم لتصوير المشـاهد في باقـي الثلثين 
الآخريـن  واظهارهمـا بالشـكل الواقعـي المعبـر ، كمـا 
أراد سـكوت كعادتـه اعـادة الثقافـة الرومانيـة بدقـة 
ملحوظـة لـم تصور من قبل ، واسـتعان  لهـذا الغرض  
بمؤرخـين ومستشـارين عالميـين مشـهورين ، مما قاد 
لتفوق هذا الفيلم على تحفتين كلاسيكيتين هما سقوط 

الامبرطورية الرومانية وسبارتاكوس .
أمـا وفـاة الممثـل القديراوليفرريـد المفاجئـة أثنـاء 
التصويـر ، فقـد أجبرتهـم علـى انجـاز تصويـر ثلاثي 
متقـدم لوجـه ريد المعبـر ، واعـادة تركيبه علـى باقي 
اللقطات المتبقيـة ، مما أدى لرفع تكلفة التصوير بقيمة 
3.2 مليـون دولار لدقيقتـين اضافيتين فقـط  ، وقد برر 
مشـرف المؤثـرات الخاصة جون نيلسـون هـذا الجهد 
الخـاص والتكلفـة الاضافية الباهظـة بالالهام والاداء 
الاستثنائي الذي قدمه الممثل الراحل ، وأهمية الحفاظ 
عليـه لكي يخرج الفيلـم بنفس  التناغم : « مما سـاعد 
علـى ابقـاءه معنا لانجـاز التصوير كما قادنـا بالتالي 
لاهـداء الفيلـم لذكـراه « .  اما التغيير الأساسـي الذي 
اجري  على النص  التاريخي فينحصر بكون ماركوس 
اوريليوس قد مات حقيقية بالطاعون وليس بواسطة 

ابنه كما ظهر في مقدمة الفيلم !.

٭ كاتب من الاردن
Mmman98@hotmail.com

لقطة من فيلم «المصارع»

بسام محي الدين حسين

خالد بناني

مهند النابلسي

من أنت: قارئ جيد أم قارئ سيىء ..؟!
■ نحـن نقرأ .. كلنا يقرأ .. وهنا الحديث خاص بالقراء 
مهمـا تباينـت طـرق ووسـائل وأنـواع قراءاتهـم سـواء 
أكانـت من كتب أو صحـف ومجلات ورقيـة أم من قراءات 
الكترونيـة ومواقعهـا المختلفـة .. هنـاك قـراء .. جيـدون 
وسيئون .. هل سبق وصنفّت نفسك أو موقفك من القراءة 
..؟! بتّ على مستوى الشخصي كثيرا ما أهوّجس نفسي : 

هل أنا قارئة جيدة أم سيئة ..؟!
وتطور هذا الأمر حتى غدا هاجسا حقيقيا وموقفا تجاه 
كل مـا يقع تحت يـدي أو عيني من قراءات ، بـدأت الفكرة 
بشـكل فعلي حينما نبهتني صديقة كاتبـة وقارئة في آن ، 
إلـى غلطة لا اعرف كيف أصنفها ، لكنها بالنسـبة لي كانت 
أقـرب ما تكـون « لفظ عقلـي « ، وكانت تلـك الغلطة دائرة 
حول اسم الكاتب الجزائري « ياسمينة خضرا « وقد تخفى 
هذا الكاتب خلف اسـم زوجته لظروف سياسية بالدرجة 
الأولى ، وتناولت مبعـث ذاك التخفي في حوار من أجرته 
معي إحدى الصحف الجزائرية ولفظتها وقتئذ « ياسمينة 
صالـح « ولقد تكـرر الخطأ اللفظي نفسـه فـي مقالة حول 
الموضوع شـبيه وتصادف نشـر الحـوار والمقالة في برهة 
زمنيـة قريبـة مـن الأسـبوع نفسـه ، صديقتـي القارئـة « 
الجيدة « نبهتني إلى الخطأ وأشـارت إلى تصحيح الاسـم 
فالمعني هو « ياسـمينة خضرا « وليسـت « ياسمينة صالح 
« وكان مبعث الخطأ هو تعوّد اللسـان على اسـم ياسمينة 
صالـح رغـم أن التـي أجـرت الحـوار معي كانـت صحفية 

جزائرية ولكن انتباهها سقط على ما بدا ..!
كـم أغبطنـي هـذا التصحيـح ، فهنـاك قـراء جيـدون 
يقرؤون ما تكتبه بعين وعي ويضيئون مصابيح انتباههم 
علـى كل لفظـة تقولهـا أو تكتبهـا .. وهـذا يضعنا أمـام : « 

القارئ جيّد» ..
من هو القارئ الجيّد ..؟!

« القارئ الجيّد « هو قـارئ يقرؤنا بقلبه وعقله ويحفّز 
كافة حواسـه إلى مادتنا القرائية ، هو قارئ يستشعر أنه 
كاتب النص ؛ فيربض أمام الحروف بمسـؤولية حقيقية .. 
هـو قارئ يعـي جيدا أنه يقرأ نصا أو قصة أو مسـرحية أو 
روايـة لكاتب هو « إنسـان « في النهايـة يخطيء ويصيب 
والأخطـاء أنواع كمـا الأفكار أشـكال .. الخطأ إمـا إملائي 
أو أسـلوبي وهـي أخطـاء واضحـة وثمة أخطـاء ضمنية 
لا يقتنصها سـوى القـارئ المطلع والماهـر والحاذق كخطأ 
تاريخـي أو سياسـي أو ديني ؛ هذه الأخطاء شـاملة ذات 

تأثير جمّ على القراء ..
« القـارئ الجيّد « يخلـق كُتابا حريصين علـى كل لفظة 
تخـرج من معـين وجدانهـم أو كل عبـارة تمخضهـا بنات 
أفكارهـم ؛ فثمة قارئ جيّد سـوف يحاسـبني على إهمالي 
أو علـى أي خطـأ وارد ، وأعني هنا بالأخطاء الشـائعة أم 
الأسـاليب الكتابية ومطروح الأفـكار وتفاصيل الحكايات 
فهي أمور قابلة للتباين والتحاور والنقاش والقيل والقال 
والصمت .. قابلة لكل شيء ؛ فلولا اختلاف الأذواق لبارت 
السـلع ، والقـارئ الجيّد يؤمن أن كل نـص إبداعي هو آلة 

مولدة للتأويلات ..
« القـارئ الجيّد « يترك مسـافة بينـه والنص ؛ فضوله 
مـن نوع الآخر ينصـب على خياله الخـلاق ، الذي يبغض 
التفاصيـل الكاملة .. هو قارئ دائما يرمّم الناقص ما تحت 
السـطور وبينها بطريقته كخبير يجسـدّ ملابسات قضية 
ما من معـين أدواته ، يكتفي ما يطرحه الكاتب من تفاصيل 
قليلـة ويجد متعـة كبيرة في التفاصيل المغيبـة التي تعمّد 
الكاتب في تواريها مؤمنا بوجود قارئ جيد يتلصص على 
أفكاره ومرايا روحه فاسـحا له حرية تناول مطروحه من 
جهـات شـتى ؛ فالنص المطبوع والمنشـور يضـع كاتبه في 
موقـع « المتفـرج « على قـارئ يجس نبـض كتابته ويغدو 
فـي محل « المتفرج عليه « من قبل هـذا القارئ الذي أصبح 

كاتبه مادة تلصصه  ..
« القارئ الجيّد « يجد نفسـه في كل كتاب جيّد .. ينتقي 
انفعالـه الخـاص من إحـدى تلك السـطور التي قـد تمثله 
شـخصية مهمشـة أو بطل الحكاية في موقـف بعينه ، لكن 
لا يعتمـد على نعات الكاتـب ومواصفاته عنها بل يسـكب 
حدسـه الفعّال لتبدي الشخصية أقرب ما تكون إلى نفسه 

أو ذات صلّة بواقعه أو جانب من خياله ..
« القـارئ الجيّد « حين يغرم بكتاب يروّجه بين رفاقه .. 
يضعّه على مقربة منه في مكان أنيق أو على رفٍّ مكشـوف 
فتبـدو وكأنها دعوة سـرية لانتشـاله من قبل قـارئ مثله 
متأهب لكل جميل ؛ يتعشـم مشـاطرته متعة الحكاية التي 

انغمس فيها بطلاقة ..
« القـارئ الجيّد « حين ينوي قراءة كتاب يسـقط اسـم 
الكاتـب وينغمـس فـي النص ؛ فـلا يهمه مطلقـا إن كان ما 

يقـرؤه لكاتب معـروف أم مغمور بل جُـلّ همّه ينصب على 
المادة المكتوبة .. على ما فوق وتحت السـطور .. على فكرة 
ملهمـة أو عاطفة جيّاشـة .. على الكتاب بـكل ما فيه وعنه 

وإليه من الغلاف إلى الغلاف ..
كل هـذا وأكثر فلا شـك لا يمكننـا الإحاطة بـكل نعات « 
القـارئ الجيّـد « الـذي يغّذي النـص وصاحبـه فكلما قرأ 
الإنسـان أكثر كلما راكمت خبرات شـاملة ونعات متباينة 
عـن عوالـم الكتـب والكتابـة وآداب التلقـي والاكتسـاب 
والنقـد .. أمـا « القارئ السـيىء « فقط تناولـه بالتفصيل 
الروائـي « عاموس عـوز « صاحبة رواية « قصة عن الحب 
والظـلام « فعوز فـي روايته الضخمة هذه توسـعت رؤاه 
عن موقفه من القـراءة والقراء ومدى ارتباطه بالكتب في 

وقت قريب من حياته الأولية .. 
ويبـدو أن القـراء السـيئون أنـواع كثيـرة وأصنـاف 
متعـددة .. أمـا تحديدهـا فسـأضعها على عاتـق الكاتب « 
عامـوس عـوز « عبر سـطور روايتـه : « القارئ السـيىّء 
يأتـي ويطالبني بأن أقشـر من أجله الكتـاب الذي كتبته ، 
يجـئ إلي كي يطالبني بأن ألقي أنا بيـدي ، من أجله ، إلى 

برميل النفايات عنبي وأن أقدم له النوى « ..
و» القارئ السيىّء « هو نموذج فضولي ككلب بوليسي 
يشـمّم عن التفاصيـل الدقيقة والواضحة والشـاملة ولن 
يهـدأ له بال قـط حتى يعـرف البيضة من باضهـا وهذا ما 
يؤكـده قول « عوز « : « القارئ السـيىء هو مثل العاشـق 
المعتوه الذي يهجم على المرأة التي وقعت بين يديه ويمزق 
ملابسـها وعندما تصبح عارية تماما يتابع سـلخ جلدها ، 
وبهدوء وروية يضع جانبا جلدها ويبدأ في تفكيك هيكلها 
العظمـي وفـي النهايـة وعندمـا « يجرم « عظمهـا وينهش 
لحمهـا يصل إلى ذورة متعته : هذه هـي ، الآن أنا فعلا في 

الداخل ، لقد وصلت»..
وفي قاع كل « قارئ سـيىّء « متعـة تخريبية .. فالنص 
مـادة للتشـريح والتشـويه والغمـز واللمـز والثرثـرة ما 
وراء الأبـواب المغلقـة مع الحـرص على أن تكـون النوافذ 
الكبيرة مفتوحـة على مصراعيها لتصل الهمهمات الوقحة 
إلـى أصداء الريـح : « القارئ السـيىء مثله مثل الصحفي 
اللاهث ، يتعامل دائما بنوع من الريبة العدائية ، بنوع من 
الكراهيـة المتزمتة دينيـا – القويمة أخلاقيـا ، مع الإبداع ، 
الاختلاق ، التحايل والمبالغة ، وإلى ألعاب اللف والدوران 
، إلى الكلمات ذات وجهين وإلى الموسـيقى وإلى الإيحائي 
وإلى الخيال نفسه : قد يتكرم وينظر أحيانا في عمل أدبي 
مركب ولكن شريطة أن نضمن له مسبقا المتعة « التخريبية 
« الكامنـة فـي ذبح بقـرات مقدسـة ، أو المتعـة المحمضة – 
التي تنطوي علـى التقوى التي أدمن عليها كل مسـتهلكي 
الفضائـح و» الاكتشـافات « على مختلف أنواعها بحسـب 

قائمة الطعام التي تقدمها لهم الجرائد الصفراء»..
« القـارئ السـيىّء « لديه اعتقاد مفرط أنـه كائن جبار 
وأن الكاتـب المسـكين لـولا قراءتـه لكتابـه لكان فـي مكّب 
الإهمال ..! وفوق هذا هو متشـكك ؛ فكل رداءة في الأخلاق 
وتجـاوز فـي القيـم وكل الأفعـال المشـينة فهـي مرتبطـة 
بالكاتب نفسـه بل مرتكبها وهاهو يكفّر عن ذنبه في هيئة 
كتاب أشبه باعتراف : « متعة القارئ السيىّء تنطوي على 
أن يكون دوستويفسكي المبجل والمشهور ، هو نفسه متهما 
بشـكل غامض ، بميل دنس لسـرقة وقتل العجائز ، وليام 
فوكنـر بـكل تأكيد كان علـى هـذا النحـو أو ذاك ، متورطا 
قليلا بغشـيان المحارم ، ونبوكوف بمضاجعة القاصرات ، 
وكافكا لا شـك أنه متهم في الشـرطة « إذ لا دخان بلا نار « 
، وأ.ب . يهوشـواع بحـرق أحراش الكيـرن كيمت « يوجد 
دخان وتوجـد نار « ناهيك عما فعله سـوفوكليس لوالده 
وعمـا فعلـه هـو لأمـه ، إذ لولا ذلـك كيف نجـح في وصف 
كل ذلك بشـكل حي ، لا ليس حيا فحسـب بل حيا أكثر مما 

يحدث في الحياة الواقعية « ..
« القارئ السـيىّء « إذن هـو القارئ الـذي يغيّب عقله 
ويقضـي علـى خيالـه وعلـى حـق حواسـه فـي الحـدس 
والتحليـل .. يطفو ولا يحبّذ فكـرة الغوص في قاع الأفكار 
المطروحة فـي النص والودّ كل الـودّ أن ينخر عقل الكاتب 
ليجس عـين الحقيقة في داخلها ليس مبعـث اندفاعه ذاك 
رغبة في خبـرة وفيرة عن الحياة أو انتقاء تجربة ينطلق 
منها بل لرغبة معرفة ماذا حدث في الحقيقة ..؟! فهو قارئ 
يحـب لغة المكاشـفة .. أما الطلاسـم والشـيفرات وقيعان 
المعنـى ترّبـك ضآلـة فهمـه وتضعه أمـام اختبـارات يهزم 

أمامها وتكسر عزيمته الفارغة من الصبر ..!
« القـارئ السـيىّء « ينبذ مبدأ « حريتـي وحرية الآخر 
« بمعنـى أدق كالفـارق مـا بـين « ديمقراطيـة شـللية « و» 
ديمقراطيـة أصيلـة « وهنـا البـون الشاسـع مـا بينـه و» 

القارئ الجيّد « ..!

٭ كاتبة وصحفية عمانية مقيمة في دولة الإمارات 

ليلى البلوشي ٭ 
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فضائيات

إقبال التميمي ٭

المرأة على الشاشة أداة ترفيهية وهناك 
ما يجمع بين الدراما المصرية والسورية

وارضيات 

■ لا يختلف اثنان على أن المرأة على الشاشات العربية ما زالت تعتبر أداة للترفيه، 
وأن غالبية الرجال بمن فيهم بعض الإعلاميين لا يرونها نداَ، بل ما زالوا ينظرون 

إليها بدونية، ولا يرون أن من حقها حماية خصوصياتها. أحد الأمثلة على هذا 
التوجه جاء هذا العام ضمن أحد برامج رمضان «الترفيهية» على قناة الحياة 

المصرية من خلال برنامج «أنا والعسل» حيث استوردت القناة المصرية الإعلامي 
اللبناني نيشان ليكون مضيف البرنامج، رغم أن مصر تمتلك فائضاً من مقدمي 
ومقدمات البرامج الذين يتفهمون طبيعة مجتمعهم ويستطيعون استقراء نبض 

الجمهور وتوقعات المشاهدين من القنوات التلفزيونية في رمضان.
العسل المقصود في هذا البرنامج هو المرأة التي أصر «نيشان» على مغازلتها إعلامياً 

ووصفها مراراً وتكراراً بالسندريللا والأنثى، رغم أنه بعد مقدمته الطويلة من المغازلة 
يبدأ بالضرب تحت الحزام. 

التلذذ بالعسل كان هدف نيشان الذي كرر محاولاته لاستخراج خفايا حياة 
النجمات واستفزازهن للتحدث عما يحاولن حمايته من حياتهن الخاصة من أجل 
أن يسجل نقاط نجاحه من خلال فضح ما أخفين، ومن خلال استفزازهن لدرجة 

الغضب أو البكاء وذلك لتحقيق نسبة مشاهدة عالية. هذا النهج لا يمكن وصفه إلا 
بأنه انحدار للذوق وتمييز غير مبرر ضد النساء، خصوصاً وأنه اختار استضافة 
النساء حصراً دون الرجال. وهنا يتساءل المرء عن الحكمة من أن يكون المضيف 

رجلاً وجميع ضيوف حلقاته من السيدات أو السندريلات كما وصفهن. وفي 
الإجابة عن السؤال تفهم لوضع الإعلام العربي الحالي ونظرته إلى المرأة كمصدر 

للترفيه.
بدأت الحلقة الأولى بالسيدة المميزة ماجدة الرومي فاستبشرنا خيراً. كانت 
كعادتها رزينة، مثقفة، واعية وواثقة من نفسها. وضعت حداً لمحاولات مقدم 

البرنامج من عبور الخط الذي رسمته حداً فاصلاً بين خصوصياتها وما سمحت 
له به من اقتراب عبر بوابة مهنتها. وأصرّت على إعادته كلما فلت من مدار الحديث 

الذي يعنيه إلى حيث يجب أن يكون. ثقافتها العالية وذكاءها المتوقد واحترامها 
لذاتها ومعرفتها بخبايا الإعلام ومقدرتها على معالجة أساليب المحاور كشفت 

عن عمق معرفتها بالحالة السياسية التي تمر بها المنطقة. لذلك نجحت برفع المرأة 
العاملة في المجال الفني من بؤرة الإسفاف إلى علياء الثقافة.

لكن الحلقة الثانية وما تلتها من حلقات تمكننا من مشاهدتها حتى الآن بدأت 
بالكشف عن سياسة مقدم البرنامج في حشر النساء في خانة السندريللا 

وإمطارهن بالإيحاءات الجنسية وحشر مفردات الأنوثة في كل جملة وبشكل مبالغ 
فيه. هذا عدا عن تقديم وجبة من العسل لضيفة  الحلقة بطريقة فجّة.إذ  لم يرفق 

وعاء العسل بملعقة وإنما بما يشبه «لولي بوب» كبيرة الحجم مصنوعة من الزجاج  
يصعب التحكم بما علق فيها من عسل، وفي نهاية الأمر تضطر النجمة إلى «لحس» 
الأداة التي يفترض بأنها تستخدم عادة لحمل العسل فقط لرسم خطوط بالساقط 
منها على قطعة توست أو خبز محمّص، وليس لتوضع مباشرة في الفم. يعتبر هذا 

الفخ، مصيدة مسيئة تدل على عدم احترام ضيفات البرنامج.
لقاءه مع شيرين عبد الوهاب وتلذذه بالإصرار على كشف مكنونات حياتها 

الخاصة والحديث عن طلاقها الذي ما زال جرحاً لم يلتئم بعد، واستضافته لأحد 
الأشخاص من معارفها ومعارف زوجها السابق ليضغط عليها نفسياً من خلال لعب 
دور ولي الأمر وبالقول بأنها لا بد وأنها ستعود لزوجها دون أي اعتبار لمشاعرها أو 

رأيها، كان أمراً مستهجناً. 
حاول نيشان مراراً أن يقنع ضيفته بنشر غسيل حياتها الخاصة دون مراعاة كونها 

أم تحاول حماية ابنتيها من الإعلام الذي يمتلك ذاكرة حديدية للفضائح. ورغم 
توضيحها لرأيها في هذا الموضوع ومحاولاتها المتكررة لإغلاقه استمر بمضايقتها، 

معتبراً أن من حقه وحق المشاهدين الدخول إلى خفايا حياتها الخاصة لمجرد أنها 
نجمة، أو حسب تعبيره شخصية عامة، إلى ان وصلت مرحلة الانهيار والبكاء علناً.

في الحلقة الثالثة قدم نيشان ضيفته على أنها حسناء، غادة القد والجاذبية. إذ 
لم ير فيها سوى جسد. ضيفة البرنامج «الرمضاني» كانت الممثلة غادة عبد الرازق 

التي ارتدت ثوباً لا يكاد يغطي ثلث جسدها وطلاء شفاهها المبالغ فيه بدا وكأنه عدة 
طبقات من الزيت. ولا أريد الخوض هنا في ازدواجية المعايير لدى الجهات الرقابية 

في مصر التي منعت بث مسلسلات مثل «شربات لوز» و»كاريوكا» على أساس 
أنهما لا يليقان بشهر الصيام لكن مررت الرقابة ظهور الفنانات بثياب من الحجم 

الاقتصادي. المثير للانتباه أنها قالت أثناء البرنامج « أنا فيا شيء لله»، وربما يكون 
هذا الشيء هو الذي منحها الاستثناء من قواعد الرقابة. 

ظن نيشان بأنه يستطيع أن يمحي إساءاته للنجمات بعد تشييئهن وحشرهن 
في قوالب الجسد والحديث المتكرر عن الأنوثة والأوشام على جسد الضيفة 

والإيحاءات الجنسية الأخرى عندما حشر ألفاظاً فيها مدلولات عقائدية مثل « ما 
شاء الله عليكي» و « ومن شر حاسد إذا حسد» لتختلط في كوكتيل وصفه لغادة 

عبد الرازق بأنها «الست السيكسي اللي بتجزوب واللي اليوم سيكسي أكثر» و «عم 
بتحلوّي أكثر».

الغريب ليس في وصفه الذي قد يترجم إلى شهوانية لا تليق باستضافة سيدة 
متزوجة وأم في رمضان، وإنما بردها عليه بالقول «ربنا يخليك» وكأن في ما قاله 

مجاملة تستحق الثناء أو الشكر. 
من المؤكد أن الفنانة شيرين عبد الوهاب التي استدرجت بطريقة بشعة للحديث عن 

أشياء استفزتها، ومعاملتها من قبل مقدم البرنامج بتنمّر وتسلّط وقلة احترام، 
والتي عبرت عن استياءها الشديد من اللقاء وقالت أثناء تسجيل الاستراحة « أنا 

هاوريلو بعد الحلقة» قد نفذت تهديدها، اذ اضطرت القناة لتصحيح ما أفسدته 
بمنحها لقاء آخر في حلقة أخرى من نفس البرنامج وعلى غير ما هو متعارف عليه. 

وهذا في عرف الإعلام اعتذار علني واعتراف بسوء إدارة البرنامج. السؤال يبقى 
التالي: ألا ترى إدارة قناة الحياة أن المجتمع اللبناني يختلف عن المجتمع المصري وأن 

الإعلام يجب أن يعكس حساسيات المجتمع المستهدف بالبرامج.

الدراما الرمضانية وخرط الكوسا
■ تميزت الدورة البرامجية الرمضانية لهذا العام بفرم الكوسا أو خرط الكثير 

من الكوسا. وخرط الكوسا تعبير محلي في بلاد الشام ليس له علاقة بطرق طبخ 
الخضروات، لكنه يستخدم للإشارة إلى الكذب الواضح وتبهير المسائل. وهذه 
المبالغات عكستها مسلسلات رمضان هذا العام، إذ اهتمت بعرض شريحة من 

المجتمع في غاية الثراء لا نراهن في الواقع. بنات يعشن بمفردهن ويمتلكن سيارات 
باهضة الثمن وملابس من ماركات شهيرة وآخر صيحات عالم الموضة والأزياء. 

نساء ذوات أظافر طويلة، مدمنات مخدرات ويتعاطين الكحول ولهن علاقات 
محرمة.

 هن في العشرينيات لكنهن يتمتعن بمناصب قيادية في مجال الأعمال ولا يوجد 
من مبرر لتسلقهن الوظيفي السريع إذ لا ينفع المنطق في حساب سنوات التخرج 

أو العمل اللازمة لتبؤ تلك المناصب أو جمع ما يكفي من المال لشراء تلك السيارات. 
فيضطر المرء إلى التساؤل، ما الداعي للثورة ما دام المصريون يعيشون هذا الرخاء 

وما الداعي لما يجري في سوريا ما دامت الأمور بخير والنساء يذهبن مرتين 
أسبوعياً لعمل مساج وتنظيف بشرة وتغيير «اللوك». هذا الخرط المبالغ فيه عكسه 

مسلسل «حكايات بنات» الذي عرضته قناة دريم، وللأسف الشديد شاركت فيه 
الممثلة الأردنية صبا مبارك التي كانت في الماضي حذرة وتختار أدوارها بدقة. 
كما شاركت صبا في مسلسل «شربات لوز» أيضاً من بطولة يسرا والذي تميز 

بخرط كوسا من الحجم الكبير أيضاً. لكن مفاجأة هذا الموسم الرمضاني أن الدراما 
السورية أيضاُ انهمكت في خرط الكوسا في مسلسل «بنات العيلة» أيضاً.

٭ كاتبة واعلامية من فلسطين تقيم في بريطانيا

خوفاً من عصف التيارات الدينية:

الرقابة الذاتية على الإبداع الفني عدوى تنتقل إلى الرقباء!
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

مع بداية صعود تيارات الإسلام السياسي 
ووصول مرشح جماعة الإخوان المسلمين د. 
محمد مرسـي إلـى الحكم وتنصيبه رئيسـاً 
داخـل  الحسـابات  ازدادت  للجمهوريـة 
جهاز الرقابـة على المصنفـات الفنية فاتجه 
الرقباء نحو التشـديد الأخلاقـي في الحكم 
علـى المشـاهد تفاديـاً لأي صـدام محتمـل، 
وقد تطـوع الموكول إليهم مهمة تقييم الأفلام 
وإجازتهـا بهـذا الفعل دون أن تصـدر إليهم 

أية تعليمات تطالبهم بالحزم.
المشـحون  العـام  المنـاخ  أدى  ولكـن 
بالغضب إلى ردود أفعال جانب أصحابها 
الصـواب في تقدير المسـافة بـين الإبداع 
والخطر السياسي، بحيث اعتبر الرقباء 
ضـد  الشرسـة  الإخوانيـة  الهجمـة  أن 
المجلس العسـكري والمحكمة الدستورية 
العليا يمكن أن تكون مقدمة لموقف عدائي 
مـن الفن تصبح الرقابـة طرفاً فيه، فعلى 
الرغم من الكم المطـروح من الأفلام بدور 
العـرض والـدال علـى سـريان الحركـة 
السـينمائية كمـا هـي دون حظـر، إلا أن 
الوسـاوس والهـلاوس لازالت تسـيطر 
على البعض، وربما بـدا ذلك واضحا في 
قناة «سـما سـينما» التي أذاعـت تنويهاً 
عن خريطتهـا الفنية والجديد من الأفلام 
على شاشتها مصحوباً ببعض العبارات 
المفسـرة لمخـاوف حقيقية لـدى أصحاب 
القنـاة من تغيـر المـزاج العام للمشـاهد 
فقد ورد بالنـص في تنويه القناة الموجه 
لمشـاهديها بأنها سـتنفرد بعـرض افلام 
لا تخـدش الحياء العـام ولا تخجل منها 

الأسرة!
 بل أنها زادت وتزايدت بقولها واعترافها 
بأنهـا تعمل على حذف المشـاهد غير اللائقة 
المتعـة  واكتمــال  الإزعـاج  عـدم  لضمـان 
الصدمـة  التنويـه  هـذا  النقيـة،  بالأفـلام 
كان أول بـادرة مـن نوعهـا تصدر عـن قناة 
تحيـط  أن  أرادت  متخصصـة  سـينمائية 
نفسـها متخصصـة أرادت أن تحيط نفسـها 
بالأمـان والحـذر فـإذا بهـا تـروج المخاوف 
وتنقل الوسـاوس الـى الوسـائل الإبداعية 
الأخـرى فتضـع كل منهـا نذر الخطـر نصب 
بعـض  يتأثـر  العـدوى  وبانتقـال  أعينهـا، 
المصنفـات  علـى  الرقابـة  بجهـاز  العاملـين 
الفنيـة فيتخلوا عـن المعايير الفنيـة الثابتة 
لتقييـم الإبداع ويقفون عند مباديء الحلال 
والحـرام فيمـا يخـص المعـروض عليهم من 

سيناريوهات جديدة.
بعض رؤساء الرقابة السابقين ومن بينهم 

د، علي أبو شـادي اسـتنكر هذه التصرفات 
في تصريحات له بالصحف واعتبرها مجرد 
مزايـدات لا محـل لها من الإعـراب مؤكدا أن 
عـن  يتخلـى  أن  يمكـن  لا  الرقابـي  الجهـاز 
معاييره الأساسية ويصبح خاضعاً لمخاوف 
وهميـة، بيد أن الأمر ذاتـه ليس بعيدا تماما 
بالفعـل  الإبداعيـة  فالعمليـة  الواقـع  عـن 
سـتواجه صعوبات فـي الأيـام المقبلة ليس 
باتخـاذ قـرارات رسـمية لتقويضهـا ولكـن 
لوجود ضغوط شـعبية مـن بعض العناصر 
المنتميـة لأحزاب الإسـلام السياسـي وعلى 
رأسـها حزب الحرية والعدالة وحزب النور 
وهـذان الحزبـان يشـكلان الآن كتلة رفض 
قوية يخشـى علـى الفن والإبـداع منها فهي 
ضـد أي تجديد وليس في قاموسـها الثقافي 
مسـاحة متوافرة للسـينما إلا فـي حدود ما 

تراه هي مناسباً!!
أي أن هناك شـروطاً مسـبقة يتعين على 
المبدعـين الليبراليين النازعـين الى الحرية 
الالتزام بها وتطبيقهـا وفق هوى الجماعة 

«النظيفـة»  للسـينما  الجديـد  والجمهـور 
السـينما  مصطلـح  فـإن  وبالمناسـبة 
النظيفـة الذي كان مسـتهجنا مـن المثقفين 
والسـينمائيين قبـل قيام الثـورة بات الآن 
متداولا ويسـتخدم أحيانا حتى من جانب 
المثقفين أنفسـهم من بـاب حماية السـينما 
مـن الانقـراض والبقـاء على النـوع الفني 
تحـت أي مسـمى تجنبـاً للاتهامـات بـأن 
الراغبـون في اسـتمرار الفـن يهدفون الى 
تعهير وتدعير المجتمع وإشـاعة الفحشاء، 
فهذه الصفـات والوصمات برغم قسـوتها 
وفجاجتها إلا أنها للأسف ما يتم تصديرها 
فـي معـرض أي حديث عـن حريـة الإبداع 
كأنها المعادل الموضوعي للسينما أو المسرح 

أو الموسيقى.
الحديث عن القضايا الفنية لازال شـائكاً 
فهنـاك مـن يعتبـر أن الرفـض مـن جانـب 
الإسـلاميين للسـينما يمثـل ضرباً للسـوق 
المحلية ويؤثر على حجم التوزيع الخارجي 
فـي سـوق الفيلـم، وبالتالـي فهـي مهـددة 

حتى لـو لم تصدر قرارات سـلبية بشـأنها 
لأن الأصـل يعود إلـى علاقتهـا بالجمهور، 
وبينما يسـود هذا الرأي، يؤكـد فريق آخر 
أن السـينما والفن عموماً لن يتأثرا بموقف 
الإسلاميين السلبي منهما لأن هذه القطيعة 
بـدأت منـذ نشـوء التيـارات الدينيـة قبل 
نصف قـرن وتعاظمت مع تغلغل الجماعات 
الإسـلامية فـي المجتمع ومع ذلـك لم تنقطع 
مسـيرة الفـن ولـم تتوقـف السـينما عـن 
انتاجهـا، بـل أنهـا فـي ظـل هـذا الحصـار 
العالميـة،  المهرجانـات  أكبـر  فـي  شـاركت 
وحصـدت العديد مـن الجوائـز وتم تكريم 
للموقـف  التفـات  دون  ونجومهـا  روادهـا 
السـلبي منهـا وعـداء جماعـات التطـرف 
الديني لهـاو وبالتالي فلا خـوف عليها من 
الأسـر والتكبيـل لأن الفن فـي مجمله ومن 
بينه السـينما بالطبع ذائقة إنسانية كامنة 
في جوهر البشـر وليس عرضاً يمكن زواله 

بالتهديد والوعيد.
ثمـة آراء مـن هـذه النوعية يتـم الإتكاء 

عليهـا فـي مجابهـة تيـارات الرفـض وربما 
ثبتت جديتهـا في وصول السـينما المصرية 
الـى مهرجـان كان بعـد غيـاب طويـل بأول 
فيلم عن موقعة الجمل للمخرج يسري نصر 
اللـه «بعد الموقعة» فضلا عـن زيادة الانتاج 
الدرامـي التليفزيونـي الـى مـا يقـرب مـن 
الضعفـين عن العام الماضي وكلها مؤشـرات 
ايجابيـة تـدل علـى المضـي قدماً فـي طريق 

التحدي والإصرار.
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن مصر 
حصلـت على لقـب عاصمة الثقافـة العربية 
من منظمة اليونسكو في ذروة الإحتدام بين 
القوتـين المتصارعتين، الدينيـة والعلمانية، 
وهو اعتراف بامتيـاز المنتج الثقافي «الحر» 
غيـر المقيـد بوعظ أو إرشـاد وليـس منوطاً 
بـه إدراك الحـلال واتباعـه ونبـذ الحـرام 

واجتنابه.
هذه هـي الثقافـة المصرية فـي عموميتها 
التي يعترف بها العالم وليس فقط ما تقرها 

أو ترفضها الجماعة.

يتمنى تمثيل شخصية شاب من حارة شعبية
محمد نجاتي: انتظر التراكم الفني الجيد 

قبل اتجاهي للبطولة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكد الفنان الشـاب محمد نجاتي ان مسـيرته السينمائية 
منـذ ظهـوره وهو طفـل بفيلم «ضـد الحكومة» أمـام الراحل 
أحمـد زكي وحتى الآن يراها أعمالا لها مضمون وقدم خلالها 
أفلاما من نوعية اللايت كوميدي وكلها مازالت عالقة بأذهان 

الناس.
وقـال نجاتـي: قدمت عرق البلـح، العاطفة، بنات وسـط 

البلد، عيال حبيبة، العيال هربت... ألخ.
أوضـح محمـد نجاحـي أن أي عمل يشـارك فيـه يعتبره 
محطة فنية مهمة ويذاكره جيدا ويحرص على الاجتهاد امام 

الكاميرا وأمام الجمهور.
أضـاف: ومهمـا ذاكـر الفنـان دوره لكنه ينقصه الشـكل 
العملـي بأن يزداد احتكاكا بالنجـوم الكبار فهذا يضيف الى 
رصيد الفنان الشـاب ولـذا حرصت ان اسـتفيد من كل نجم 

عملت معه لأحصل على جزء مهم من أسلوبه.
عن اسـتفادته من النجوم قال محمـد نجاتي: مثلا أخذت 
من أحمد زكي اختلاف الشـخصيات التي أقدمها وكيف أغير 
من تركيبة الدور ومن الشكل الخارجي للمضمون الداخلي، 
وألا أكرر نفسي مهما كنت ممثلا جيدا، وأرى انني نجحت في 

تغيير شكل أدواري بالفعل.
اضـاف: واسـتفدت مـن النجـم محمـود عبدالعزيـز فـي 

مسلسـل «محمـود المصري» الـذي اعتبره قيمـة فنية كبيرة 
لأنـه فنان يعرف مـاذا يريد فقد أضاف لي كيـف أذاكر الدور 

وتفريغ الشخصية وإظهار ملامحها جيدا على السيناريو.
حـول عـدم اهتمامـه بالبطولـة المطلقـة رغـم انـه يمتلك 
مواصفاتهـا قـال نجاتـي: أحـب أن يحـدث التراكـم الفنـي 
المناسب حتى أصل الى البطولة والشكل السينمائي الخاص 
بـي، فأقـدم حاليـا أدوارا قـد لا تأتـي فـي البطولـة المطلقـة 
لأن الـدور الثاني بـه ألوان فنيـة لا تتوافر بـأدوار البطولة 
الأولى على سـبيل المثال ادوار الشر فهي مليئة بالأحاسيس 
والمشـاعر المختلفة التي تبرز امكانيات الممثل كثيرا وتوضح 
مسـاحات التمثيل لديه الى أي مدى، وعموماً المسـألة سواء 

كانت أدوار أولى أو ثانية المهم هو التميز في الأداء.
عن الدور الذي يتمنى تجسيده قال نجاتي:

كل دور لـم ألعبـه بعـد أتمنـى أن أجسـده نفسـي أقـدم 
شخصية شـاب من الحارة وأحب الأدوار الكوميدية، لكنني 
أركز أكثر على دور الشاب البسيط الذي يعيش حياة صعبة 

داخل حارة شعبية.
حول الممثل المنافس له قال: كل الفنانين منافسـين لي وأنا 
منافـس لهم، فهل تقدمنا عليهم أم هـم الذين تقدموا عليَّ فها 

لم يظهر بعد لأننا مازلنا في مرحلة التنافس.
■ ماذا يعرض لك حالياً؟

■ مسلسـل «زي الـورد» وأجسـد فيـه شـخصية ضابط 
شـرطة يتقـرب الـى صحفـي كبيـر ليتـزوج ابنتـه وتـدور 

الأحداث والمواقف.

محمد نجاتي

انشئت بعد الاحتلال الامريكي للتغطية على جرائمه:

قنوات عراقية .. لاتستحي!!
■ بالرغـم ممـا عـرف عنه ممثـلا عراقيـا اختط 
الكوميديـا اسـلوبا في عملـه الفني والـذي يتوافق 
ماجـد   .. الحقيقيـة  شـخصيته  طبيعـة  مـع  بحـق 
ياسـين ، عرفه الجمهـور العراقـي بمواصفاته هذه 
ولـم يعرفه بغيرها ، وبالتالي اسـتثمرته على مدى 
سـنوات قنـوات تلفزيونيـة عراقيـة عدة وبشـكل 
خـاص في شـهر رمضـان الفضيـل ، لتقـديم فقرات 
تضحـك الصائمين وتزيح عنهم همـوم الحياة اثناء 
او بعـد تناولهـم الافطـار حيـث تكـون الاسـرة قـد 

جمعتها المائدة والشاشة الصغيرة ..
ماجـد ياسـين ، لم ينجح هـذه المرة فـي الترويح 
واحسسـت  التلفـاز  عبـر  شـاهدته  النـاس،  عـن 
بحجـم حراجة الموقـف الذي يريـد ان يتخلص منه 
... رجل معوق يسـتخدم كرسـيا مدولبا حفر الدهر 
علـى وجهـه اخاديـد تحكـي معانـاة لاحـدود لها ، 
اراد ياسـين كعادتـه ان يجد منفـذا كوميديا وفقا لما 
رسـمته لـه القنـاة التلفزيونيـة التـي خصصت له 
هـذا البرنامج والـذي يلاحق فيه النـاس بكاميرته 
ومايكرفونه في الشـارع ،، الا انـه اصطدم بمواقف 
لاتدع مجالا للضحك ، بل ان هذا الكوميدي العراقي 
كاد ان يبكـي وهو يرى حالة الرجـل المعوق بعد ان 
اطلع على حاله الماسـاوية ، ومازاد في الامر تعقيدا 
انـه صـادف بعد هـذا الموقف امـرأة عراقيـة نجيبة 
تعمل منظفـة في احدى المدارس وهي تعيل خمسـة 

من البنات والاولاد ولا معيل لهم غيرها ..
اردت مـن هـذا الاسـتطراد الوصول لمـا تقوم به 
بعـض القنـوات الفضائيـة العراقيـة التي انشـئت 
بعد الغزو الامريكي للعراق ، والتي عملت وما زالت 
جاهدة للتغطية على جرائم الامريكان التي ارتكبت 
بحـق العراقيـين من خـلال بث برامـج خبيثة تدعو 
للتسلية وتناول الطرائف والضحك وكأن العراقيين 
يعيشون في حياة مخملية ، وبرامج اخرى تريد ان 
تـذر الرماد في العيـون فتوزع الاجهـزة الكهربائية 
مـن مبـردات الهـواء والطعـام واجهـزة تلفزيونية 
وغيرها ، وتلك صنيعة قد تبدو طبيعية لمن لايتوقف 
عندهـا او يمحصهـا ، لكنها لاأخطر منهـا .. فالعراق 
بلد من بين بلدان العالـم غني بثرواته وامكانياته ، 
والمواطن فيه عاش على مر السنين عيشا رغيدا امنا 
، وعاش فيه افقر ناسه بكرامة في ظل بيت متواضع 
ولقمـة تشـبع البطـن تعففا ، وهـذا لايعنـي انه بلد 
مثالـي لاتوجد فيـه حالات ضيـق اليد وعسـرها ،، 
لكنـه بالتاكيـد ليـس البلد الـذي يحتـاج ان توزع 
فيـه المحطات التلفزيونية ماتجود به من هدايا على 
المواطنين في الشوارع  ، في محاولة بائسة للتغطية 
على جرائم المحتل الامريكي الذي نهب ثروات البلاد 
ثـم تركها مـن بعده فريسـة بيـد حفنة مـن العملاء 
يتفننـون فـي نهبهـا .. وهنـا دخلـت هـذه القنوات 
التلفزيونيـة شـريكا مباشـرا في هـذه الجرائم من 
خلال اظهار العراقيين وكأنهم – حاشـاهم – قطعان 

جائعـة تعيش في بلد تحل فيـه الصدقة على اهله ، 
بينما سـرق الامريـكان ومـن معهم اموالـه الطائلة 
ليصبحـوا اهله فقـراء منكوبـين ، ثم تاتي وسـائل 
الاعـلام هذه لتقـوم بفعلتها الشـائنة فلا تحكي عن 
نهب وسـرقة وجرائم منظمـة ، بل لتطمس الحقائق 
وتتولـى دورا حقيرا منافقا .. افلا تسـتحق ان يقال 

عنها انها شريكة في الجرم والاجرام ؟! 
وهنـا لابد من قول حقيقة مهمـة ، الا وهي ان اول 
من بـدأ بالترويـج لمثـل هـذه الاعمـال التلفزيونية 
المصاحبـة للجرائـم الامريكيـة هـي قنـاة عراقيـة 
فضائيـة كان لهـا السـبق الاول فـي الظهـور بعـد 
الاحتـلال مباشـرة وكانـت تبشـر بعـراق جديـد ، 
اسسها واشرف عليها اعلامي عراقي متميز بحرفته 
وكفاءته ، لكنه وللاسـف الشـديد اعمته مدخولاته 
والارصـدة التي حاز عليها مـن مصادر غير معروفة 
عجـز العراقيـون القريبـون والبعيـدون عنـه مـن 
معرفة من يمولـه ويدفع له ملايين الدولارات والتي 
يجتـزأ منها مبالغ تافهة ينفقهـا لترميم بيت فقير او 
يتبنـى صرف راتـب لعائلـة عراقية وماشـابه ذلك 
معلنـا عنها في فضائيتـه كي يقول النـاس عنه انه 
رجل احسـان ، في محاولة منـه للضحك على ذقون 

الناس وماأدراه ان الذين يضحكون عليه اكثر .. 

٭ اعلامي تلفزيوني وكاتب صحافي عراقي 
مقيم في الاردن    

ماجد ياسين

لقطة من فيلم «بعد الموقعة»

جلال النداوي ٭
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ارتفاع سعر النفط بفعل مخاوف 
الامدادات وآمال النمو الاقتصادي 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفع سـعر برنت فـي التعاملات الآجلـة فوق 111 
دولارا للبرميـل امـس الثلاثاء بفضل آمـال بأن تأخذ أوروبـا إجراء جديدا 
لمعالجـة أزمة ديونها المتفاقمة، في حين لقيت دعما أيضا من مخاوف بشـأن 

الامدادات جراء أعمال صيانة في بحر الشمال وتوترات الشرق الأوسط.
كان البنـك المركـزي الأوروبي قال الأسـبوع الماضـي إنه قد يبـدأ مجددا 
شراء سـندات حكومية لخفض تكلفة الاقتراض الاسبانية والايطالية، لكن 
تفاصيل الكيفية التي سـيقوم بها بتحقيق الاسـتقرار في أسـواق السندات 

بالمنطقة لم تتحدد بعد.
وقـال اوجين فاينبرغ من مصرف كومرتسـبنك فـي فرانكفورت «لا اعتقد 
ان هـذه القوة تقتصـر على برنت. عـاد الاقبال على المخاطرة إلى السـوق. 
ينتظر السـوق تأكيدا للاتجـاه الصعودي الكلـي. التوقعـات متدنية للحد 

الذي يستبعد معه حدوث انخفاض مفاجئ».
وقـال بـن لو بـرون محلل السـوق لدى أوبشـنز اكسـبرس في سـيدني 
«تحاول السـوق تفسـير كل شـيء يصدر عن المركـزي الأوروبي لـذا هناك 
الكثير من عدم الحسـم في شـتى الأصول. عدم التيقن والتوتر في الشـرق 

الأوسط يعطيان تأثيرا ايجابيا بسيطا على أسعار النفط».
وتحركـت الأسـهم الاوروبيـة حول أعلى مسـتوى في اربعة أشـهر وظل 

اليورو منتعشا عند 1.24 دولار امس.
وفـي لندن سـجل خـام برنت فـي عقـود ايلول/سـبتمبر أعلى مسـتوى 
فـي الجلسـة عنـد 111.63 دولار للبرميـل مرتفعـا 2.08 دولار أو 1.9 بالمئـة 
ومتجاوزا المتوسط المتحرك في 200 يوم البالغ 111.28 دولار. وصعد الخام 

الأمريكي 24 سنتا إلى 92.44 دولار للبرميل.

الترخيص للبنك الصناعي والتجاري 
الصيني بالعمل في العربية السعودية

■ الريـاض - د ب أ: قـررت السـعودية الترخيـص للبنـك الصناعـي 
والتجـاري الصيني بالعمل في المملكة، شـريطة الالتزام بالأنظمة واللوائح 

والتعليمات المعمول بها في البلاد.   
وقـال وزير الثقافة والإعلام السـعودي عبدالعزيز خوجة في بيان عقب 
الجلسـة الأسـبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسـة الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيـز الليلة قبل الماضية أن المجلس قرر الموافقة على الترخيص للبنك 

بفتح فرع له في السعودية. 
وأوضـح خوجـة أن المجلـس شـدد علـى ضـرورة أن «يلتـزم البنـك في 
مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة المصارف، ونظام الشركات، ونظام 
الاستثمار الأجنبي، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في 

البلاد». 
ودعـا البيان «مؤسسـة النقـد العربي السـعودي لأن تنسـق مـع البنك 

لاستكمال الإجراءات اللازمة». 

أوكرانيا تتجه الى تخصيص 
معاملها الكبرى للطاقة لحرارية

■ كييـف - يو بي اي: اصـدرت الحكومة الأوكرانيه امـس الثلاثاء امرا 
يمهـد لخصخصـة 4 معامـل كبـرى للطاقـة الحراريـة مملوكة للدولـة بغية 
تخفيض اعتماد البلاد في مجال الطاقة على الغاز الطبيعي الروسـي باهظ 

الثمن والدفع باتجاه اعتماد تكنولوجيات حرق فحم حديثة.
وأفـادت وكالة الأنباء الروسـية نوفوسـتي ان الأمـر الأوكراني الجديد 
أوعـز إلى شـركة الطاقـة الوطنية التـي تحمل اسـم «نفطغاز» بنقـل ملكية 
معامل دنبرودزرزينك وكيرسون وأوديسا وكراكوف للطاقة والحرارة إلى 

صندوق أملاك الدولة بانتظار تخصيصها.
وورد فـي الأمـر الحكومي ان «على شـركة النفط والغـاز الأوكرانية ذات 
الأسـهم الوطنية المشـتركة نقل حزم أسـهم الشـركات العامـة إلى صندوق 

أملاك الدولة خلال شهر واحد بغية تخصيصها».
يشـار إلى انه في نيسـان/أبريل الماضي تبنى البرلمـان الأوكراني قانوناً 
يقضي برفع الحظر على خصخصة معامل الطاقة والحرارة الـ13 في البلاد، 

قبيل عرضها للإيجار أو العمل بموجب منح امتياز.
وهـذا القانـون كان بمبـادرة مـن وزارة الطاقـة والوقـود التـي ترى ان 
هـذا الأمر يسـاعد باجتـذاب الإسـتثمارات بغية تحديـث المعامـل واعتماد 
تكنولوجيات حرق الفحم الحديثـة، وتقليص الإعتماد على الغاز الطبيعي 

الروسي.

السعودية تدرس إنشاء جمعيات 
تعاونية استهلاكية بهدف توفير السلع 
الاستهلاكية بأسعار معقولة ومناسبة 

■ الريـاض - د ب أ: شـرعت جهـات حكوميـة سـعودية مختصـة فـي 
دراسة إنشاء هيئة حكومية تحمل اسـم «هيئة الجمعيات التعاونية» تقوم 
بتأسـيس جمعيات تعاونية اسـتهلاكية في المملكة على غرار الجمعيات في 
الإمارات والكويت، وذلك بهدف توفير السـلع الاستهلاكية بأسعار معقولة 

ومناسبة. 
وقـال ناصر التـويم رئيس جمعية حماية المسـتهلك فـي حديث صحافي 
نشـر امس الثلاثاء أن مثل هذه الجمعيات بمقدورها أن تحدد أسعار السلع 
بدون الخضـوع لاحتكار بعض التجار والموردين، كمـا أنه بمقدورها تقديم 

تخفيضات بنسب جيدة، خصوصا في المواسم. 
ووصـف التـويم المسـؤولية الاجتماعيـة بـين التجـار والمورديـن فـي 
السـعودية بأنها أقـل من صفـر، وأن الجمعيات التعاونية هذه سـترفع من 

مستوى هذه المسؤولية. 
وأشـار إلى أن إنشـاء هيئة الجمعيات التعاونية سـيتضمن إنشـاء بنك 
بمسـمى بنك الاقتصـاد التعاوني وهو بنك سـيعمل على تمويـل الجمعيات 
التعاونية، وتوفير الضمانات البنكية للجمعيات التي ستعمل، وفق مفهوم 

تعاوني اقتصادي واجتماعي. 

الامارات تبدأ تنفيذ أطول 
خط إنتاج للألمنيوم بالعالم 

■ أبوظبي - د ب أ: شرعت الإمارات في تنفيذ أطول خط إنتاج للألمنيوم 
في العالم بطول 1.7 كيلومترا. 

قال مسـئولون في مصهر الإمارات للألمنيوم (إيمال) امس الثلاثاء إنه تم 
تنصيب أول هيكل فولاذي ضمن مشروع الهيكل الحديدي لأطول خط إنتاج 

الألمنيوم في العالم. 
وقال رئيس المصهر سـعيد المزروعي إن الخط الجديد سـيجعل من ايمال 
الاماراتية «أكبر المواقع المنفردة لصهر الألمنيوم على مسـتوى العالم بحلول 

عام 2014». 
وأوضـح أن المشـروع يحتاج إلـى 120 هيكلا فولاذيا يسـتغرق تنصيبها 
عامـا كاملا تمهيدا لبنـاء 444 خلية إنتاج جديدة وزيـادة إنتاج المصهر إلى 

1.3 مليون طن سنويا. 
كان نائـب رئيس الامارات الشـيخ محمد بن راشـد دشـن العـام الماضي 
المصهـر بطاقـة انتـاج 750 ألـف طـن من الألمنيـوم سـنويا، وبلغـت تكلفته 

الإجمالية 6 مليارات دولار. 
وأقيـم المصهـر فـي منطقـة الطويلـة بأبوظبـي بشـراكة بين شـركة دبي 

للألمنيوم المحدودة (دوبال) وشركة مبادلة الإماراتية في أبوظبي. 

■ تونس - ا ف ب: يؤرق الارتفاع الكبير لأسعار 
المــواد الغذائية في شــهر رمضان التونســيين الذي 
اســتقبلوا هــذا العــام شــهر الصيام في ظــل حكم 
الاســلاميين الذين وصلوا إلى السلطة لاول مرة في 

تاريخ البلاد.
التــي يكثــر  الغذائيــة  المــواد  وســجلت أســعار 
عليهــا الطلب في شــهر رمضان (اللحــوم والخضر 
والفاكهة...) ارتفاعا وصفه مواطنون بـ»القياسي» 
مقارنــة بالســنوات الماضيــة في وقت يشــتكي فيه 
التونســيون مــن مصاعــب ماليــة متزايــدة جــراء 
تداعيات الثــورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني/
يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 

شــطط الاســعار يدفع عائشــة، وهي ربــة منزل 
فــي الأربعينات مــن العمر، إلــى التجول فــي كامل 
السوق المركزية بالعاصمة تونس بحثا عن الاسعار 

«الأرفق». 
وقالــت الســيدة وهــي تلقــي نظرة علــى خضر 
معروضة فــي ركن بالســوق «هذا العام كل شــيء 
غال جدا، الاســعار حطمت ارقاما قياســية تاريخية 

مقارنة بالاعوام الماضية». 
وأضافــت «كثير من الناس الذيــن يأتون إلى هنا 
يكتفــون بمشــاهدة البضاعــة أو شــم رائحتهــا ثم 
يمــرون في حــال ســبيلهم لأن العين بصيــرة واليد 

قصيرة». 
وفي نيســان/ابريل 2012 تعهد حمادي الجبالي 
رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الاسلامية 

بخفض الأسعار مع حلول شهر رمضان. 
وتقول وســائل إعلام محلية ان الحكومة عجزت 
عــن الايفــاء بتعهداتهــا بســبب تواصــل الاحتكار 
والمضاربة وتهريب الأغذية إلى ليبيا المجاورة وعجز 

الدولة عن كبح جماح التجار الجشعين. 
وخلال شهر رمضان يرتفع معدل الاستهلاك في 
تونس بنســبة تصل إلــى 15٪ مقارنة ببقية أشــهر 

السنة بحسب وزارة التجارة. 
سليمة،عاملة بمصنع نسيج وربة عائلة، قالت إن 
عائلتها كانت في الســابق تخصص 160 دينارا (80 
يــورو) لمصاريف الأكل طوال شــهر رمضــان لكنها 
أنفقت هذا العام المبلغ نفســه خلال الأســبوع الاول 

من شهر رمضان. 
وأضافــت مغتاظــة «ســعر كيلو الليمــون وصل 
اليوم إلى 4 دنانير (2 يــورو) أي ثمانية أضعاف ما 

كان عليه قبل رمضان». 
وعلقــت إذاعــة محلية علــى ارتفاع اســعار المواد 
الغذائيــة في رمضان بالقول «يجــب الحصول على 
قــرض بنكي لاعداد (طبق) الشكشــوكة» الشــعبي 

الذي يتكون من الطماطم والبصل والفلفل. 
في 18 تموز/يوليــو 2012 أصدرت وزارة التجارة 
«مقررا يحدد أسعار البيع القصوى» للحوم البيضاء 

والحمراء والبطاطا والليمون والتمور والبيض. 
وقالت الــوزارة في بيــان إن تحديد أســعار هذه 
المواد يأتي «بمناســبة حلول شــهر رمضــان وأمام 
الارتفاع السريع وغير المبرر أثناء هذا الاسبوع (الذي 

سبق شهر رمضان) لأسعار بعض المنتجات». 
ورغــم إصدار المقرر فــإن مصالــح وزارة التجارة 
ســجلت خــلال الأيــام الخمســة الأولــى من شــهر 
رمضان أكثر مــن 1000 مخالفة أغلبهــا يتعلق بعدم 
احتــرام الاســعار مــن قبل تجــار «جشــعين» أقدم 
بعضهم على الاعتداء بالعنــف المادي واللفظي على 

مراقبي الاسعار التابعين لوزارة التجارة. 
محمــد (موظــف) قــال مســتاء «علــى الحكومة 

فعــل اللازم من أجــل احتواء ارتفاع الاســعار ورفع 
الأجور وإلا فسيتم كنسها في الانتخابات القادمة» 
متســائلا «هل هناك شــيئ أهم مــن ان يملأ الصائم 

بطنه في شهر الصيام؟». 
ورفعــت الحكومــة العــام الحالي الأجــر الأدنى 
المضمون إلى نحو 150 يورو في الشهر فيما انطلقت 
المفاوضات الاجتماعية التي تطالب برفع الأجور في 

القطاعين العام والخاص. 
وأظهرت دراسة نشرتها في وقت سابق مؤسسة 
«امرهــود كونســلتينغ» التونســية المتخصصة في 
دراســة الاســواق أن التونســي يصرف كامل راتبه 
خلال النصف الأول من كل شــهر وأنه يواجه خلال 
النصــف الثاني منه صعوبات مالية كبيرة تدفع إلى 

الاقتراض. 
وبحسب نتائج اســتطلاع أعدته في وقت سابق 
«منظمــة الدفاع عن المســتهلك» غيــر الحكومية فإن 
أكثر من 85٪ من التونســيين مدينــون ماليا للبنوك 

والاقارب والاصدقاء. 
وانكمش الاقتصاد التونســي ينسبة 1.8٪ سنة 
2011 بســبب تداعيــات الثــورة بعــد أن كان يحقق 
معــدلات نمــو ســنوية تفــوق 4 ٪ خــلال العقديــن 

الأخيرين. 
ورغــم بوادر انتعاشــة اقتصادية بدايــة 2012 لا 
تــزال البطالة التــي كانت وقــود الثورة التونســية 

مرتفعة (حوالى 19 ٪). 
وبعد الإطاحة بنظام بن علي اكتشف التونسيون 
أن نســب الفقــر التي كانت الســلطات تنشــرها في 
عهده (حوالى 4٪) كانت مغلوطة إذ كشــفت وزارة 
الشــؤون الاجتماعية أن حوالي 25٪ من التونسيين 

يعيشون تحت خط الفقر. 

ارتفاع الاسعار في شهر رمضان يؤرق التونسيين

تحذيرات اقتصادية في المانيا 
من التصريحات السياسية المتهورة

 
■ ميونيـخ - د ب أ: انتقـد ممثلـو شـركات اقتصادية كبرى فـي ألمانيا اللهجة 

الحادة في تصريحات بعض رجال السياسة الألمان فيما يتعلق بأزمة اليورو. 
وحـث نيكـولاوس بومهارد رئيس مجموعـة ميونيخ ري الألمانية، أكبر شـركة 
في العالم لإعادة التأمين، صناع القرار السياسـي في بلاده على عدم المساهمة في 

تفاقم أزمة اليورو من خلال التصريحات البسيطة التي تصب في عمق الأزمة. 
وقال بومهارد لدى إعلانه عن البيانات نصف السـنوية لشركته امس الثلاثاء 
فـي ميونيـخ إنه يأسـف لأن هنـاك من يكـون همهـم الأول هو الاسـتقطاب خلال 
النقاش الدائر بشـأن أزمة اليورو وأن الوضع معقد بشـكل لا تجدي معه الحلول 

البسيطة «لذلك فإن مثل هذه التصريحات المتطرفة لا تساعد في حل الأزمة..». 
ورغم أن بومهارد لم يسم سياسيين بأسمائهم إلا أن هناك ثلاثة سياسيين ألمان 
برزت أسـماؤهم في الأيام الأخيرة في سـياق التصريحات المتشددة ضد اليونان 
وضد بقائها في منطقة اليورو وهم وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسـلر، رئيس 
الحـزب الديمقراطـي الحر، وألكسـندر دوبرينـدت، أمين عام الحـزب الاجتماعي 

المسيحي، ووزير مالية ولاية بافاريا، ماركوس زودر. 
وأثارت مطالبة روسـلر بترتيب خروج سـريع لليونان من منطقة اليورو جدلا 

عالميا واسعا. 
وانتقـد بـودو أوبـر، الرئيس المالي لشـركة دايملـر، أصحاب الأفـكار الخاصة 
بالخروج المحتمل لليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة وطلب من القائمين 
علـى السياسـة في ألمانيـا تخفيف نبرتهم عنـد الحديث عن هذا الشـأن، وقال في 
مقابلة مع صحيفة «زوج دويتشـه تسـايتونج» اليوم الثلاثاء ردا على سؤال عن 
تقييمـه لتصريحـات روسـلر وزودر»أرحب على المسـتوى الشـخصي بمزيد من 

التحفظ عند الحديث أمام الرأي العام عن هذه القضية..». 
وكان روسلر قد قال في وقت سابق إنه لم تعد لديه منذ وقت طويل مخاوف من 

خروج اليونان من منطقة اليورو. 

■ بيروت - يـو بي اي: قال رئيس 
الجمهورية اللبناني ميشـال سـليمان 
امـس الثلاثاء إن 28٪ من اللبنانيين 
تحت خـط الفقـر الأعلـى و8٪ منهم 
تحت خـط الفقـر الأدنـى (الامـلاق)، 
إضافة الى 300 الف شخص في لبنان 
غيـر قادرين علـى تلبيـة احتياجاتهم 

الغذائية. 
إعـلان  حفـل  فـي  سـليمان  وقـال 
برنامـج دعم «الأسـر الأكثـر فقرا» في 
القصـر الرئاسـي إن «الفقـر منظومـة 
متكاملة من الاحتياجات وفي طليعتها 
الأجـور  ومواضيـع  البطالـة  مشـكلة 

والتضخم والتغطية الصحية».
واضاف أن «اسـتعراض مؤشـرات 
أحـوال المعيشـة في لبنـان يوضح أن 
28٪ تحـت خط الفقـر الأعلى و٪8 
و٪60  الأدنـى،  الفقـر  خـط  تحـت 
مـن سـكان المـدن يعيشـون فـي مدن 

فقيـرة، و300 الف شـخص فـي لبنان 
غيـر قادرين علـى تلبيـة إحتياجاتهم 
الغذائيـة، مشـيراً الـى أن 15٪ مـن 
لبنانيـون  هـم  بالشـوارع  الأطفـال 

و45٪ دون الحماية الإجتماعية».
وقال «تتحمل الدولة عبئاً كبيراً في 
حماية البيئـة الإجتماعية من الإنهيار 
وهي تحتضن أكثر مـن 200 ألف أجير 
و60 ألفـا مـن المتقاعديـن توفـر لهـم 
الرعايـة، فالدولة تدفع مـا لا يقل 733 
مليـارا علـى الخدمـات الصحية وهي 
تنفق على دعم بعض السـلع الزراعية 
والتجاريـة والصناعيـة وهـي تلبـي 

احتياجات الاغاثة».
ولفـت الـى ان «التجربـة أثبتت أن 
بنـاء لبنـان علـى واحـات قليلـة مـن 
للإسـتقرار  مدخـلاً  ليسـت  الإزدهـار 
السياسـي والأمنـي، ويشـكل البؤس 
بـد  ولا  حاضنـة،  بيئـة  الإجتماعـي 

مـن معالجـات أوليـة آنيـة». وأضاف 
أن «العدالـة الاجتماعيـة سـتظل فـي 

صدارة جدول الأعمال الوطني».
وتابـع «سـنحض المجلـس النيابي 
لضمـان  الاجـراءات  اسـتكمال  علـى 
الضمـان  ووضـع  الشـيخوخة 
التنفيـذ والتمهيد  الاختياري موضـع 

لمشروع التأمين الصحي الشامل».
فـي  «الفقـر  أن  سـليمان  واعتبـر 
الغربـة  فـي  والغنـى  غربـة  الوطـن 
«الاسـتقلال  أن  إلـى  لافتـا  وطـن»، 
المواطـن  باسـتقلال  تبـدأ  والسـيادة 
عـن العـوز والحاجـة، ومـا نحتاجـه 
حركة اجتماعية مستقلة وإعادة بناء 

الاقتصاد».
علـى صعيـد آخـر طالبـت جمعيـة 
المزارعـين اللبنانيـين الدولة بضرورة 
خـط  عـن  البديـل  لإيجـاد  التدخـل 
النقـل البـري الـذي ينقـل صـادرات 

لبنان الزراعية عبر سـوريا، وإنشـاء 
وتمويل خط عبّارات بين لبنان ومصر 
أو الأردن أو جـدة وذلـك بعـد تراجع 

صادرات لبنان الزراعية.
ان  للجمعيـة  تقريـر  واشـار 
الصـادرات الزراعيـة خـلال النصـف 
الأول مـن سـنة 2010 بلغـت 224 الف 
طن، وقد تراجعت سنة 2011 الى 196 
الف طن بنسبة قدرها 12,5٪ ثم الى 

182 الف طن سنة 2012.
شـهر  فـي   ٪27 التراجـع  وبلـغ 
مقارنـة   ،2012 الثاني/ينايـر  كانـون 
بنفـس الشـهر مـن 2010، و30٪ من 
شـهر شـباط فبرايـر 2012، و٪18,5 
فيمـا   ،2012 آذار/مـارس  شـهر  فـي 
استقرت في نيسـان لتنخفض مجددا 
في ايار/مايو 2012 الى 21٪، بعد أن 
كانـت انخفضـت 19٪ فـي حزيران/

يونيو الماضي.

لبنان: 28٪ من السكان فقراء و8٪ مملقين 
والصراع في سورية يهبط بالصادرات الزراعية

■ الجزائـر - يـو بـي اي: كشـف 
فـي  الاسـتثمار  لمنـاخ  سـنوي  تقريـر 
الـدول العربية لعـام 2011 أن الجزائر 
صنفـت ضمن الـدول الأكثر اسـتثمارا 

عربيا مع 3 دول عربية أخرى.
وذكر التقرير الذي أعدته المؤسسـة 
العربيـة لضمـان الاسـتثمار وائتمان 
الصـادرات «ضمان» ومقرهـا الكويت 
الاسـتثمار  أن  الثلاثـاء  امـس  نشـر 
الإجمالـي فـي الدول العربيـة بلغ 496 
 490 مقابـل   2011 العـام  دولار  مليـار 
مليار دولار عام 2010 أي بارتفاع قدره 

1.2 بالمئة.
دول   4 أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
نفطية هـي المملكة العربية السـعودية 
والإمـارات العربية المتحـدة والجزائر 
وقطر استحوذت على 63٪ من مجمل 
الاسـتثمارات الإجماليـة فـي المنطقـة 
للعـام 2011 بقيمة قـدرت 312.5 مليار 
دولار، اسـتعملت لتمويل خطط تنمية 

طموحة.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميـة توقعـت أن تشـكّل الجزائـر 
اسـتثناء بخصـوص توقعـات حـول 
حدوث انكماش محسوس في تدفقات 
الاستثمارات المباشرة من دول الشمال 
إلى جنوب حوض المتوسـط في 2012، 
نتيجـة الأزمة التي لحقـت بالعديد من 

الـدول، وذلك بفضل قطـاع المحروقات 
النشط في البلاد.

وقـال تقرير صـادر عـن المنظمة إن 
الـدول العربية تأثرت بفعـل تداعيات 
الأزمة التـي لحقت بالـدول الصناعية 
وخاصـة الأوروبيـة بصـورة متفاوتة 
 2012 العـام  ولكـن   ،2011 العـام 
سيشـهد تراجعا أكبر للتدفقات المالية، 

بالخصوص من دول الشمال.
فـي  تراجعـا   2011 العـام  وسـجل 
الاستثمارات لدى دول المغرب العربي، 
قدر بـ6.233 مليـار دولار مقابل 7.260 

مليار دولار في 2010.
وكانـت الجزائـر والمغـرب مـن بين 
حصـة  أكبـر  مـن  المسـتفيدة  الـدول 
دولار)  مليـار  و2.519  مليـار   2.571)

على التوالي.
الصناعـة  فـإن  التقريـر  وحسـب 
بـين  مـن  تبقـى  الجزائريـة  النفطيـة 
القطاعـات الأكثـر اسـتقطابا لرؤوس 
شـهدت  بينمـا  الخارجيـة،  الأمـوال 
الاسـتثمارات في تونس وليبيا توقفا، 
علـى خلفيـة الأحـداث التـي شـهدها 
البلـدان، ونفـس الأمـر ينطبـق علـى 

مصر أيضا.
مـن ناحيـة أخـرى، كشـف التقرير 
عن بلوغ قيمة الاسـتثمارات الأجنبية 
العـام  الـدول العربيـة  المباشـرة فـي 

الماضي، 94.38 مليـار دولار أو ما يمثل 
6.2 بالمئة من التدفقات المالية الدولية.

الاسـتثمارية  التدفقـات  وشـهدت 
الجزائريـة باتجـاه الخـارج ارتفاعا، 
حيث بلغت 534 مليون دولار في 2011، 
مقابل 220 مليون دولار في 2010 و215 

مليون دولار في 2009.
المغاربيـة  للـدول  بالنسـبة  أمـا 
الأخـرى، فـإن التقديـرات تباينت بين 
نمـو إيجابي للمغـرب وتراجـع لليبيا 
وتونس، فقد بلغت قيمة الاستثمارات 
بالنسـبة للمغـرب 2.519 مليـار دولار 
فـي 2011، مقابل 1.574 مليار دولار في 
2010 و1.952 مليار دولار، بينما بلغت 
قيمة التدفقات بالنسبة لتونس 1.143 
مليـار دولار فـي 2011 و1.513 مليـار 

دولار و1.686 مليار دولار في 2009.
مخـزون  أن  التقريـر  وكشـف 
التدفقات الاستثمارية للجزائر بلغ في 
2011 مـا قيمتـه 21.781 مليار دولار ما 
بـين 1990 و2010 أي بمعـدل 1.1 مليار 

دولار سنويا.
للوكالـة  العـام  المديـر  قـال  وقـد 
الوطنيـة لتطوير الإسـتثمار بالجزائر 
قيمـة  أن  منصـوري  الكـريم  عبـد 
البـلاد  فـي  الإجماليـة  الاسـتثمارات 
بلغت 1793 مليار دينار (نحو 23 مليار 
دولار) خـلال العام 2011، منها 6 مليار 

دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وقال منصوري في حديث مع إذاعة 
ملفـات  عـدد  إن  الحكوميـة  الجزائـر 
المشاريع الاسـتثمارية المحلية التي تم 
إيداعها خلال العام 2011 على مستوى 
الشـباك الموحـد، فاق 7 آلاف مشـروع 
قيمتهـا  بلغـت  جميعـا،  اعتمادهـا  تم 
الإجماليـة 1378 مليـار دينـار (نحـو 
18 مليـار دولار) مشـيرا إلـى أن هـذه 
المشـاريع أنشـأت 140 ألف فرصة عمل 

دائمة.
المشـاريع  مـن   ٪  60 أن  وأوضـح 
المذكورة تتعلـق بقطاع الصناعة بينما 
20 ٪ منهـا تخـص قطـاع السـياحة، 
قطـاع  المشـاريع  باقـي  تخـص  فيمـا 

الخدمات.
أمـا مشـاريع الاسـتثمار الأجنبـي، 
فبلغت حسـب منصوري 23 مشـروعا 
استثماريا العام 2011 بقيمة 415 مليار 
دينار ( نحو 6 مليـارات دولار)، مكنت 

من إنشاء 128 ألف فرصة عمل دائمة.
المشـاريع  هـذه  خصـت  وقـد 
وصناعـة  والأدويـة  الميكانيـك  قطـاع 
البلاسـتيك، متوقعـا أن يكـون أثرهـا 

«ممتازا» على الإقتصاد الجزائري. 
وقـال منصـوري ان الحكومة قررت 
تعميم الشبابيك الموحدة للوكالة على 

جميع ولايات الجزائر.

الجزائر ضمن الدول العربية الأربع الأكثر استثمارا 
كردستان العراق يكلف شركتين كوريتين 
جنوبيتين بإنشاء محطتي توليد كهربائية 

بكلفة 700 مليون دولار
■ بغــداد - يــو بــي اي: وقعــت 
العــراق  كردســتان  إقليــم  حكومــة 
كوريتــين  شــركتين  مــع  عقديــن 
جنوبيتــين لإنشــاء محطتــين لتوليد 
الطاقة الكهربائيــة بكلفة 700 مليون 

دولار.
وجــاء فــي بيــان لحكومــة إقليم 
كردستان ان العقدين وقعا في أربيل 
مســاء الاثنين من قبل رئيس حكومة 
الإقليم نيجيرفان البارزاني ورئيسي 

شركتي كنوك وبوسكو الكوريتين.
وينــص العقــد الأول على إنشــاء 
أول محطــة بخاريــة لإنتــاج الطاقــة 
الكهربائيــة فــي الإقليــم فــي منطقة 
 300 بطاقــة  أربيــل  بمدينــة  خبــات 
ميغاواط، ينتهي العمل في إنشــائها 
خــلال فترة تتراوح مابــين ثلاث إلى 

ستة أشهر.

أما العقــد الثاني فيتعلق بإنشــاء 
محطة لتحويــل الفولتية فــي منطقة 
بازيان بمدينة السليمانية بقدرة 400 
كيلو فولــت هي الأولى من نوعها في 
الإقليم، وتســتغرق مــدة العمل فيها 

ثمانية أشهر.
ويأتي إنشــاء المحطتين في ضوء 
عقــد نفطــي تم إبرامــه بــين حكومة 
الإقليــم وبين شــركة كنــوك الكورية 
عــام 2008 تتحمل الأخيــرة بموجبه 

تكاليف المحطتين المذكورتين. 
النفطــي تقــوم  العقــد  وبموجــب 
الشركة الكورية الجنوبية في المرحلة 
الأولــى بعمليــات البحــث والتنقيب 
عــن النفط فــي إقليم كردســتان، أما 
المرحلة الثانية فتشــمل دعم مشاريع 
البنيــة التحتية فــي الإقليم بإنشــاء 

محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية.

البنوك الامريكية تخفف شروط 
إقراض الشركات والأفراد 

■ واشـنطن - د ب أ: أظهـر تقرير مصرفي نشـر يوم الأثنين تخفيف الشـروط 
التي تضعها البنوك الأمريكية لإقراض الشركات والأفراد. 

وذكـر مجلس الاحتيـاط الاتحادي (البنك المركـزي) الأمريكي فـي تقريره ربع 
السـنوي الـذي يعتمـد علـى اسـتطلاع رأي كبـار مسـئولي القروض فـي البنوك 
الأمريكيـة أن «البنوك المحلية مازالت تسـجل في تقريـر ميزانياتها تخفيفا لمعايير 

الإقراض في أغلب أنواع القروض خلال الاشهر الثلاثة الماضية». 
وأضاف المجلس أنه في حين شددت فروع البنوك الأجنبية في السوق الأمريكية 
شروط الإقراض، سجلت البنوك المحلية زيادة في نشاطها بفضل تراجع المنافسة 
مـن البنوك الأمريكية مع اسـتمرار رغبة هـذه البنوك المحلية فـي التكيف مع هذه 

الأنشطة. 
وقـال بـن برنانكي رئيس مجلس الاحتيـاط الاتحادي   في التقريـر إن البنوك 
في الولايات المتحدة توسـعت في الإقراض لتصل القروض إلى اعلى مسـتوياتها 
منذ نهاية فترة الركود الاقتصـادي في حزيران/يونيو 2009 لدعم الاقتصاد الذي 
يعانـي من ارتفاع معـدل البطالة والذي يبلـغ 3ر8٪ وفقا لأحـدث بيانات وزارة 

العمل الأمريكية الصادرة الجمعة الماضية. 
وأشـار التقريـر إلـى أن البنـوك خففـت معاييـر الإقـراض للشـركات الكبيرة 
والمتوسـطة فـي حـين لـم تتغيـر شـروط إقـراض الشـركات الصغيـرة، بصورة 

ملحوظة. 

■ دبي - رويترز: قال صنــدوق النقد الدولي 
فــي تقريــر نشــر امــس الثلاثــاء إن الحكومــة 
الســعودية تنفق أكثر ممــا ينبغي لهــا إذا كانت 
تريــد الحفاظ على الثروة النفطية للبلاد للأجيال 

القادمة.
وقــال الصندوق في تقييم ســنوي للاقتصاد 
الســعودي «بالرغم من أن الحكومة بنت خطوط 
حماية مالية كبيرة، فإن الانفاق يتجاوز المستوى 
الذي يتسق مع السحب العادل من الثروة النفطية 

بين الأجيال».
ولم يحدد الصندوق مســتوى ملائما للانفاق 
لكنــه قــال إن الحكومــة ينبغــي ان تكــون مرنة 
فــي تقــديم المزايــا الاجتماعية وتوســع القاعدة 

الضريبية وتضمن كفاءة الانفاق.
ولأســباب من بينها الاستجابة للربيع العربي 
عززت الســعودية الانفاق إلى مســتوى قياسي 
بلــغ 804 مليــارات ريــال (214 مليــار دولار) في 
2011، بزيــادة 39 في المئة عما كان مخططا له في 

البداية و23 في المئة مقارنة مع 2010. وكانت تلك 
اسرع وتيرة نمو في عشر سنوات.

وكان ابراهيــم العســاف وزيــر المالية قال في 
ايار/مايو إن الانفاق ربما يزيد بعض الشيء هذا 

العام مضيفا أن الوضع المالي للمملكة مريح.
وارتفع صافي الأصول الاجنبية لمؤسسة النقد 
العربي الســعودي (البنك المركزي) إلى مستوى 

قياسي بلغ 591 مليار دولار في حزيران/يونيو.
وقال العســاف لقنــاة (العربيــة) التلفزيونية 
امس الثلاثــاء ردا على طلب للتعليــق على تقرير 
صنــدوق النقــد الدولــي إن المملكــة تمكنــت في 
الســنوات القليلة الماضية من صياغة سياســات 

مالية متوسطة الأجل.
وأضاف أن الســبب هو أن الســعودية كونت 
احتياطيات مناســبة لاسيما الاســتثمارات التي 
تســمح للحكومة بتنفيذ السياســات المالية حتى 

لو تقلبت اسعار النفط مثلما حدث في الماضي.
وأثنــى التقريــر فــي أجــزاء أخرى منــه على 

السياســات الاقتصادية للســعودية بما في ذلك 
مساعدتها في استقرار أسواق النفط العالمية في 
2011 والتزامها بتقديم مــوارد إضافية بقيمة 15 

مليار دولار لصندوق النقد.
وقــال الصنــدوق إن التوقعــات الاقتصاديــة 
للمملكة فــي المدى القريب ايجابيــة إلى حد كبير 
وابقى على توقعاته للنمو في 2012 عند ستة في 
المئة. واضاف أن الآثار السلبية للاضطرابات في 

المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن.
وأكــد الصنــدوق ضــرورة منــع أي ضغــوط 
تضخميــة ناتجــة عــن النمــو القــوي مــن خلال 
استخدام أدوات الســيولة والسياسة الحصيفة 
ورفع توقعاته للتضخم في 2012 إلى 5.2 في المئة 

من 4.8 في المئة كانت متوقعة في ابريل نيسان.
ونزل معدل التضخم الســنوي السعودي إلى 
4.9 في المئة في حزيران مســجلا أدنى مســتوى 

منذ آب/اغسطس 2011.
الدولار يساوي 3.75 ريال.

صندوق النقد: على السعودية وقف الانفاق الزائد إذا كانت 
تريد الحفاظ على ثروة البلاد النفطية للأجيال القادمة

ازدهار الفنادق التركية
 الحدودية مع تدفق اللاجئين 
السوريين والصحافيين الاجانب

■ انقرة - ا ف ب: تشهد الفنادق 
انطاكيــا  محافظــة  فــي  التركيــة 
الحدوديــة مع ســوريا التي غادرها 
العــرب، ازدهــارا بســبب  الســياح 
تدفــق اللاجئين الســوريين الفارين 
من المعارك في بلادهم والصحافيين 

الذين اتوا لتغطية النزاع.
وقــال افرين حماســاوغلو الذي 
يعمل مســؤولا عن قسم الاستقبال 
في فنــدق بهــذه المحافظــة الواقعة 
التركيــة- الحــدود  طــول  علــى 
مــن  الفنــادق  «تســتفيد  الســورية 
الازمة السورية. ان نسبة الحجوزات 
في الفنــادق حاليا وصلــت الى 70 
او 80٪ حتــى فــي الايام الســيئة». 
حلــوا  «الصحافيــين  ان  واضــاف 
مــكان الســياح العرب الذيــن كانوا 

يشغلون هذه الفنادق». 
وكانت حافلات السياح الوافدين 
من الســعودية ولبنان والاردن التي 
كانــت تمر عبــر الاراضي الســورية 
للتوجــه الــى اســطنبول او انتاليا، 

تتوقف في انطاكيا. 
لكــن حركة الاحتجــاج على نظام 
الرئيس بشار الاسد انعكست سلبا 
علــى توافد الســياح خلال موســم 
الصيف الذين باتوا يفضلون السفر 

جوا. 
وقال صباح الديــن ناجي اوغلو 
مديــر فندق في انطاكيا والمســؤول 
عــن المكتــب الســياحي فــي المدينة 
«حتى وان زادت حجوزات الفنادق 
والمعارضــين  الصحافيــين  بفضــل 
الفاريــن  واللاجئــين  الســوريين 
الزيــادة  هــذه  فــان  المعــارك،  مــن 

مصطنعة». 
زبائــن  الســياح  «كان  واضــاف 

افضل للمنطقة والبلاد». 
وذكرت وســائل الاعلام التركية 

ان استئجار المنازل زاد ايضا. 
ان  «ميلييــت»  صحيفــة  وكتبــت 
اللاجئــين الاغنيــاء وحتــى بعــض 
الصحافيــين يقيمون في محافظات 
غــازي عنتــاب وكيليــس وانطاكيا 
القريبة من الحدود الســورية ما زاد 
من ظاهرة استئجار المنازل وبالتالي 
ارتفاع اسعارها حتى ثلاثة اضعاف 

احيانا. 
وتركيا التي لها حدود مشــتركة 
مع ســوريا تمتد على طول 900 كلم، 
تســتقبل اكثــر مــن 45 الــف لاجئ 
سوري في ثمانية مخيمات في هذه 
المناطــق الحدودية حيث يقيم ايضا 

المنشقون عن الجيش السوري. 
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رويتـرز:   - كونغ/لنـدن  هونـغ   ■
خسر بنك سـتاندرد تشارترد 16 مليار 
دولار من قيمته السـوقية صباح امس 
الثلاثـاء بعدما هددت هيئـة الخدمات 
الماليـة فـي نيويـورك بالغـاء رخصـة 
البنـك للعمـل بالولاية وذلـك لاخفائه 
تعامـلات مرتبطـة بايـران قيمتها 250 

مليار دولار.
إن  الاول  أمـس  الهيئـة  وقالـت 
سـتاندرد تشـارترد «مؤسسـة مارقة» 
وإنـه «تواطأ» مـع حكومة إيـران التي 
بسـبب  أمريكيـة  لعقوبـات  تخضـع 
ألـف   60 وأخفـى  النـووي  برنامجهـا 
معاملة ليجني رسـوما بمئـات الملايين 
مـن الـدولارات علـى مدى قرابة عشـر 

سنوات.
بتوقيـت   1120 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش هوى سـهم البنـك الذي يركز 
على آسـيا 23.5 بالمئة إلى 11.25 جنيه 
اسـترليني مسـجلا أدنى مسـتوى في 
ثـلاث سـنوات. وبذلك ترتفع خسـائر 
أسـهم البنك إلـى 30 بالمئة منـذ ظهرت 
تعامـلات  إغـلاق  قبيـل  الأنبـاء  تلـك 

الاثنين.
وقـال مسـتثمر بإحدى المؤسسـات 
«اللغـة المسـتخدمة مقلقـة للغايـة. قد 
يكـون الأمريكيـون يبالغـون بالطبـع 

لكن الوضع هنا لا يبدو كذلك».
تكلفـة  ارتفعـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
سـتاندرد  بنـك  ديـون  علـى  التأمـين 

تشـارترد البريطاني من خطر التخلف 
عـن السـداد لمـدة خمـس سـنوات 20 
نقطـة أسـاس (0.2٪) لتسـجل أعلى 
مسـتوياتها فـي سـتة أشـهر ونصـف 
الشـهر. وأظهرت بيانات من مؤسسـة 
ماركـت أن تكلفـة التأمـين علـى ديون 
البنـك بلغـت 165 نقطـة أسـاس وهـو 
أعلى مسـتوى لها منـذ منتصف كانون 

الثاني/يناير 2012.
وقالت هيئـة الخدمات المالية لولاية 
يجـري  الـذي  البنـك  إن  نيويـورك 
محادثـات مع السـلطات الأمريكية منذ 
سـنوات بشـأن المسـألة تـرك النظـام 
المصرفـي الأمريكـي عرضـة لإرهابيين 

ومهربي مخدرات ودول فاسدة.
فـي  التنظيميـة  الهيئـة  ووصفـت 
نيويـورك كيـف جـادل البنـك بشـأن 

مواصلة التعامل مع ايران.
وستاندرد تشارترد أحد أقل البنوك 
تاثرا بالأزمة المالية بفضل تركزيه على 
الأسـواق الصاعـدة ونهجـه المتحفـظ 

بشأن رأس المال والسيولة.
 2006 الأول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
حذر أكبـر مسـؤول عن انشـطة البنك 
في الامريكتين - والذي لم تذكر الهيئة 
اسمه - في «رسالة تنم عن الذعر» من 
أن التعاملات الإيرانية يمكن أن «تلحق 
أضرارا كارثية بسمعة» البنك وتنطوي 

على «مسؤولية جنائية خطيرة».
ورد مديـر تنفيـذي فـي لنـدن قائلا 

«من أنتـم أيها ... الأمريكيـون لتطلبوا 
منـا ومـن باقـي العالـم ألا نتعامـل مع 

الايرانيين».
وقالت الهيئـة إن الرد أظهر «ازدراء 
واضحـا للقواعد التنظيميـة المصرفية 

الأمريكية».
وقال ستاندرد تشارترد في بيان إن 
البنـك «لا يعتقد أن الأمر الذي أصدرته 
إدارة الخدمـات المالية يعبر عن صورة 

كاملة ودقيقة للحقائق». 
عمـل  رخصـة  إلغـاء  تقـرر  وإذا 
ستاندرد تشـارترد في الولاية فسوف 
يكون ذلـك ضربة مدمرة لبنـك أجنبي 
إذ سـيحول دون وصوله المباشـر إلى 
السـوق المصرفيـة الأمريكيـة. وقالـت 
ولايـة  فـي  الماليـة  الخدمـات  إدارة 
نيويورك إن سـتاندرد تشـارترد يقوم 
بمباشـرة تعامـلات بقيمـة 190 مليـار 

دولار يوميا لحساب عملاء في العالم.
بنـك  ثالـث  تشـارترد  وسـتاندرد 
بريطاني يتـورط في تحقيقات تجريها 
الأمريكيـة.  القانـون  تنفيـذ  سـلطات 
ووافـق بنـك باركليـز علـى دفـع 453 
تحقيقـات  لتسـوية  دولار  مليـون 
أمريكية وبريطانية بشأن التلاعب في 
سـعر فائدة قياسي عالمي في حزيران/

يونيو.
وبعـد ذلـك بشـهر أصـدرت لجنـة 
بمجلس الشيوخ الأمريكي تقريرا وجه 
انتقادات لاذعة لجهود اتش.اس.إس.

المعامـلات  الرقابـة علـى  سـي بشـأن 
المشبوهة.

الهيئـات  أطلـع  إنـه  البنـك  وقـال 
الأمريكيـة المختصـة على تحليـل أظهر 
أنـه «حرص علـى الإذعـان وأذعن إلى 

حد كبير» للقوانين الأمريكية.
إلـى  تشـارترد  سـتاندرد  وذهـب 
تقديـر أن المعاملات التي لم تلتزم بتلك 
القوانـين تقـل قيمتهـا عـن 14 مليـون 
دولار. وقال إن 99.9 بالمئة من المعاملات 

المرتبطة بإيران امتثلت للقواعد.
وقال سـتاندرد تشـارترد «فوجئت 
المجموعة بتلقي الأمر من هيئة الخدمات 
الماليـة نظـرا لاسـتمرار المناقشـات مع 
الـوكالات. نعتزم مناقشـة تلـك الأمور 

مع الهيئة ومواجهة موقفهم».
ويتعين على البنك المثول أمام الهيئة 

في منتصف الشهر الجاري.
وقال غاريث هنت محلل المؤسسات 
المالية لـدى كاناكـورد جينويتي الذي 
صنف سـهم البنـك بتوصية بالشـراء 
«البعـض يتبعـون الوهـم القائـل بأن 
ستاندرد تشارترد أول البنوك المحمية 
من المخاطر في العالم وهو ليس كذلك. 
اكتشفنا أن ستاندرد تشارترد معرض 

للمخاطر مثل كل البنوك».
وخفـض مايـك تريبيـت المحلل لدى 
اوريـل تصنيفـه للسـهم إلـى توصيـة 
بخفض الوزن في المحفظة الاستثمارية 
من توصية بالشراء. وقال «يمكنك رسم 

عدد من السيناريوهات من عاصفة في 
فنجـان إلى كارثـة .. لكن مـن الصعب 

تبين ذلك حاليا».
وستاندرد تشارترد هو سادس بنك 
أجنبـي منذ عام 2008 يكون محل اتهام 
بالتورط في معاملات مع بلدان تخضع 
إيـران فـي تحقيقـات  لعقوبـات مثـل 
قادها مسؤولون اتحاديون وفي ولاية 

نيويورك.
ووافقت أربعـة بنوك - هي باركليز 
وبنـك  سـويس  كريـدي  ومجموعـة 
آي.إن.جـي ولويـدز - علـى غرامـات 
 1.8 إجمـالا  قيمتهـا  تبلـغ  وتسـويات 
مليـار دولار. ويخضـع إتش.إس.بي.

سـي حاليا للتحقيق مـن جانب أجهزة 
تنفيذ القانون الأمريكية.

الماليـة  الخدمـات  إدارة  وأمـرت 
تشـارترد  سـتاندرد  نيويـورك  فـي 
بتوضيـح لماذا ينبغي الا يخسـر البنك 
رخصـة العمـل بالولاية والقـدرة على 
القيـام بمعامـلات بالـدولار. كمـا امـر 
رئيـس الهيئة بنجامين لوسـكي البنك 
باسـتقدام مستشـار خارجـي لمراقبـة 
تعاملاتـه، وقـال «عمل بنك سـتاندرد 

تشارترد كمؤسسة مارقة.»
وتحقيـق لوسـكي غيـر معتـاد لأن 
المصرفيـة  المعامـلات  فـي  التحقيقـات 
المرتبطة بإيران كان يقودها بالأساس 
مانهاتـن  فـي  العـام  المحامـي  مكتـب 

ووزارة العدل. 

أسهم بنك ستاندرد تشارترد تخسر 16مليار دولار 
بسبب اتهامات امريكية باجرائه تعاملات مع إيران

■ رومـا - د ب أ: حذر رئيـس الوزراء ماريو 
مونتـي الايطالي في حوار نشـر امـس الثلاثاء 
مـن انه لـو كان سـيلفيو برلسـكوني لايزال في 
السلطة فإن أزمة الديون التي تعاني منها البلاد 

كانت ستصبح أكثر سوءا. 
وتكافـح ايطاليـا ركـودا ومسـتويات عاليـة 
من الديـن المتراكـم. ووصل الفـارق، أي هامش 
المخاطـرة، بين سـنداتها لأجل عشـر سـنوات و 
الألمانيـة - وهو إجـراء رئيسـي للحصول على 
الاسـتحقاق الائتمانـي - إلـى نحـو 450 نقطـة 

أساس (٪4.5). 
سـتريت  وول  (ذا  لصحيفـة  مونتـي  وقـال 
جورنـال) الامريكيـة «أعتقـد إذا كانت الحكومة 
هوامـش  فـإن  السـلطة  فـي  لاتـزال  السـابقة 
المخاطـرة الايطاليـة لكانـت بلغـت 1200 (نقطة 

أساس) أو شئيا مثل هذا». 
وأكـد أن حكومـة التكنوقـراط - التـي حلت 
ثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  برلسـكوني  مـكان 
الماضـي- أنقذت البلاد من اللجوء إلى الترويكا 
(ائتـلاف المفوضيـة الأوروبية والبنـك المركزي 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي) طلبا للمال. 

وقـال مونتـي «أنـا مقتنـع مـن أننـا أنقذنـا 
الوضـع وأننا نتحـدث مع (المستشـارة الألمانية 
انجيـلا) ميـركل و(الرئيـس الأمريكي بـاراك )
أوبامـا والرئيـس الفرنسـي فرانسـوا) اولانـد 
بشـأن كيفيـة المضي قدمـا بدلا مـن التواجد هنا 

واستضافة الترويكا». 
وتأتي تصريحاتـه التي تعـود لتموز/يوليو 
الماضي، ولكن نشـرت امس الثلاثاء، بعدما ألمح 
برلسـكوني أنـه ربمـا يترشـح مجددا لرئاسـة 

الوزراء في انتخابات العام المقبل. 
كما حـذر مونتي ألمانيا مـن محاولة برهنة أن 
تكاليـف الاقتـراض المرتفعة وسـيلة مفيدة لمنع 
أعضـاء منطقـة اليـورو المتعثرين مثـل ايطاليا 

واسبانيا من إغراء تهدئة جهود الإصلاح. 
وقـال مونتـي «وجهـة النظـر تلـك تتجاهـل 
حقيقـة أن هوامـش المخاطـرة المرتفعـة مؤخـرا 
انهيـار  مـن  السـوق  مخـاوف  أيضـا  تعكـس 
اليـورو»، مضيفـا أنـه يتعـين علـى مؤسسـات 
الاتحـاد الأوروبي المسـاعدة في إبقـاء تكاليف 
الديون للدول الإصلاحية مثل ايطاليا  في نطاق 

حدود معقولة. 

وقـال «لقد قلت مرارا لميـركل أنه في حال عدم 
فعل هذا فإنها تخاطر بإيجاد نفسـها أمام برلمانا 
ايطاليـا يتبـرأ مـن أوروبـا وصندق الاسـتقرار 
المالـي واليـورو ولا يضمـر مشـاعر ودية تجاه 

ألمانيا». 
يذكر ان الاقتصاد الإيطالي انكمش في الفصل 
الثانـي من العـام الحالي بنسـبة 0.7٪ مقارنة 
بالفصـل الأول، وذلـك في مؤشـر علـى صعوبة 

خروج رابع اقتصاد في أوروبا من الركود. 
وذكـر المعهـد الوطنـي الإيطالـي للإحصـاء 
(إيسـتات) امـس أن النـاتج المحلـي الإجمالـي 
تراجع بنسـبة 0.7٪ مقارنة بالفصل الأول من 

العام 2012.
وانخفـض الناتج بنسـبة 2.5٪ فـي الفصل 

الثاني مقارنة بالفصل الثاني من العام 2011. 
وكان إيسـتات أصـدر فـي وقت سـابق امس 
بيانـاً أشـار فيـه إلى تراجـع الإنتـاج الصناعي 
بنسـبة   2012 حزيران/يونيـو  فـي  الإيطالـي 
1.4٪ عن الشـهر الذي سـبقه وبنسـبة ٪8.2 

عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وقـال إيسـتات إن «المعدّل الموسـمي للإنتاج 

الصناعي انخفـض فـي حزيران/يونيو ٪1.4 
مقارنة بأيار/مايو وبنسـبة 8.2٪ على أسـاس 
سـنوي».  وذكر التقريـر أن «المؤشـرات المعدّلة 
في شهر حزيران/يونيو سجلت تغيّراً سلبياً في 
كل القطاعات»، مشـيرا إلى أن الانخفاض الأكثر 
بروزاً يتعلق بمجموعة السـلع الوسـيطة حيث 

بلغت نسبته ٪10.2. 
وأشـار المعهد إلـى أن «انخفاضاً كبيـراً أيضاً 
سـجله قطاع السلع الاسـتهلاكية بنسبة ٪8»، 

فضلاً عن «السلع الرأسمالية بنسبة ٪7.5».
ولفـت إلى أن الانخفـاض الأقل كان في مجال 

الطاقة وهو بنسبة ٪2.1.
يشـار إلى أن إيطاليا رسـمياً فـي حالة ركود 
اقتصـادي بعد نمو سـلبي بالفصلـين الأخيرين 

من العام 2011.
الأسـبوع  الأوروبـي  المركـزي  البنـك  وقـال 
الماضـي إنـه مسـتعد للإنقـاذ طالمـا أن الـدول 
الـدول التـي تتعرض لضغـوط مثـل ايطاليا أو 
أسـبانيا اللتين تقدمتـا أيضا بطلبات مسـاعدة 
مـن صناديـق الانقاذ الخاصـة بمنطقـة اليورو 

ووقعت تعهدات إصلاح رسمية في المقابل. 

مونتي: أزمة الديون الايطالية ستكون
اسوأ لو ظلت البلاد تحت ادارة برلسكوني 

 ■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع اليـورو امـس الثلاثـاء وحوم 
قرب أعلى مسـتوى في شـهر مقابـل الدولار مدعومـا بتوقعات 
بـأن البنك المركزي الأوروبي سـيتحرك سـريعا لخفـض تكلفة 

الاقتراض في اسبانيا وإيطاليا.
وارتفـع الـدولار الأسـترالي لأعلى مسـتوى فيمـا يزيد على 
أربعة أشـهر بعـد أن أبقـي البنك المركـزي أسـعار الفائدة دون 

تغيير عند 3.5 بالمئة.
وقـادت توقعـات متناميـة بـأن البنـك المركـزي الأوروبـي 
سـيتدخل قريبا، ربما في الشـهر المقبل لخفض تكلفة الاقتراض 
فـي اسـبانيا وايطاليا، إلى موجة صعود عالميـة للأصول عالية 

المخاطر منذ يوم الجمعة ليرتفع اليورو والدولار الأسترالي.
ورغـم عـدم وضـوح التفاصيـل عـن كيفيـة تحقيـق البنـك 
يقـول  اليـورو،  بمنطقـة  السـندات  أسـواق  فـي  للاسـتقرار 

متعاملـون ومحللون إن حقيقة اسـتعداد البنـك المركزي لتبني 
إجـراءات جريئـة وحاسـمة قـد تسـاعد اليـورو علـى تحقيق 
المزيد من المكاسـب. وارتفع اليـورو 0.2 بالمئة إلى 1.2425 دولار 
بعدما سـجل أعلى مستوى في شـهر يوم الاثنين في التعاملات 
الالكترونية على نظام إي.بي.اس عند 1.2444 دولار وهو أعلى 

مستوى منذ بداية تموز/يوليو.
وسجل الدولار الأسترالي مستوى مرتفعا عند 1.0604 دولار 
وهـو الاعلى منـذ 20 آذار/مالرس بعد أن أعلـن بنك الاحتياطي 
الأسـترالي إبقـاء سـعر الفائـدة مسـتقرا قائلا إن من السـابق 

لأوانه قياس التأثير الكامل لاكثر من خفض سابق.
وصعـد الـدولار 0.1 بالمئة إلـى 78.33 ين ليظـل فوق أقل 
مسـتوى في شـهرين الـذي سـجله الاسـبوع الماضـي عند 

77.90 ين. 

ارتفاع اليورو مع تنامي التوقعات
بتحرك سريع من المركزي الأوروبي

لخفض كلفة الاقتراض باسبانيا وإيطاليا

■ نيودلهي - رويترز: رفضت شـركات 
النقـل البحـري الكبـرى فـي الهنـد عرضا 
حكوميـا لنقـل النفـط الإيرانـي قائلـة إن 
الغطـاء التأميني الذي توفـره الدولة غير 

كاف.
ويعني هذا الرفض أن شـركات التكرير 
شـركات  لاسـتخدام  سـتضطر  الهنديـة 
الإيرانيـة  والناقـلات  الإيرانيـة  التأمـين 
لنقـل وارداتها من الخـام الإيراني. والهند 
هي ثاني أكبر مشـتر للنفط من طهران بعد 

الصين.
ومنعت عقوبات الاتحاد الاوروبي بدءا 
مـن يوليو تمـوز الماضـي شـركات التأمين 
وإعـادة التأمـين مـن توفير غطـاء تأميني 
للناقلات التي تحمل النفط الإيراني في أي 

مـكان في العالـم مما دفـع نيودلهي لوضع 
سياستها الخاصة لذلك. وتوجد في الغرب 
نحـو 90 في المئـة من شـركات التأمين على 

الناقلات في العالم.
وقـال س. هاجارا رئيـس مجلس إدارة 
شـركة الملاحـة الهنديـة أكبر مالك للسـفن 
فـي الهنـد لرويتـرز اليـوم الإثنـين «هناك 
مشـكلات عديدة في السياسة المطروحة...

لن نستخدمها مادامت هناك مشكلات».
الحكوميـة  التأمـين  شـركات  وتوفـر 
الهنديـة غطـاء تأمينيـا يبلـغ 50 مليـون 
مخاطـر  ضـد  للناقلـة  رحلـة  لـكل  دولار 
التلوث والإصابات الشخصية و50 مليون 
دولار أخـرى للتأمين على جسـم السـفينة 

والمعدات.

وهذا يسـاوي جزءا صغيرا من الغطاء 
التأمينـي المعتـاد البالغ مليـار دولار الذي 
توفره شركات إعادة التأمين لناقلة عملاقة 
تحمـل نحـو مليوني برميل مـن الخام ضد 

الإصابات الشخصية والتلوث.
ورفضت شركة الشحن الخاصة جريت 
إيسترن شـيبنغ أيضا نقل النفط الإيراني 
بالغطـاء التأمينـي الذي تقدمه الشـركات 

الهندية الحكومية.
وقالـت أنجالي كومـار المتحدثة باسـم 
الشـركة «أبلغنـا شـركة منغالـور للتكرير 
والبتروكيماويـات أننا لـن نتمكن من نقل 
شـحنات من البلد الواقع تحـت العقوبات 
بسـبب عدم كفايـة الغطـاء التأميني الذي 

توفره شركة يونايتد إنديا للتأمين». 

شركات الشحن الهندية ترفض عرضا تأمينيا 
لنقل النفط الإيراني عرضته الحكومة لعدم كفايته

■ دبـي - رويترز:هبطت البورصـة الكويتية 
لأدنى مستوى في سبعة أشهر بعد أن قاطع نواب 
مجددا جلسـة برلمانيـة امس الثلاثـاء مما أحبط 
محاولة لأداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية 
وسـلط الضـوء علـى الاضطـراب السياسـي في 

البلاد.
وهذه ثاني مقاطعة في أسبوع وربما تجعل حل 
البرلمان وإجـراء انتخابات جديدة أكثر ترجيحا. 
وشهدت الكويت ثماني حكومات في ست سنوات 
فقـط. ويلقـى باللوم علـى الجمود السياسـي في 
تأخـر التنميـة الاقتصادية التـي تحتاجها البلاد 
بشدة حيث انتقد رئيس أكبر بنك في الكويت تلك 
الأوضاع الشـهر الماضي فـي هجوم علني نادر في 

منطقة الخليج.
وتراجـع مؤشـر سـوق الكويـت 0.4 فـي المئة 
مسـجلا أدنـى مسـتوى إغـلاق منـذ التاسـع من 
كانون الثاني/يناير. وهبط المؤشـر 11.4 في المئة 

في الثلاثة أشهر الماضية.
ويؤدي الاضطراب السياسي في الكويت عضو 
منظمة أوبك إلى ابتعاد المؤسسـات الاسـتثمارية 
ممـا يضع السـوق تحـت رحمـة المتعاملـين ليوم 

واحد.
وقال فؤاد درويش رئيس السمسرة لدى بيت 
الاسـتثمار العالمي (غلوبل) «يدفـع تأثير الوضع 
المسـتثمرين  الأعمـال  أنشـطة  علـى  السياسـي 
للابتعاد. نحتاج إلى تغيير اتجاه المستثمرين من 

المؤسسات لأنه يكاد لا يوجد حاليا أي اهتمام».
وضغطـت أيضـا نتائـج فصليـة محبطـة على 
أسـهم بعينها حيث تراجع سـهم زين للاتصالات 
1.5 في المئة مسـجلا أدنى إغـلاق منذ آذار/مارس 
توقعـات  دون  الشـركة  نتائـج  وجـاءت   .2009
المحللين أمس الإثنين رغم زيـادة بلغت واحدا في 

المئة في أرباح الربع الثاني.
وأغلق سـهم بنـك برقان مسـتقرا بعدمـا أعلن 
زيـادة صافي ربح الربع الثانـي 1.5 في المئة على 
أسـاس سـنوي لكن المخصصـات ارتفعـت 16 في 

المئة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشـر العام للسـوق 0.2 
فـي المئـة مدعومـا بأسـهم البنـوك التـي صعدت 
لأعلى مسـتويات في أسـابيع بعدما حققت نتائج 

فصلية إيجابية.
وزاد سـهم بنـك الاتحـاد الوطنـي 1.7 في المئة 

مسـجلا أعلى إغلاق منذ الرابع من نيسان/ابريل 
بينما صعد سـهم بنـك الخليـج الأول 1.6 في المئة 
وسهم بنك أبوظبي الوطني 1.1 في المئة مسجلين 
أعلى مستوى في 16 اسبوعا وعشرة أسابيع على 

التوالي.
وفـي دبـي ارتفع سـهم العربيـة للطيـران 0.8 
بالمئة لأعلى مسـتوى في 16 أسبوعا بعدما حققت 
الشـركة زيادة بلغت 31 في المئة فـي أرباح الربع 

الثاني من العام متجاوزة التوقعات.
وقـال سـليمان أبـو الحسـن مديـر الصندوق 
المسـاعد فـي الماسـة كابيتـال « نرى هـذه الارقام 
مشـجعة جـدا ونتوقـع ان يواصل سـعر السـهم 
الصعود». ورغم ذلك هبط مؤشـر سوق دبي 0.2 
في المئة مواصلا خسـائره منذ بلغ أعلى مسـتوى 

في 13 اسبوعا يوم الأحد.
وأغلق المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 
مرتفعا 0.3 في المئة مسجلا أعلى إغلاق في عشرة 
أسـابيع مدعوما بأسـهم البنوك وشركات التأمين 

بعد جلستين من الخسائر.
وزاد مؤشـر بورصة قطـر 0.2 في المئة مواصلا 

مكاسبه ومسجلا أعلى مستوى في شهرين.

وصعـد سـهم قطـر للتأمـين 2.7 نقطـة عقـب 
اعلانهـا أن قطـر القابضـة وهـي وحـدة تابعـة 
لصندوق الثروة السـيادية فـي الدولة الخليجية 
تجري محادثات لزيادة حصتها في الشـركة عبر 

شراء أسهم جديدة.
علـى  والبحريـن  عمـان  بورصتـا  وأغلقـت 

استقرار.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
فـي الكويـت تراجـع المؤشـر 0.4 في المئـة إلى 
5709 نقـاط. كما تراجع مؤشـر دبـي 0.2 في المئة 
إلى 1557 نقطة، في حين ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 

في المئة إلى 2511 نقطة.
وزاد المؤشـر السـعودي 0.3 في المئة إلى 6961 
نقطـة. كما زاد المؤشـر القطـري 0.2 فـي المئة إلى 

8365 نقطة.
وتراجـع المؤشـر العمانـي 0.01 فـي المئـة إلى 
5434 نقطـة، فـي حـين أغلـق المؤشـر البحرينـي 

مستقرا عند 1091 نقطة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر المصري 0.6 في المئة 

إلى 5050 نقطة.

تراجع الاسهم الكويتية لأدنى مستوى بـ7 أشهر بسبب الاضطراب السياسي 

■ فرانكفـورت - ا ف ب: تجتـذب 
تركيا، التي تشهد ازدهارا اقتصاديا، 
عـددا متزايـدا من الشـركات الالمانية 
ومـن الالمـان ذوي الاصـول التركيـة 
الباحثـين عـن عمـل، بينمـا تتخبـط 

اوروبا في ازمة مالية واقتصادية.
وخلافا لمنطقة اليورو، حيث النمو 
متعثر، سجلت تركيا نموا في اجمالي 
ناتجهـا الداخلـي بمتوسـط سـنوي 
السـنوات  خـلال  بالمئـة   5.4 قـدره 
العشـر الاخيرة بالتزامـن مع تراجع 
بالمئـة   40 عتبـة  عـن  العـام  دينهـا 
مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي، وهو 
مسـتوى ادنـى بكثير منه فـي معظم 
الدول الاوروبيـة، فيما بات التضخم 
فيها تحت السيطرة بعدما كان يتزايد 

بشكل كبير. 
وتوقعـت دراسـة للسـوق اجراها 
مكتـب الاستشـارات رولانـد بيرغـر 
النمـو  «يـؤدي  ان  فرانكفـورت  فـي 
الضعيف في اوروبا الى اسـتثمارات 

اجنبيـة مباشـرة جديدة فـي تركيا، 
ما سـيضع هذا البلد فـي موقع لا غنى 
عنه في سياق الاستراتيجية البعيدة 

الامد للشركات الاوروبية». 
عـدد  البالـغ  البلـد  هـذا  ويشـهد 
سـكانه 74 مليـون نسـمة، اكثـر مـن 
الخامسـة  دون  منهـم  بالمئـة  سـتين 
والثلاثـين مـن العمر وتـزداد قدرتهم 
الشرائية سـنة بعد سنة، احتياجات 
هائلـة فـي مجـالات البنـى التحتيـة 
والخدمـات  والسـيارات  والطاقـة 
الماليـة، وهـي مجـالات تتفـوق فيهـا 

الشركات الالمانية. 
ويقـارب عـدد الشـركات الالمانيـة 
الاصل خمسـة الاف مـن اصل حوالى 
ثلاثـين الف شـركة اجنبيـة تعمل في 
تركيا، بحسـب ارقام غرفـة التجارة 

الالمانية التركية في اسطنبول. 
والعام الماضي وحده انشـئت 534 
شـركة جديـدة برسـاميل المانيـة في 
تركيـا، بزيـادة 14 بالمئة خلال سـنة 

واحـدة.  ومـن بـين هـذه الشـركات 
شـركة  وهـي  سـتيرينغ  تيدرايـف 
صغيـر لتجهيز السـيارات تتحدر من 
منطقـة رور شـمال غـرب المانيـا وقد 
اختـارت تركيـا موقعـا اول لهـا فـي 
الخـارج لتركيب انظمـة القيادة التي 

تنتجها. 
تومـاس  الشـركة  رئيـس  وقـال 
السـيارات  سـوق  ان  بروسـي 
التركيـة تسـجل «نمـوا قويـا جـدا» 
تـزال  لا  الالمانيـة  و»التكنولوجيـا 

تحظى بسمعة ممتازة في البلاد». 
غرفـة  رئيـس  نائـب  واوضـح 
والمديـر  التركيـة  الالمانيـة  التجـارة 
المالي لشـركة ار.فـي.اي تركيا رالف 
ياغـر ان «عـددا كبيـرا من الشـركات 
الالمانيـة موجود منذ وقـت طويل في 
البـلاد لكن فروعا جديـدة او وكالات 
او مجموعات شراكة جديدة تتسجل» 
في غرفة التجارة في مؤشر الى تزايد 

نشاطاتها في هذا البلد. 

ار.فـي.اي،  شـركة  واسـتثمرت 
ثاني مجموعات الطاقة الالمانية، 500 
مليون يـورو في بنـاء محطة غاز في 
دنيزلي جنـوب غرب تركيـا، لتزويد 
حوالـى 3,5 مليون منـزل بالكهرباء، 
على ان يبدأ تشغيلها في نهاية 2012.  
وتستفيد الشـركات الالمانية بصورة 
الاجتماعيـة  العلاقـات  مـن  خاصـة 
تربـط  التـي  القديمـة  والاقتصاديـة 

البلدين. 
التجـاري  الشـريك  هـي  والمانيـا 
الاول لتركيـا وتمثـل 10.3 بالمئـة من 
صـادرات هـذا البلـد و9.5 بالمئـة من 
وارداته، بحسـب احصاءات الوكالة 
العامة للتنميـة الاقتصادي جيرماني 

ترايد آند انفست للعام 2011. 
فـي  الاتـراك  مـن  العديـد  ويقيـم 
المانيـا منذ السـتينات بحثا عن عمل، 
ويشكلون اليوم المجموعة الاولى من 
المهاجريـن في هـذا البلد حيـث يبلغ 

عددهم حوالى ثلاثة ملايين نسمة. 

وقال ياغر ان الموظفين والمسؤولين 
في الشركات الالمانية العاملة في تركيا 
هم في معظـم الاحيان اتـراك تعلموا 
وتدربـوا فـي المانيا او المـان من اصل 
تركي ويتم اختيارهم بسـبب اتقانهم 

اللغتين ومعرفتهم بالثقافتين. 
ويغتنـم مركـز تدريـب خـاص في 
كرويتسـبرغ في برلين هذه الظروف 
لتعلـم  دورات   2006 منـذ  ليعـرض 
التجـارة والعمـل الفندقـي بالالمانية 
فتـرات  مـع  والتركيـة  والانكليزيـة 
تدريـب في شـركات المانية فـي تركيا 

مثل مجموعة مترو للتوزيع. 
وقـال نهاد سـورجيك مديـر المركز 
وهـو نفسـه مـن اصـل تركـي «نريد 
تدريب شبان يستفيد منهم الاقتصاد 
الالماني يوما ما» وفي المقابل «نسـمح 
ابنـاء  صـورة  مـن  بالتخلـص  لهـم 
المهاجريـن الذين يعانون مـن تباين 
اجتماعـي، وبالتالـي فـان الطرفـين 

يكسبان». 

«معجزة تركيا الاقتصادية» تجتذب عددا متزايدا 
من شركات المانيا وعمالها ذوي الاصول التركية

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات لحكومة دبي أن مستثمرين 
ايرانيين اشـتروا مسـاحات عقارية بقيمة 128 مليون دولار في 
بـرج خليفة أعلـى برج في العالم خلال الشـهور السـتة الأولى 
من العام مسـتخدمين الدفع النقدي فـي كثير من الأحيان بعدما 

قيدت العقوبات الغربية التعامل مع البنوك.
وقالـت دائـرة الأراضي والأمـلاك في دبي امـس الثلاثاء إن 
الايرانيين كانوا ثاني اكبر المشترين للشقق الفاخرة والمساحات 

التجارية في البرج بعد الهنود في النصف الأول من العام.
ويتراوح سعر الشقق في المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا 
بـين 2600 درهـم إماراتـي (710 دولارات) و3800 درهـم للقـدم 

المربعة وفقا لوسطاء عقاريين.
وهـذا السـعر أرخص بكثير من متوسـط السـعر فـي مواقع 
رئيسـية في لنـدن والذي يمكـن ان يتـراوح بـين 3000 و6000 

دولار للقدم المربعة.
واشترى مستثمرون أجانب أصولا عقارية بقيمة 28.3 مليار 

درهم في النصف الأول من 2012 بزيادة نسبتها 36 في المئة عن 
الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالـت دائـرة الاراضـي إن 358 ايرانيا اشـتروا المسـاحات 
العقارية في البرج في سـتة اشـهر حتـى 30 حزيران/يونيو مع 
بدء ظهور دلائل على اسـتقرار سـوق العقارات فـي دبي ببطء 
بعدما نزلت الأسـعار 60 فـي المئة عن ذروتها التي سـجلتها في 

.2008
وقال وسـيط عقاري مقيم في دبي رفض الكشـف عن اسـمه 
«يواجه الايرانيون مشـكلة في الحصول على تمويل.. ولذا فإن 
أغلـب عمليات الشـراء التي يقومـون بها تتم نقـدا. بعنا ثلاثة 

طوابق في البرج ومن بين المشترين ايرانيون».
وقالـت دائـرة الأراضـي إن البريطانيـين جاءوا فـي المرتبة 
الثالثة بين أنشـط المشترين في حين كان الاماراتيون في المرتبة 

الرابعة والباكستانيون في الخامسة.
الدولار يساوي 3.6730 درهم إماراتي.

الإيرانيون بين أكبر مشتري الشقق 
والمتاجر في برج خليفة الاماراتي 

■ عمـان - يـو بـي اي: أعلـن الأردن 
اليـوم الثلاثـاء توقفـت امـدادات النفط 
العراقي للمملكة منذ مطلع أغسطس/آب 
الحالي بانتظار قرار احالة عطاء نقل500 
الف طن من النفط على ناقل محلي وسط 
توقعات ان تتم الاحالة خلال أسبوعين. 

الأردنيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
باسـم  المتحـدث  عـن  (بتـرا)  الرسـمية 
فايـز  المعدنيـة  والثـروة  الطاقـة  وزارة 
النفـط  إمـدادات  ان»  قولـه  أبوقاعـود 
العراقـي للمملكـة توقفت نتيجـة انتهاء 
مـدة عطـاء النقل المحـدد بنهايـة يوليو/

تموز الماضـي والتأخير فـي اختيار ناقل 
جديـد مـن أصـل شـركتين تأهلتـا فنيـا 
للعطـاء بانتظار تحديد الشـركة المؤهلة 

بعد دراسة العرض المالي «.
وأوضـح أن «العـروض المالية المقدمة 
للعطاء تمـت احالتها الـى اللجنة الفنية 
لدراسـتها والتحقق منها ومـن ثم رفعها 
القـرار  لاتخـاذ  العطـاءات  لجنـة  الـى 
واختيار الشركة المؤهلة والتي من المقرر 

أن تنقل 10 الاف برميل يوميا». 

وكانت معوقات حالت دون اسـتيراد 
كامـل كميـات النفـط المتفـق عليهـا مـع 
العراق العـام الماضي وبلغت حوالي300 
الف طـن من اصـل500 الف طـن توفرها 
اتفاقيـة وقعهـا البلدان عـام2006 ،الامر 
والثـروة  الطاقـة  وزارة  اضطـر  الـذي 
المعدنيـة إلـى وضع شـروط جديـدة في 
العطـاء تعالـج الاختـلالات ابرزهـا رفع 
كفـاءة حسـن التنفيذ مـن7 ملايين دينار 
الـى10 ملايـين دينـار وان يوفـر الناقـل 
دينـار  ملايـين   10 بقيمـة  ماليـة  مـلاءة 
واشـترطت وجـود جهة فاحصـة للتأكد 

من نوعية النفط المورد .
والثـروة  الطاقـة  وزارة  أن  يذكـر 
المعدنيـة الأردنية أحالت في أغسـطس/

آب مـن العـام الماضي على شـركة محلية 
عطـاء نقـل النفط مـن العـراق بواقع10 
بيجـي  مـن  تنقـل  يوميـا  برميـل  الاف 
بواسـطة صهاريـج عراقية الـى الحدود 
الاردنيـة العراقية ومنها تنقل بواسـطة 
صهاريج اردنيـة الى مصفاة البترول في 

الزرقاء. 

ويحصـل الأردن علـى هـذه الكميات 
التي تشكل10٪ من احتياجاته اليومية 
باسعار تفضيلية تقل عن السوق العالمي 
بمقـدار18 دولارا للبرميـل الواحـد، كمـا 
الاف  بحوالـي10  الاردن  العـراق  يـزود 
طن وقـود ثقيل يوميا باسـعار تفضيلية 
تقل عن السعر العالمي بحوالي88 دولارا 

للطن الواحد. 
ويحقـق اسـتيراد النفـط الخـام مـن 
العـراق الـى المملكـة وفـراً ماليـا لصالح 
الاقتصـاد الوطنـي يصل الـى5 دولارات 
مصفـاة  الـى  واصـلا  الواحـد  للبرميـل 

البترول في الزرقاء. 
ويتم حاليا اسـتيراد النفط الخام من 
السـعودية بمعدل يقدر بنحو2.5 مليون 
برميل شهريا من خلال عقد سنوي موقع 

مع شركة أرامكو وعلى أسس تجارية. 
ويسـتهلك الأردن مـا معدلـه 100 ألف 
برميل يوميا من النفط الخام ارتفعت إلى 
نحو170 الف برميـل مع انقطاع امدادات 
الغـاز الطبيعـي المصـري المسـتخدم في 

توليد الطاقة الكهربائية.

توقف امدادات النفط العراقي للأردن بانتظار
اقرار عطاء نقل 500 الف طن لناقل محلي

الطوابق العليا في برج خليفة في دبي
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■ لنـدن ـ د ب أ: لو كانـت هناك دولة 
اسمها الولايات المتحدة الكاريبية ، لكان 
رصيدها من الميداليات في مسابقة ألعاب 
القوى بـدورة الألعـاب الأولمبية الحالية 
«لندن 2012» تفوق على رصيد الولايات 
المتحـدة فـي اللعبة نفسـها مع اسـتمرار 

منافسات ألعاب القوى الثلاثاء. 
فقد أحـرز كيرانـي جيمـس لجرينادا 
أول ذهبيـة أولمبية له فـي التاريخ عندما 
فاز بسـباق 400 متر عدو للرجال مسـاء 
أمـس الاثنـين ممـا أدى إلـى احتفـالات 
صاخبـة فـي الجزيـرة الكاريبيـة ومنح 
العاملـين نصـف اليـوم عطلـة مدفوعـة 
جمهوريـة  بطـل  أحـرز  بينمـا  الأجـر.  
الدومينيكان في سـباق 400 متر حواجز 
فيليكـس سانشـيز ثانـي ذهبيـة أولمبية 
لـه بمشـواره الرياضي  ليضيـف ذهبية 
جديـدة إلـى ذهبيتـي سـباق المئـة متر ، 
على مستويي السيدات والرجال ، اللتين 
أحرزهما النجمين الجاماكيين شيلي-آن 

فرايزر-برايس وأوسين بولت الأحد. 

وبذلـك يكـون نجـوم ألعـاب القـوى 
الكاريبيون أحرزوا إجمالي أربع ذهبيات 
وفضيتين وثـلاث برونزيات بعد خوض 
19 سـباقا من أصل 47 سـباقا في اللعبة. 
بينما أحـرزت الولايات المتحدة ذهبيتين 
وثلاث فضيـات وأربع برونزيات. وجمع 
ذهبيـات  ثمانـي  إجمالـي  الأوروبيـون 
برونزيـات  وخمـس  فضيـات  وسـت 

بمسابقات ألعاب القوى. 
ويعتـرف جيمـس /19 عامـا/ بفضـل 
بطـل العالـم مرتـين فـي الملاعـب المغلقة 
دولتهـم  وضـع  فـي  فرانسـيك  أليـين 
الصغيـرة التـي يقطنهـا نحـو مئـة ألف 
نسـمة على خريطة ألعاب القوى العالمية 
، ولكنـه الآن يسـتطيع توجيـه الشـكر 

لنفسه أيضا. 
فقد ظهـر جيمـس على المشـهد الكبير 
لألعـاب القـوى العام الماضـي عندما قدم 
أداء رائعا ليحرز لقب سـباق الـ400 متر 
ببطولة العالم. وفـرض العداء الكاريبي 
نفسـه مـن جديـد علـى السـاحة مسـاء 

أمس عندما كتب اسـم بـلاده في التاريخ 
الأولمبـي وأصبـح فـي الوقت نفسـه أول 
عداء غير أمريكي ينهي سباق ال400 متر 

في أقل من  44 ثانية ، في 94ر43 ثانية. 
بالفخـر  «آشـعر  جيمـس:  وقـال 
الشـديد. فهذا الإنجاز لم أحققه لنفسـي 
وحسـب وإنما لبلادي كلهـا .. إنه إنجاز 
هائـل بالنسـبة لي ، سـيصبح المكان كله 
بالغـة  بسـعادة  أشـعر  الآن.  هسـتيريا 
بهـذا  جرينـادا  فـي  الجميـع  سـيفخر   ،
الإنجاز. إنه شعور رائع ولا يوجد كلمات 

تستطيع وصفه». 
ومنحـت حكومـة جرينـادا عصر يوم 
الاثنين إجازة بعد النجاح الأولمبي الكبير 
فيمـا صرح رئيـس وزراء البـلاد تيلمان 
تومـاس لهيئـة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) قائلا إن جيمس «مثالا يحتذى 

بالنسبة لشبابنا». 
وقـال توماس: «رسـالتي إلى كيراني 
يفعلـه.  فيمـا  يسـتمر  أن  هـي  جيمـس 
إن تأثيـره جيـد للغايـة علـى شـبابنا .. 

إنـه ملتـزم جـدا ومنتظـم جـدا وشـديد 
التركيز». 

فـي الحقيقـة إن منصة تتويج سـباق 
400 متـر للرجـال كانـت كاريبيـة تمامـا 
حيث أحرز عـداء جمهورية الدومينيكان 
لوجويلين سانتوس فضية السباق بينما 
ذهبـت الميدالية البرونزيـة إلى لالوندي 

جوردون من ترينيداد وتوباجو. 
 400 سـباق  نهائـي  أول  هـذا  وكان 
متـر للرجال بـدون أمريكيـين. فقد أحرز 
العدائـون الأمريكيـون جميـع ميداليات 
و2008   ،   2004 أولمبيـاد  فـي  السـباق 
وأحرزوا 20 ذهبية من أصل 27  للسـباق 

منذ عام 1896 . 
أمـا ذهبية سانشـيز الثانيـة منذ عام 
2004 ، والتـي جـاءت عقـب وفـاة جدته 
المقربـة منـه خـلال أولمبياد بكـين 2008 ، 
فقد جاءت لتؤكد هيمنة عدائي الكاريبي 
على سـباقات المسـافات القصيـرة بقدر 
هيمنـة العدائـين الأفارقة على سـباقات 

المسافات الطويلة. 

وبعـد هزيمتهم أمـام عدائـي جامايكا 
في سـباقات مئة متـر و200 متر والتتابع 
4×100 متـر قبـل أربعـة أعـوام ، يواجه 
الفريـق الأمريكـي للعـدو كارثـة مماثلة 
هـذه المـرة أيضـا حيـث كانـت الذهبيـة 
التـي أحرزتهـا سـانيا ريتشـاردز روس 
في سباق 400 متر للسيدات هي الذهبية 
الوحيـدة للفريـق الأمريكـي حتـى الآن 
فـي سـباقات المضمـار بأولمبيـاد لنـدن.  
وجـاءت ذهبية بولـت الأولمبيـة الثانية 
علـى التوالي وذهبية  مواطنته فرايزر-
برايـس قبـل احتفـال جامايكا مباشـرة 
عـن  الخمسين لاسـتقلالها  بالذكـرى 

بريطانيا. 
ومن المعـروف أن جامايـكا وجرينادا 
، التي اسـتقلت منذ عام 1974 ، عضوتين 
باتحاد دول الكومنولث مما يجعل الفوز 

في لندن أكثر عذوبة. 
حيث قال بولت عقب ذهبية المئة متر: 
«أردت إهـداء جامايـكا هدية عيـد ميلاد 

كبيرة ، وأعتقد أن هذه بداية جيدة». 

عداءو الكاريبي يتألقون في أولمبياد لندن 

المنتخــب  نجــوم  أ:أعلــن  ب  د  ـ  لنــدن   ■
فــي  الاستســلام  لمبــدأ  رفضهــم  التونســي 
مباراتهم المقررة اليــوم الأربعاء أمام المنتخب 
الكرواتــي فــي دور الثمانيــة لمســابقة كــرة 
اليد بــدورة الألعــاب الأولمبية (لنــدن 2012) 
رغــم إدراكهم لصعوبة المواجهــة مع المنتخب 
الكرواتي المرشح الأبرز للميدالية الذهبية في 

هذه الدورة الأولمبية. 
وقال عصــام تاج نجم المنتخب التونســي 
«ســنكون نــدا للمنافــس فــي دور الثمانية ، 
ونواصل الأداء الذي يتصاعد تدريجيا والذي 
وضــح في مباريــات الــدور الأول.. المهم أننا 
استعدنا الروح القتالية والمعنويات العالية». 

وأضــاف «كــرة اليــد التونســية وصلــت 
للعالميــة والفريــق تأهــل لــدور الثمانيــة في 

الأولمبياد الحالي للمرة الأولى في تاريخه». 
وأوضــح «رأينــا فــي المســابقة الحاليــة 
مزيجــا من جيل 2005 ، الفائــز بالمركز الرابع 
في بطولــة العالم 2005 ، وجيــل 2011 الفائز 

بالمركز الثالث في كأس العالم للشباب.. هذا 
دليــل علــى أن كرة اليد التونســية تســير في 

طريقها الصحيح». 
وأوضــح زميلــه هيــكل مغنــم «هــذه آخر 
مشــاركة لي في الدورات الأولمبية.. تحقق لي 
ما تمنيته وهو التأهل لــدور الثمانية.. لم أكن 
أرغب في أن ينتهي مشــوار الفريق بالمسابقة 
ومسيرتي معه في الأولمبياد من خلال المباراة 
أمام الأرجنتين» في إشارة للمباراة الحاسمة 
التــي فاز بها المنتخب التونســي 23/25 أمس 

وتأهل على اثرها لدور الثمانية». 
وأضاف «كنت أرغب في التأهل وأردت أن 
يكلل مشواري مع الفريق بشكل جيد وهو ما 
حدث بالفعل من خــلال التأهل لدور الثمانية 
بالأولمبيــاد للمرة الأولى وأتمنى تقديم عرض 

جيد وتحقيق نتيجة طيبة أمام كرواتيا». 
وأكد اللاعب الشاب كمال علويني «الفريق 
الكرواتــي فاز على الدنمارك بفارق 11 هدفا.. 
ليــس أمامنا ما نخســره.. ســنلعب بطريقتنا 

ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز». 
واعتــرف المدرب الفرنســي آلان بورت بأن 
مهمة فريقه ستكون في غاية الصعوبة عندما 
يلتقــي نظيــره الكرواتــي فــي دور الثمانيــة 
لمســابقة كــرة اليد بــدورة الألعــاب الأولمبية 

(لندن 2012) . 
وأشــار بورت  إلــى أن المنتخــب الكرواتي 
هو المرشــح الأبرز لإحراز الميدالية الذهبية في 
المســابقة الأولمبية هذه المرة بحكم المســتوى 

الذي ظهر عليه في المسابقة حتى الآن. 
وأضاف بــورت «المنتخــب الكرواتي لديه 
الإمكانيات التي تؤهله لذلــك والفريق جاهز 

لحصد الميدالية الذهبية». 
ورغــم ذلك ، أوضح بورت أن أجمل شــيء 
في الرياضة هو أن كل شيء فيها يظل ممكنا. 
وأوضح «سنحاول بالتأكيد تحقيق الفوز في 
مباراة الغد» بعدما حققنا هدفنا الأساسي في 

هذه الدورة وهو التأهل إلى دور الثمانية». 
وأشــار بورت إلــى أن اللاعبــين الكبار في 

الفريق نجحوا بخبرتهم في قيادة الفريق إلى 
دور الثمانية في نهاية مشوارهم الدولي. 

وأكــد بــورت أن اللاعبــين الكبــار بالفريق 
مثل وســام حمــام وهيكل مغنــم وأنور عياد 
يســتحقون التحية على ما قدموه مع المنتخب 
في هذه الدورة الأولمبية مع اقتراب مسيرتهم 

الرياضية من خط النهاية. 
وأضــاف «الآن ، عليهم أن يســتمتعوا أولا 
بمباراة الغد.. لم نكــن بأفضل حال في بداية 
مســيرتنا بالأولمبياد الجاري وســيطر علينا 
القلق والرهبة. لكننا نستطيع الآن الاستمتاع 

باللعب». 
وأوضح بــورت أن فريقه حصل على راحة 
أمس بعد المبــاراة أمام الأرجنتــين والتي فاز 
فيهــا 23/25 ليتأهــل إلــى دور الثمانية وأنه 
تابــع المبــاراة بــين كرواتيا وأســبانيا ليضع 
الخطة المناســبة لمواجهة المنتخــب الكرواتي 
اليــوم  ســيتدرب  الفريــق  أن  إلــى  مشــيرا 

استعدادا للمباراة الصعبة غدا. 

نجوم تونس لكرة اليد
 يرفضون الاستسلام اليوم  أمام كرواتيا 

■ لندن ـ رويترز : أعلن ارسنال الذي ينافس في الدوري 
الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم الثلاثـاء تعزيز خط وسـط 
الفريق بالتعاقد مع صانع اللعب الاسـباني سـانتي كازورلا 

من ملقة المنتمي لدوري الدرجة الأولى الاسباني.
وقـال ارسـنال في بيـان بموقعه علـى الانترنت «يسـعد 
نادي ارسـنال لكـرة القـدم ان يعلن انضمام لاعـب منتخب 

اسبانيا سانتي كازورلا للنادي بعقد طويل الأمد.»
كمـا أكـد ملقـة أيضـا اتمـام الصفقة التـي ذكرت وسـائل 
اعـلام بريطانية واسـبانية انها تبلغ نحـو 15 مليون جنيه 

استرليني (23.42 مليون دولار).
وهذه ثالث صفقة كبيرة يبرمها ارسـنال هذا الصيف بعد 
تعاقده مع الالماني لوكاس بودولسـكي والفرنسي اوليفييه 

جيرو من كولونيا ومونبلييه على الترتيب.
وخـاض كازورلا (27 عامـا) 45 مباراة دولية مع اسـبانيا 

بينها اللعب لفترات كبديل في بطولة اوروبا 2012.
وأمضـى كازورلا أغلـب مسـيرته بـين صفـوف فياريـال 
قبـل انضمامـه الى ملقة في الموسـم الماضي ليسـاعد الفريق 

الأندلسي على التأهل لدوري أبطال اوروبا لأول مرة.
وقـال كازورلا لموقـع ارسـنال علـى الانترنت «أنا سـعيد 
للغاية بالانضمام الى ارسـنال. هـذا ناد يضم لاعبين رائعين 

وملعبا مذهلا وجماهير ضخمة.»
واضاف «يملـك النادي واحدا من أفضـل المدربين في كرة 

القدم وأسلوب لعب الفريق ينال اعجاب العالم.»
وقال ارسـين فينجر مدرب ارسـنال إن كازورلا سيضيف 

«جودة هامة» الى تشكيلته. 
وأبلغ موقع ارسـنال على الانترنت «إنه متعدد المواهب.. 
لاعـب وسـط مهاجم يسـتطيع اللعب بسـهولة علـى جانبي 

الملعب.»
وقـال كازورلا إن نصيحة سيسـك فابريجـاس وروبرت 
بيريـس نجمـي ارسـنال سـابقا بالانضمـام إلـى صفـوف 

المدفعجية هي التي ساعدته في حسم أمره. 

ووقـع كازورلا /27 عامـا/ عقـدا طويل الأجل مع ارسـنال 
ولكـن دون الكشـف عن القيمة المالية للعقـد، بعدما قاد ملقة 
الأسباني للصعود إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في 

تاريخه. 
وقـال كازورلا للموقع الرسـمي لارسـنال «لقد تحدث إلى 
روبـرت بيريس لانه لعـب معي فـي فياريـال.. بالتأكيد لقد 
سـمع بشـائعات انتقالي إلـى هنـا ودائما ما شـجعني على 
توقيـع العقـد.. لقـد أخبرني بأنه نـادي جيد للغايـة وأنني 

سأستمتع بأجواء لندن». 
وأضـاف «نفس الأمر لسيسـك فابريجـاس.. لقد أخبرني 
بأنه نادي كبير وأنني سـأكون سعيدا للغاية هناك.. لقد أكد 

لي أنني سأعتاد على الأجواء بسهولة وأشعر بذلك». 
وأشـار كازرولا إلـى أنـه يتوقـع أن يعتـاد سـريعا علـى 

متطلبات الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وأضـاف «من الواضـح أن هناك لاعبين مثل سـيلفا، ماتا، 
توريـس وريينا موجودون هنا منذ فتـرة طويلة، لذا فإنني 
تحدثت معهم أيضا. لقـد أخبروني بأنه من الرائع اللعب في 
الدوري الإنكليزي الممتاز.. لقد أخبروني عن وضع المباريات 

في إنكلترا». 
وأكـد «لقد قالـوا أن الأوضـاع مختلفة عن أسـبانيا وهذا 
حقيقـي، تـرى لاعبون أسـبان ناجحون هنا وهذا يشـجعك 
علـى المجيء إلـى هنا أيضا.. لقـد قدموا نموذجـا واتمنى أن 

اتأقلم على الدوري الإنكليزي كما فعلوا هم». 
ومن جانبه أشـار ارسين فينجر المدير الفني لارسنال إلى 

أن كازرولا سيكون اضافة جيدة للفريق. 
وتابع «سانتي كازورلا صفقة رائعة لنا، إنه لاعب صاحب 
خبـرة جيـدة علـى المسـتويين المحلـي والدولي، سـيضيف 

سمات مهمة إلى الفريق». 
وأوضـح «إنه متعدد الجوانب.. لاعب خط وسـط مهاجم 
يمكنـه اللعـب علـى أي مـن الجانبين بسـهولة.. لديـه مكان 

جيد.. إنه موهوب فنيا وسيكون مكسبا كبيرا للفريق». 

ارسنال يعزز خط الوسط بضم الاسباني كازورلا 

■ لنــدن ـ د ب أ: أرجعت العداءة المغربية حياة لمباركي 
إخفاقهــا في الدور قبل النهائي لســباق 400 متر حواجز 
ضمــن فعاليات دورة الألعاب الأولمبيــة (لندن 2012) إلى 
عدة أســباب أبرزها الرياح الشــديدة وغيــاب المدرب عن 

توجيهها في الدورة الحالية. 
وأوضحت لمباركي:»أعترف بأنني لم أكن اليوم بنفس 
المســتوى الذي كنت عليه في ســباق الأمس بالدور الأول 

للتصفيات ولكن كل سباق وله ظروفه». 
وأوضحــت لمباركي أنها خاضت الســباق أمام بطلات 
عالميــات وأن مجموعتهــا ضمــت عــداءات بــارزات مثل 

الجامايكية نيكيشا ويلسون. 
وأشــارت لمباركــي إلــى أن مجموعتها كانــت في غاية 
الصعوبــة كما أنهــا عانت من شــدة الهواء في الســباق 

وذلك في عكس اتجاه السباق. 
وأضافــت أن غياب مدربها ، لأســباب رفضت ذكرها ، 

عن الأولمبياد الحالي كان له تأثير عكسي عليها. 
وأوضحــت أنها حققــت أفضل رقم شــخصي لها في 
العام الحالي أيضا وذلــك عندما احتلت المركز الثاني في 
البطولــة الأفريقية التي جرت في بنين ولكنها لم تســتطع 
معادلة رقمها الشــخصي فــي الأولمبيــاد الحالي في ظل 

الظروف التي واجهتها. 
ورغــم ذلــك ، أكدت لمباركــي رضاها عــن النتيجة التي 
تحققــت في الأولمبياد الحالي ، مشــيرة إلى أن مســئولي 
الاتحــاد المغربي لألعاب القوى كانــوا يتوقعون خروجها 
مــن الــدور الأول ولكنهــا نجحت فــي العبور للــدور قبل 

النهائي في هذه المسابقة الصعبة. 
وأكدت لمباركي أن المشــاركة في هذه الــدورة الأولمبية 
أكســبتها خبرة كبيرة ستســاعدها في المشــاركة المقبلة 
بأولمبياد ريو دي جانيــرو 2016 والذي لن تتنازل فيه عن 

الميدالية الذهبية. 

العداءة المغربية لمباركي: 
الرياح وغياب المدرب تسببا في خروجي من الأولمبياد 

■ لنــدن ـ د ب أ: أكــدت العــداءة 
التونســية حبيبة لغريبي أنها تهدي 
التــي  الأولمبيــة  الفضيــة  الميداليــة 
أحرزتهــا اليــوم الاثنــين إلــى المــرأة 
التونســية والشــعب التونســي كله 

وكذلك الأمة العربية. 
الثانية  وأحرزت لغريبــي الميدالية 
لتونــس فــي هــذه الــدورة الأولمبية 
وذلك في سباق 3000 متر موانع كما 
أنها الميدالية التونسية الأولى لتونس 
الفتيــات  مشــاركة  مســتوى  علــى 

التونسيات في الدورات الأولمبية. 
وقطعت لغريبي مســافة الســباق 
في تسع دقائق و37ر8 ثانية لتحصل 
على الميدالية الفضيــة بعدما نجحت 
فــي اجتيــاز أكثــر مــن منافســة في 

الأمتار الأخيرة من السباق. 
ورفعــت لغريبــي رصيــد البعثات 
العربيــة إلــى ســبع ميداليــات فــي 
الدورة الأولمبية الحالية بعد فضيتي 
المصريين علاء الدين أبو القاســم في 
المبــارزة وكــرم جابر فــي المصارعة 
وبرونزيــات القطري ناصــر العطية 
في الرماية والكويتي فهيد الديحاني 
فــي الرماية أيضــا والســعودية في 
الفروســية والتونسي أسامة الملولي 

في السباحة. 
وقالت لغريبي إنها تهدي الميدالية 
العربيــة  والأمــة  التونســية  للمــرأة 

بأكملها. 
ونفــت لغريبــي أن تكــون اكتفت 
بالميداليــة الفضية ولم تســع لإحراز 

الذهــب ، مؤكــدة أنهــا بذلــت كل ما 
بوســعها فــي الســباق ولكنهــا لــم 
تســتطع اللحاق بالعداءة الروســية 

الفائزة بالذهبية. 
وكانــت لغريبي قريبــة للغاية من 
العداءة التونســية حتى آخر 100 متر 
من الســباق قبــل أن توســع النجمة 
الفــارق  زاريبوفــا  يوليــا  الروســية 
الصــدارة  نحــو  بمفردهــا  وتنطلــق 

بفارق أكثر من ثانيتين عن لغريبي. 
وأشــارت لغريبي إلى أن الســباق 
كان فــي غاية الصعوبــة خاصة في 
نهايتــه لكنهــا اســتطاعت مجاراتــه 
وأحرزت الميدالية التــي توقعتها كما 
حطمت الرقم القياسي التونسي لهذا 

السباق وهو ما توقعته أيضا. 

العداءة التونسية لغريبي تهدي فضيتها 
للمرأة التونسية والأمة العربية 

عزيـز  المغربـي  العـداء  أ:أكـد  ب  د  ـ  لنـدن   ■
أوحـادي أن مشـاركته فـي تصفيـات سـباق 200 
متر ضمن منافسـات ألعاب القـوى بدورة الألعاب 
الأولمبية هي أبلغ رد على ما أثير من شائعات حول 

تعاطيه المنشطات. 
وأوضـح أوحادي أن بعض الشـائعات أحاطت 
بـه مثـل العديد مـن عدائـي المغرب المشـاركين في 
الـدورة الأولمبية الحالية وردد البعض أنه تعاطى 

المنشطات. 
وأضاف «لم أشـارك في سـباق 100 متر بسـبب 
الإصابة التي عانيت منها في الفترة الماضية ولكن 
الشائعات تزايدت وعللت عدم مشاركتي بالخوف 

مـن اختبارات الكشـف عن المنشـطات ولكن ردي 
العملي جاء من خلال المشـاركة في سباق 200 متر 

اليوم». 
وأوضح أوحادي أنه تعرض للإصابة قبل شهر 
ونصف الشـهر ولـم يتدرب على مـدار هذه الفترة 
وعندما اسـتأنف تدريباته كانـت بمثابة بداية من 
الصفر خاصة وأن السـباقات القصيرة أصعب من 

أي سباقات أخرى وتحتاج لاستعدادات قوية. 
وأضاف «الناس لا ترحم.. لم أجد تشـجيعا من 
أحد رغم أن هذا التشـجيع مهـم للغاية في صناعة 
البطل.. تأثرت قليلا بشـائعة المنشـطات لأن هذه 

الشائعات تؤثر في أي إنسان». 

المغربي اوحادي: مشاركتي في سباق 200 
متر أبلغ رد على شائعة المنشطات 

■ لنــدن ـ د ب أ: تأهــل المنتخــب 
النهائــي  الــدور  إلــى  الأمريكــي 
بمنافســات كــرة القــدم للســيدات 
بــدورة الألعــاب الأولمبيــة المقامــة 
حاليا بالعاصمة البريطانية (لندن) 
إثر تغلبــه على نظيــره الكندي 3/4 

في الدور قبل النهائي. 
ويلتقــي المنتخــب الأمريكــي في 
النهائــي مــع نظيــره الياباني بطل 
فــي  مقعــده  حجــز  الــذي  العالــم 

النهائــي إثــر فــوزه علــى المنتخب 
الفرنسي 1/2 الإثنين. 

ويديــن المنتخب الأمريكي بفضل 
كبير للاعبته أليكــس مورجان التي 
أحرزت هــدف الفــوز فــي الثواني 
الإضافــي  الوقــت  مــن  الأخيــرة 
للمباراة التي أقيمت في مانشســتر 
وانتهــى وقتهــا الأصلــي بالتعادل 

 . 3/3
الكنــدي ثلاث  المنتخــب  وتقــدم 

مــرات عــن طريق ثلاثية كريســتين 
ســينكلير لكــن الفريــق الأمريكــي 
تعادل في المــرات الثلاث من خلال 
رابــوي  ميجــان  ســجلتها  ثنائيــة 
وضربــة جــزاء ســجلت منهــا آبي 

وامباتش في الدقيقة 80 . 
وفي وقت ســابق تأهل المنتخب 
اليابانــي إلــى النهائي بفــوزه على 
نظيــره الفرنســي 1/2 علــى ملعب 

«ويمبلي». 

اليابانــي  المنتخــب  وافتتــح 
التســجيل فــي الدقيقــة 32 حيــث 
أخفقت حارســة المرمى الفرنســية 
ســاره بوهادي في الإطاحة بالكرة 
لتســتغل المهاجمة يوكــي أوجيمي 
الفرصة وتســكنها الشــباك معلنة 

تقدم اليابان. 
وبعــد أربــع دقائــق مــن بدايــة 
الشــوط الثاني ، عــززت لاعبة خط 
ساكاجوتشــي  ميزوهــو  الوســط 

تقــدم المنتخــب اليابانــي بالهــدف 
اللاعبــة  تســجل  أن  قبــل  الثانــي 
البديلــة إيوجينيا لوســومير هدف 

المنتخب الفرنسي في الدقيقة 58 . 
النهائيــة  المبــاراة  وســتكون 
بمثابة إعــادة لنهائــي كأس العالم 
2011 لكــرة القدم للســيدات والذي 
انتهــى بفوز المنتخــب الياباني على 
نظيــره الأمريكي بضربــات الجزاء 

الترجيحية

امريكا تتأهل لمواجهة اليابان في نهائي كرة القدم للسيدات 

النــادي  ادارة  مجلــس  تقــدم  أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
الأهلي المصري برئاســة حســن حمدي بطلب رســمي 
إلى الاتحــاد الافريقي لكــرة القدم «الــكاف» يطلب من 
خلاله نقــل مباراته المرتقبة أمام تشيلســي الغاني في 
الجولة الرابعة مــن منافســات دور الثمانية من بطولة 
دوري أبطــال إفريقيا إلى أكرا وذلــك بعد اختيار نادي 
تشيلســي بخوض المباراة على ملعبــه بمدينة بيريكوم 

الغانية. 
أكــد مصدر مســؤول بالنــادي الأهلي أن ســيد عبد 
الحفيــظ مدير الكــرة بالنادي الأهلي يجــري اتصالات 
بالإتحــاد الإفريقي لكرة القدم «الــكاف» لمعرفة موقف 
الإتحاد الافريقي في إقامة مباراة الفريق امام تشيلسي 
على أرضه بملعب ســيتي جولدن بارك .  كان تشيلسي 

قد أعلن على موقعه الرسمي أن الفريق سيلعب مباراته 
علــى ملعبه ، فــي حين أن الإتحاد الإفريقــي لكرة القدم 
قد أعلن في وقت ســابق أن نادي تشيلسي سيلعب كل 

مبارياته الإفريقية بمدينة أكرا . 
ويحاول عبد الحفيظ إقناع مسئولي الإتحاد الإفريقي 
بإقامة المبــاراة بأكرا نظرا لأن ملعب تشيلســي الغاني 
ليس مؤمنــا كافيا وقد تحدث أي كارثــة للجهاز الفني 
واللاعبين في حال فوزهــم أو تحقيق نتيجة إيجابية لا 
ترضــي الجمهور الغاني ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن 

مكان إقامة المباراة خلال الساعات القادمة. 
يذكــر أن الزمالــك خــاض مباراتــه أمام تشيلســي 
الغاني فــي أكرا الغانية ومن ثم فــإن الأهلي يطلب بان 

تكون المعاملة بالمثل. 

الأهلي يطالب الكاف 
بنقل مباراة تشيلسي لأكرا 

■ لنــدن ـ د ب أ: اعتــرف العــداء 
المصري عمرو ســعودي بأنه يشــعر 
بالحــزن وخيبــة الأمل لإهــدار جهد 
مدربــه والاتحــاد المصــري لألعــاب 
القــوى من خــلال مشــاركته المخيبة 
للآمال الثلاثاء في تصفيات ســباق 
200 متــر ضمــن منافســات ألعــاب 
القوى بدورة الألعاب الأولمبية (لندن 

 .(2012
واحتــل ســعود المركــز الرابع في 
الأول  بالــدور  الســابعة  المجموعــة 
صفــر  ليخــرج  الســباق  لتصفيــات 

اليدين من التصفيات. 
وقــال ســعود «لســت راضيا عن 
مســتواي علــى الاطلاق.. هــذا ليس 
مســتواي الطبيعــي.. لم أشــارك في 

ســباقات عديــدة هــذا العــام ولكــن 
سباق اليوم كان الأسوأ لي». 

وأضــاف «لــم أقــدم أداء جيــدا في 
سباق اليوم.. لن ألوم من ينتقدني لأنني 
كنت دون المســتوى في هذا الأولمبياد.. 
أشعر بالذنب لأنني أهدرت جهد المدرب 
والاتحاد المصري للعبة.. ولكن التوفيق 

غاب عني في سباق اليوم». 

العداء المصري عمرو سعود
 يعترف بإهدار جهد مدربه والمسؤولين 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــرر الاتحــاد الدولــي 
لألعــاب القــوي الســماح للعــداء الجزائــري 
توفيق مخلوفي بالمشــاركة في نهائي سباق 
1500 متــر عدوا بعد اســتبعاده مــن اولمبياد 
لندن عقب امتناعه عن المنافســة في تصفيات 

800 متر.
وقــال الاتحاد في بيــان «بعد مراجعــة الادلة 
التــي قدمهــا المســؤول الطبــي باللجنــة المحلية 
المنظمة للالعاب الاولمبية تم الغاء استبعاد توفيق 
مخلوفي من المشاركة في المزيد من المنافسات في 

العاب القوى بدورة لندن 2012».

وبعد تأهلــه الى نهائــي 1500 متر لم ينجح 
المنتخب الجزائري في سحب العداء من سباق 

800 متر فبات مضطرا لخوض التصفيات.
وبدأ مخلوفي (24 عاما) تصفيات المجموعة 
الخامسة لســباق 800 متر بالاســتاد الاولمبي 
لكنه بــدا متأخرا منــذ البداية قبــل أن يتوقف 
تماما عن المنافســة بعــد 100 متــر ويعود إلى 

منطقة منافسات القفز بالزانة.
واعتبر مخلوفي انه لم يبذل جهدا للمنافسة 
وتقرر استبعاده من كافة المسابقات في ألعاب 

القوى قبل أن يقرر الاتحاد الدولي اعادته 

اعادة الجزائري مخلوفي الى سباق 1500 
متر بعد استبعاده 

العداء فيليكس  سانشيز من جمهورية الدومنيكان فاز في سباق 400 متر حواجز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لا تــزال الأدبيــات الغربيــة الحديثة في مجــال العلوم السياســية 
لا تعتبــر أن هنــاك مفكرين سياســيين عــرب لهــم أراء ونظريات فيما 
يتعلق بتشكيلات الأنظمة السياسية (طبيعة النظام، واقع مؤسسات 
الســلطة، الكيانات المســتقلة...). الحقيقة أن هنــاك مفكرين عربا لكن 
للأســف هم مقلدون  تقليدا أعمــى إن جاز التعبيــر للنظريات الغربية 
القديمــة والحديثة والواقع اكبر دليل. وما أحوجنــا اليوم إلى البحث 
عــن قدرة خلاقــة قادرة على التحــرك لأجل تحقيــق البرنامج الفكري 
السياسي الإسلامي يتكيف مع محيط تتناقض فيه الأفكار، وتتصارع  
الآراء وتتدفق إفرازات وسموم الأجنبي الذي لا يفقه شيئا عن مجتمعنا 

الإسلامي الكبير.
لم نجد في الفترة الراهن مفكر واحدا له صفة التحليل النقدي البناء 
للتراث الغربي المليء بالفجوات والأخطاء بغية الرد عليه وتصحيح ما 
نقص منه. هذا وحتى نكون منصفين مع أنفسنا، فإن الفكر السياسي 
العربي أصلا لن يطور نفسه ويعمق علاقته بالتاريخ السياسي العالمي 
الراهن ويبرز فيه إلا إذا أوجد لنفســه رجال ينتجون أفكارا موضوعية 

لا تتأثر بالخارج و تنطلق من خصوصياتهم الدينية السمحة.
فعلى من أراد التفكير في السياســية العربية وما تابعها من لواحق 
(الحالــة الاقتصاديــة والوضــع الاجتماعي) عليه تقــديم بحث علمي 
مؤســس علــى قاعدة إســلامية تاريخية نقديــة و عقلانيــة، وبالتالي 
يمكنــه أن يضعنا أمام حالة تؤدي إلى فتح التاريخ العربي الإســلامي 
مــن جديد فيــه تكاثفت الجهود، وهنا ســنجد أنفســنا أمام مشــروع 
سياســي عربي جديد يمتلك شــرعيته التاريخية ومصداقيته المعرفية 
هذا من جهــة، ومن جهة أخرى عدم الخضوع لــلآراء الغربية الدخيلة 
ويكــون التعامل مها بالنهــج النقدي وهذا لكي لا ترمــي بظلالها على 

واقعنا الإسلامي كما نرى حاليا.
 إذن يبقى على المفكر السياســي العربي المتميز أن يخرجنا من حالة 
انتظــار المعجزات السياســية كي نخرج مــن هذا الســجن، وذلك عبر 
إعادة بناء الوعي السياســي بأســئلة واطرحــات ونظريات معاصرة 
خارجة عن الأنماط التقليدية وعن الأفكار الآتية من ما وراء البحر، إلى 
أخرى أكثــر فاعلية، أي إلى مجال نهضوي جديــد أكثر حيوية وأكثر 
صلابة، وهــذا من اجل الرقــي الحضاري  وبالتالي نكــون أمام حكم 
راشد كله خير للحاكم والمحكوم، فهذه هي مسؤولية المفكر السياسي 

المنظر الناقد والناجح.
خليل زغدي - الجزائر

■ اربع دول عربية اسـلامية معظم اهلها يقولون لا اله الا الله محمد رسـول الله 
، قامت بها تحولات جذرية قلبت الموازين والمعايير الدولية والعربية كل دولة قامت 
بها تحولات وتغيرات جذرية خاصة بنمط  مختلف عن الاخر الا انه يتفق بالمضمون 

بالختام اسقاط سيد الكرسي  بالدولة.
ان الوقـوف علـى مـا حصل بالايـام الماضية يجد نفسـه جليـا يقف امـام معادلة 
يسـألها الموطـن العربي البسـيط بـكل بقـاع العالم العربـي حين ينظر ويسـمع الى 
نشـرات الاخبار عبر التلفاز فنراه يردد بداخله كلمات بسـيطة يعجز عن تفسـيرها 
كل صناديـق الفرز بالعالم، سـواء المتحضر ان كان هناك عالـم بالاصل متحضر، اذ 
مقيـاس الحضارة بـكل امة يختلف عـن الاخرى ضمن التفاسـير الواقعيـة الحالية 
فنرى سـؤالا محيرا لن تكون الاجابة عليه بالسـهولة بمكان فأي انسـان عربي ولد  
ببقعـة عربية اذن هو موجود ضمـن بوتقة الارض العربية وله انسـانيته وكرامته 
التي ولدت معه كأي انسـان وقد ردد الخليفة العـادل منذ ما يقرب الف واربعة مائة 

سنة كلمات ما زال يرددها العرب وبعض من الغرب.
متى اسـتعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار؟ سؤال استنكاري وجه الامير 
عمر بن الخطاب الى امير مصر بذاك الزمان الصحابي عمرو بن العاص المعروف عنه 
بالحزم.. وقال ايضاً ان سقطت شاة بالعراق.. لم اصل لها الطريق سيسأل عمر عنها 
يـوم القيامـة.. ركائز دولة اقامها بعدلـه ليبقى يردد صداها الانسـان العربي بعمق 
انسـانيته ليعيد السـؤال مرة اخرى بداخل اعماق المواطـن العربي يحاول الاجابة 
عليه بكل شـفافية واقتدار، انا كانسـان موجود اذن انا حي؟  الاجابة مؤكد متفاوته 
من شعب عربي لاخر الا انه سؤال المخاض يسأل وبقوة: من انت ايها العربي؟ واين 

تقف الان؟ وماذا تريد؟
تأتي الاجابة من دول لم تعرف التدخل العسـكري الاجنبي لوقوف الجيش معها  
فقام التغيير من داخلها مفرزة جماعات اسلامية برأس الدولة المدنية الحديثة وغير 

مرغوب بها عالمياً  وترتاح بها الجماهير العربية من شرق العالم العربي الى غربه.

فالعـراق افـرز جماعات مقبولة عالمياً نظـراً لما كان لهم من دور باسـقاط الرئيس 
الراحل صدام حسـين وبحكم العلاقات التي تربط هؤلاء الاشخاص، سواء بامريكا 
او اوروبـا او حتـى ايران فهي تسـير علـى منهج ليسـقط صدام  حتى لـو وقفت مع 
الشـيطان، فاغتصبـت امريكا  ثـروات العراق لقـاء فاتورة اسـقاط الرئيس صدام 

حسين ليست بسيطة .
جـاء الهم الليبـي وبقوة الناتو اسـقطت وقتلـت اوراق وهواجـس العقيد معمر 
القذافـي ويدفع الاقتصاد الليبي الثمن، وهنا تبـدأ بليبيا صفحة جديدة بانتخابات 
جديـدة، من المؤكـد انها لن تكون كانتخابـات مصر وتونـس اذ ان المعادلة هناك انا 
بقوة شـعبي اسـقطت رأس الدولة اما بليبيا فقوة الناتو اسـقطت معمر، فصناديق 
الاقتـراع ملوثة بالـدم الليبي كمـا كانت صناديق الاقتـراع العراقية ملوثـة بالدماء 
العراقية، نزاهتها (ان كانت ستكون بالاصل نزيهة؟) ستطاير مع رائحة الدم الليبي 
الذي ما زال يعشـش على اسوار طرابس وبنغازي وسرت وغيرها من المدن الليبية 

العريقة.
وهنـا مـن ليبيا لـن يخرج طـارق بن زياد ليقـول البحر مـن ورائكـم والعدو من 

امامكم؟  كما انهم لن يصلحوا الطريق بالعراق بانسانية الانسان العراقي.
والسؤال سيبقى يردده العرب.. اذن اين نقف؟ وماذا نريد فعلا؟

حلمي تيم  -  الاردن

الأرملة الطروب!
■ من الثابت في تاريخنا الإنساني الحديث أن مغادرة دائرة الضوء لمن تعود 
عليها مؤلمة وصعبة كنزع الروح من الجسـد، وأن من ذاق اللذة الآثمة في اعتلاء 

الكرسي، حتى ولو بغير استحقاق، سيبقى يحاول الدوران والدندنة حوله.
وهـذه الظاهرة ليسـت ذكوريـة، وان كانت المياديـن العامـة وميادين الحكم 
فـي العالم العربي يسـيرها الرجـال، الا أن الحكم وهيلامانه وطيلسـانه لم يعد 
يقتصـر علـى فرد وإنمـا أصبح يمتـد الى أسـرته فتعودنا فـي العالـم العربي أن 
نعايش سـيدات أوائل ناعمات في مظهرن قابلات لسياسات أزواجهن وأولادهن 

مشاركات في الإثم ومبادرات الى الظلم في كثير من أشكاله.
ولا تـكاد أرملة الرئيس الراحل عرفات تتميز عـن هذه الصورة التي اعتدناها 
بما كشـفته من نزعة حادة للبقـاء في دوائر الحدث، وحتى لمـا تمت تنحيتها عن 

مواقع صنع القرار، جالت في البلاد العربية بمشـاريع مـع حكامها وكانت تخرج 
بفضائح ونزاعات مطـرودة منها ليعرض عليها حكام آخرون قصورا وامتيازات 

ليداروا الفضيحة والإبعاد، وقد أصبح هؤلاء وهؤلاء في خبر كان أيضا.
ولم تكتف الأرملة بالملايين والرواتب التي أخذتها من قوت الشعب الفلسطيني 
فهـا هـي تعود لتفتح الملفـات القديمة بعـد أن «أصبحت العظـام مكاحل» لتطالب 
بتحقيق لن تسمن نتائجه ولن تغني من جوع حتى لو طالت إسرائيل التي نجت 
وتنجو من قتل شـعب وسـرقة أرضه وتشريده فهل سيحاسـبها المجتمع الدولي 

على شخص واحد مهما كانت منزلته؟!
وإذا لم تكن اسـرائيل هي المسـؤولة فدعونا نشـتغل بالأحيـاء الذين ما زالوا 

يجثمون على صدرور الشعب الفلسطيني ويدعون تمثيله بغير حق.
وماذا سـينتفع العرب والفلسطينييون تحديدا لو عرفوا كيف مات أبو عمار؟! 
فالرجـل مـا زال حيا بطريقة ما فـي إرثه وأثاره التي تركها في الأشـخاص الذين 
كانـوا يحيطون به وتسـلموا السـلطة مـن بعده في رام الله ليسـوموا الشـعب 

الفلسـطيني سـوء العذاب ويوصلونه الى مستويات غير مسـبوقة من التفريط 
والإذلال جعلـت البعض يترحمـون على أيام أبي عمار، فشـهاب الدين فاق أخاه 
في السـوء! لقد أفضى الأموات الى ربهم وفتح ملفات قديمة لا طائل تحتها هو من 
بـاب التكلف المذموم  وليس فيه حرص ولا محبة ولا سـبق صحفي، بل إلهاء عن 

أمور أعظم وأكثر إلحاحا.
الحي أبقى من الميت ومن لديه عزيمة وقدرة على الحساب والعقاب فليوجهها 
الى سلطة التنازلات والتنسـيق الأمني والشركات الخاصة فهناك المشكلة الحقة 

وهناك الحل والحقيقة وكشف الملفات.
أما الأرملة الطروب فلا الشـكل شـكل الحـزن ولا نمط الحياة يظهـر الألم وإذا 
كان أولو القربى والدم لا يسـتيقظون لدمهم الا لغرض في نفوسـهم فالناس أكثر 
نومـا وأقل اهتماما وصدق من قال» لا تنظر الى دموع عينيه بل انظر الى ما جنت 

يديه»، دعوا الأموات ينامون فالأحياء أكثر حاجة لاهتمامكم.
د.ديمة طارق طهبوب

■    بعد أن تترك الطريق الدولي الذاهب إلى دمشــق، وتتوجه إلى يبرود 
في الاتجاه المعاكس لمدينة النبك، ســيوقفك حاجز في مدخل المدينة، إلا أنه 

في هذه المرة سيكون حاجزاً للثوار.
لا شيء يدعو إلى القلق، بضع شبان لم يتجاوزوا العشرين من العمر على 
أبعد تقدير، والمســؤول عنهم وهو أكبر ســناً كما يبدو، يطلب منا الهويات، 
ويســألنا عن طبيعــة الزيارة، وبعــد التأكد مــن هوياتنا، نعبر بســلام إلى 

المدينة، هناك حيث لكل شيء نكهة مختلفة.
دليلنا أبو نيرب، وهو شــاب جامعي، يحفظ المدينة عن ظهر قلب، يقودنا 
إلــى أحد المكاتب، هناك حيث نلتقي بالمســؤول عن جريــدة المدينة، هذا أنه 

بات للمدينة إعلامها الحر الخاص بها.
جريدة «السنونو»، وهي الجريدة الناطقة باسم المدينة، تصدر أسبوعياً، 
تطبع وتوزع داخل المدينة؛ يقول أبو ســالم المسؤول عن الجريدة: [لم أعمل 
يوماً بالإعلام، وأنه خلال سنواته الخمسين الماضية، لم يكتشف ميولاً لديه 
للعمــل الإعلامي، إلا أن الثورة التي تفجرت في ســوريا، فجــرت لديه أيضاً 
طاقات كان يجهلها]. يطمح ابو سالم إلى أن تصبح الجريدة، جريدة رسمية 

بعد نجاح الثورة، وهو مصر على إصدارها رغم كل الصعوبات. 
بعــد «تحرير» المدينــة بالكامل، عمد الناشــطون إلى تقســيم العمل فيما 
بينهم، فتوزعوا علــى فرق مختلفة، المجموعة الأولى التــي التقينا بها كانت 
مســؤولة عن تزيين ســفوح الجبال المحيطة بالمدينة؛ علم ضخم تحته لافتة 
هائلــة الضخامــة ترفــع على أعلــى نقطة مطلة علــى المدينة، وعلى الســفح 
القريب تكتب العبارات بالحجارة ثم تلون بألوان علم الثوار، همّة عالية لدى 

الشــباب، وفرح من الصعب عدم ملاحظته، من بعيد يبدو العلم كأكف تلوح 
مرحبةً بالزائرين. هنا يبرود.

ورشة أخرى يقع على عاتقها تزيين جدران المدينة؛ لوحات عملاقة، ترسم 
علــى الجدران، إلى جانبها عبارات تلح على شــعار الوحــدة الوطنية، وعلى 
أن النصــر قرار وليس خيار. بينما مفردات مثل «مســاوات، حرية، عدالة..» 
سنجد أنها الأكثر انتشاراً على الجدران؛ تقول رنا إحدى الناشطات اللواتي 
التقين بهن: [اليوم نشــعر بعمق انتمائنا إلى المدينة، حيث كنا نشعر سابقاً 
أننا ضيوفاً فيها]. أينما توجهت ستجد شباب وشابات ومن كافة التلاوين 

الاجتماعية، يعملون يداً بيد، وبهمةٍ قلّ نظيرها.
فــي الحقيقة مــن الصعب رصد كل النشــاطات الثورية فــي المدينة، فكل 
شــيء يشــير إلى الحياة وإلى الفرح المرافق لها، حتى أننــا مررنا مصادفةً 
بأحــد الأعراس، ويــا للمفاجأة! فحتى الســيارة التي كانت تقــلّ العروس، 
كانــت مزينة بعلم الثــورة، وأما الأغاني المرافقة فهي أيضــاً أهازيج الثورة، 

حتى ليكاد المرء يتساءل هذا عرس أم مظاهرة!؟
ســلمى امرأة في الأربعينات من عمرها، أفرغت إحدى الغرف في منزلها 

وخصصتها لورشة تعمل على كتابة اللافتات ورسم الصور.
غرفة متوســطة الحجم، تتناثر الألوان فيها في كل مكان، لا تتسع لموطئ 
قدم، حيث اللوحات منتشرة في كل مكان واللافتات تشغل المكان بالكامل. 
تقول إحدى الناشــطات اللواتي التقين بهن في هــذا المكان: [نحن لا نكتفي 
فقــط بالمشــاركة من داخــل «الغرف»، بل إننــا كنا وما زلنا من المشــاركات 
فــي المظاهرات، وفي البداية كانت أعدادنا أحياناً تفوق أعداد الشــبان، لقد 

أصبحنا حرات ما إن خرجنا إلى الشارع، وهو شعور عظيم]. 
قادتنــا رحلتنــا إلى بيوت أحد الشــهداء، قابلتنا أم الشــهيد بابتســامة 

وامضة، رحبت بنا ودعتنا إلى الدخول إلى المنزل. 
لم يكن من جدار في المنزل إلا وعليه صورة الشــهيد الشاب، والذي تشير 
ملامحــه إلــى أنه لــم يتجاوز العشــرين من عمــره بعد، وكان قد استشــهد 
الشــاب على يد قوات الأمن السوري في كمين نصب له ولبعض زملائه مما 
أودى بحياتــه. تــروي لنا أم الشــهيد كيف حدثت الأمور، تقــول: [في أحد 
الأيام وكنا نشــاهد مجزرة الحولة على التلفاز، بكى ابنــي، وبكينا جميعاً، 
في تلك اللحظة نظرنا أنا وهو في عيني بعضنا، وفي تلك اللحظة كان القرار 
قد اتخذ، فاســتلّيت قطعة ذهب من يدي وأعطيتها له، واستطاع بعد ذلك أن 
يشتري سلاحاً له، والتحق بزملائه في الجبل]. هكذا أصبح الشاب واحداً 
مــن الثوار الذين حملوا الســلاح مرغمين، وذلك بعد كل مــا رأوه من نظام لا 

يفعل سوى ارتكاب المجزرة تلو المجزرة. 
لــم تبــك الوالدة حــين التقيناهــا، كانت واثقة من نفســها، ومــن أيمانها  
بقضية يقول أغلب الســوريين أنهم ســيبذلون الغالي والنفيس في سبيلها، 

وهي حقاً كانت قد قدمت أغلى ما عندها.
في ســياق تجولنا فــي أحياء المدينــة، صادفنا حائط مهــدم، قال دليلنا 
ابو نيرب ضاحكاً: [من هنا مرّ الجيش الســوري.. هــذا الجدار كان مكتوب 
عليه شعارات الثورة، وعندما لم يتمكن الجيش من ازالة الشعارات –لضيق 

الوقت ربما- قاموا بإزالة الجدار بالكامل، مستخدمين دبابة!].
   الســاعة الآن تجــاوزت منتصــف الليل، ولكن شــوارع المدينــة ما تزال 
مســتيقظة، عشــرات من الشــبان يقومون بتنظيف الشــوارع ورفع الأعلام 
والرايــات، (يا الله، ألا ينام هؤلاء الشــبان؟!)، يبتســم أبــو الجود ويقول: 

[نريد أن نحيا كل لحظة من حريتنا، لا نوم بعد اليوم]. 
صبر درويش - دمشق

مخاض العراق وليبيا وتونس ومصر

من هنا مرّت الحرية.. هذا أول شيء رددته بعدما دخلت دمشق

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ما تمثله معركة حلب للسوريين
■ معركة حلب تمثل حربا أهلية وانقساما سوريا داخليا وصراعات 
القـوة الداخلية والخارجيـة وحربا طائفية مذهبيـة عقائدية، وأيضا 
هـي صراع على السـلطة، لكن هذه الحـرب هل هي بين قـوات احتلال 
والشعب السـوري من اجل تحرير سورية، لا بل بين الشعب السوري 
نفسـه بغـض النظـر عن المسـميات، سـواء الجيـش الحـر أو الجيش 

الموالي والمعارضة!
 في النهاية الشـعب السـوري يقتـل بعضه بعضا ويخسـر ماضيه 
وسـلاحه ومسـتقبله، وهذه الحرب ليسـت من اجل مصلحة سـورية 
ولا الشـعب السـوري، بل هي من اجل مصالح دولية واقليمية أخرى، 
ولا عزاء للشـعب السوري الجائع المضطهد في الداخل ولا اللاجئ إلى 
الدول الأخرى التي تعامله كالحيوانات. ويبدو أن فترة لجوئه الظالمة 

ستطول جدا، اذا كانت هذه هي دولته وهذه هي معارضته.
بشرى عبدالجمان

هل قتال ابناء الوطن 
في رمضان من الدين؟

■  نحن في شـهر رمضان الكريم، ومن المعروف أن شهر رمضان من 
الأشهر الحرم، التي يحرم فيها القتال، إلا إذا كان ضد عدو، وهذا طبعا 
معروف، ويعتبر هذا جهادا أمر به الشعب بأكمله وهذا أيضا معروف، 
ولكن الذي يحدث في سـورية قتال بين الشـعب الواحـد، وهنا نتذكر 
الآن أن القتـال الدائـر الآن كقتـل قابيـل لأخيه هابيل، ومـن الممكن أن 
يجـر هـذا القتال الدائر الآن مسـتقبلا ما يسـمى بحرب الشـوارع، أي 
ان تجـد الطفل أو الشـاب بيديه بندقية أو «أر بـى جي» لكي يدافع عن 
نفسـه أو يأخـذ حقه، دون النظـر للقانون، أي أن الفوضى ستنتشـر، 
وكذلـك الانفـلات الأمنـي ولكي تعود سـورية كمـا كانت سـيأخذ هذا 
وقتا كبيـرا جدا، لان الموارد تسـتنزف الآن والبنيـة التحتية تدمر أي 
أن الخـراب والدمار سـيكون نتاج هـذه الحرب، التي ليـس لها معنى 
أو هـدف إلا معنى وهدف واحد وهو الخراب المسـتعجل لسـورية، اذا 
كانت الحرب المشـروعة وهي حق للدفاع عـن الوطن وتحريره تجلب 
الخـراب والدمـار، فما بالك بالشـعب الذي يقتل بعضـه بعضا وأيضا 

يشرد بعضه بعضا؟
ادهم كلاس

اهمية معركة حلب للنظام
■  السـيطرة علـى حلب امـر مهم جـدا للدولة السـورية والجيش 
العربي السـوري بسـبب قـرب حلب من حـدود تركيا، حيث سـتؤمن 
منطقـة لتهريـب السـلاح الى الداخـل وتهريـب المرتزقـة والارهابيين 
والسـلفيين والقاعـدة وهـؤلاء لـو انتصـروا لا يمكن لاحد السـيطرة 
عليهـم، لذلك يمكن القول ان الجيش السـوري الحر في هذه الايام في 

ظل تواجد جنسيات مختلفة قادم تحت اسم الجهاد. 
ان النصر في المعركة ربما سيكون للجيش العربي السوري وتنتهي 
بانسحاب تكتيكي للجيش الحر كما العادة، ولكن هذا النصر لن ينهي 
الحـرب، فالمشـكلة ان الجيـش الحر لا يسـتطيع التغلـب على الجيش 
العربي السوري، ولكن في المقابل لا يستطيع الجيش السوري القضاء 
على الجيش الحر،  لذلك فان المعركة لا نهائية حتى ايجاد حل سياسي 

تتفق عليه جميع الاطراف.
هيثم عبدالكريم

البداية حلب ثم دمشق
■  الوضـع فـي سـورية لـن يهـدأ حتـى بعد سـقوط نظام الأسـد، 
وسـتكون هناك مواجهات بين السـنة والطائفة العلوية والشـيعة في 
سورية، وسـتبقى إيران تدعم نظام الأسد حتى آخر قطرة دم، وكذلك 
الحال في جماعة حزب الله، فهم سـوف يقاتلون مع بشـار الأسد حتى 
آخر نفس، كما أنهم لن يهدأو ولن يسـكتوا ولـن يكفوا أيديهم عن قتل 
السـنة في سـورية حتـى بعد سـقوط نظام الأسـد وإنهياره فسـوف 
تسـتمر المواجهات العنيفة في سورية حتى بعد زوال نظام الأسد ولن 
يتنحى الرئيس السـوري عن النظـام ولا أتباع حكمه ولا أركان نظامه 
حتى يجعلون سـورية كلها مدمرة دماراً شـاملاً كاملاً كأنها جمر أحمر 
ونار مشـتعلة، وقد فعلوا ذلك بالفعل في معظم المدن السورية ولكنهم 
لـن يقفوا عنـد حد معين إطلاقاً، كما أن الوضـع الحالي في مدينة حلب 
ينبـئ بكارثة حقيقية قد وقعت في حلب  فهناك القتلى بالمئات كل يوم، 
كما أن المواجهات عنيفة للغاية، وقد سـيطر عدد من المقاتلين ممن يقال 
لهم الجيش الحر أو ممن تنسـب لهم مقولة أو مسـمى الجيش الحر  - 
حفظهـم الله إن كانوا صادقين مخلصين - على عشـر مناطق مهمة من 
حلب - وسوف تنتقل المواجهات العنيفة بعد مقتل الآلاف في حلب إلى 
دمشـق - وسوف تأخذ دمشق درسـاً من حلب في المواجهات الدموية 
العنيفة - وذلك بهدف تحرير حلب أولاً  ومن ثم دمشق والمدن الأخرى 

مثل حمص ودرعا والرقة وغيرها. 
ابراهيم عساف

هل كل هؤلاء يموتون بحب سورية؟!
■  ما يدور اليوم في حلب وغيرها من المدن السـورية اسـقط ورقة 
التـوت الاخيـرة. عندما بـدأت عجلـة المنـاداة بالاصلاح قي سـورية 
استبشـر الجميـع خيـرا، ولاول مـرة كان هنـاك بصــــيـص أمـل ان 
الشـعب السـوري سـيجد صيغة مشـتركة للتواصــــــل والاندماج 
لغـد افضـل، وما هي إلا اسـابيع قليلة حتـى كانت الصعقـة الكبرى إذ  
تدافعـت على خطوط الحراك أمم من كل حـدب وصوب من تركيا التي 
اصابتهـا فجأة صحوة الدفاع عن المسـلمين في العالم الى السـعودية 
ودول الخليـج وشـيوخهم النافذين وغيرهـم والقاعـدة وتـــوابعها 
واسـرائيل والغرب وأزلامه المعارضين من الخارج واسـاليبه القديمة 

والجديدة. 
الطامـة الكبـرى هـو هـذا الاختـراق المرعـب لـكل هـؤلاء للداخـل 
السـوري، فمـن كان ينـادي بالاصلاح صـار ينادي بإمـارة، ومن كان 
ينـادي بالحريـة صار همه فقـط الانتقام وبث الكـره والحقد، وذهبت 

المطالب المحقة للشعب تحت أقدام كل هؤلاء.
ايهم عبود

أليس هناك غير هذا الحل؟
■  منـذ بـدء الثـورة السـورية واختيـار النظـام للقبضـة الامنية 
كمحاولة لانهاء الانتفاضة الشـعبية سقط الاف السوريين ما بين قتيل 
وجريح، وفي ظل القتال المسـتمر بين القـوات النظامية والجيش الحر 
فان مدينة حلب سـتدفع التكلفة البشـرية عالية، كما دفعتة باقي المدن 

السورية.
 واعتقد ان النظام الاسدي لا يعنية ان يدفع المدنيون كلفة العمليات 
الحربيـة، فكل ما يبتغية هو السـيطرة على المدن التي اسـتولى عليها 
الجيـش الحر، وبشـكل عـام فـان مدينة حلـب حتى وان سـقطت بيد 
النظـام فهي لـن تبقى كثيرا وسـيعاود الجيـش الحر اسـتعادتها، اما 

نقطة التحول فستكون عندما تنقل المعركة الى داخل دمشق.
ربيع الصفدي

متى نجد مفكرامتى نجد مفكرا
 سياسيا عربيا مجتهدا؟ سياسيا عربيا مجتهدا؟
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هل يفعلها شرفاء
الجيش السوري لنجدة الوطن؟

لله ثم لأنصار الشريعة

 عندما قال الرئيس مرسي: الستينات وما أدراك ما الستينيات!

الرقص مع التماسيح

■ في شــهادة ســجلها الدكتور أحمد عظيمي أســتاذ 
العلوم السياســية بجامعة الجزائر عمــا حصل في قرية 
بنــي عزيــز القريبــة مــن مدينة ســطيف التــي تعرضت 
لإبادة بالطائرات الفرنســية  8 مايو عام 1945 يوم طالب 
الجزائريــون فرنســا بتنفيــذ وعدهــا لهــم بالاســتقلال  
كــي يقاتلوا معها فــي الحــرب العالمية الثانيــة، فانتهت 
الجزائريــون  واستبشــر  الحلفــاء  بانتصــار  الحــرب 
خيــرا بالاســتقلال فخرجــت مظاهرات في كافــة أرجاء 
الجزائر  تطالب بالاســتقلال، لكن فرنسا قابلت مطلبهم  
بالرصاص والقنابل وأبادت 45 ألف شــهيد في سطيف 
وقالمة والخراطة بالشرق الجزائري. في اليوم الثاني في 
قرية بني عزيز المجاورة لســطيف خرج السكان بالعصي 
وبنادق الصيد ثأرا لشــهداء سطيف، فهرب الكولون من 

القرى، وتمكن الأهالي من قتل ستة معمرين. 
بعــد يومين يروي شــهود عايشــوا تلك  المجــازر التي 
ارتكبهــا الاســتعمار الفرنســي، وكانــت وقــود الثــورة 
القادمــة التــي اندلعــت بعــد أقل من عشــر ســنوات في 
غرة  نوفمبر 1954. قال الشــهود، جاء الجيش الفرنســي 
بالمدافع والرشاشــات  وراح يدك تلــك القرى، التي هرب 
أهلوهــا للجبال خوفا من القصف، واســتمر القصف 56 
يوما، لم يتركوا طفلا أو شــيخا أو رضيعا في طريقهم إلا 
وقتلوه بالرصاص. وتضيف الشــهادات أن الاســتعمار 
(دبر مكيــدة للأهالــي)  فأخبرهم عن طريــق القياد بأنه 
أصــدر عفوا عامــا عمن بقــي فليعــودوا لبيوتهــم، فعاد 
البعض،  وكان بانتظارهم الجيش الفرنســي الذي جرهم 
لســاحة قرية بني عزيز، وفصل الرجال عن النســاء في 
صفــين متقابلــين، مصوبــا الرشاشــات علــى الرجال، 
وراحوا يعتدون على النساء، ومن يصرخ ويقاوم للدفاع 
عن شــرفه يردونه قتيلا، وهكذا أخذوا الرجال إلى مقابر 
جماعيــة، واعتقلوا من بقي حيا وســاموهم أشــد أنواع 
التعذيب. هذه حكاية موجزة لأفعال الاحتلال الفرنســي  
ضــد الشــعب الجزائــري صاحــب الأرض، لأنــه طالب 

بالاستقلال. 
هــل يختلــف المشــهد عــن خــروج أطفــال درعــا قبل 
18 شــهرا للمطالبــة بالحريــة فيقابلهــم النظــام بتقليــع 
أظافرهــم وتعذيبهــم، وعندما طالبــت عائلاتهم  بإطلاق 
ســراحهم أســمعهم عاطف نجيب مســؤول الأمن بدرعا 
مــالا يتحمله إنســان «مافــي عندنــا  أولاد، خلفو غيرهم 
وإذا مافيكــم ابعتــوا لنا نســوانكم» فلم تقبــل رجولتهم 
وشــهامتهم هذه الإهانات فخرج الســكان باحتجاجات 
ثــأرا لشــرفهم، فقابلتهم قــوات الجيش بالرشاشــات، 
فاعتصموا بالمسجد العمري، فقصفوه، وراح مالايقل عن 
200 شهيد في ليلة واحدة في درعا مهد الثورة السورية . 
كان هدف النظام دب الرعب في قلوب الناس، لكن المغفل 
نسي أن من لم يبق لديه مايخسره لايستطيع تخويفه ولا 
الانتصــار عليه، والدليل الثــورة ماضية منذ مارس 2011 
وحتى اليــوم وقوافل الشــهداء يوميا بالمئــات، وهتاف 
واحد يملأ سماء سورية «الموت ولا المذلة» ومع هذا يصر 

النظام على العناد باستمرار القتل وتدمير البلد.

الحكايات عن الشبيحة ومافعلوه أكثر بكثير مما فعله 
الاســتعمار الفرنســي بالجزائريات، حيث كانت المعركة 
مع محتل، بينما في ســورية نظام حاكــم، هو ملزم وفق 
القانون بحماية الشعب السوري لا أن يدمر المدن وينتهك 
الأعراض ويسلب الأموال ويحاصرهم بلا ماء ولا كهرباء 
ولا خبــز، هذه الحصــارات الجائــرة للمدنيين لم تحصل 
فــي حصارات القلاع في العصور القديمة. كيف يجرؤ آل 
الأسد على تدمير دمشق أقدم مدينة في التاريخ مأهولة؟ 
كيف يطاوعهم ضميرهم على تدمير حلب عاصمة الثقافة 
الإســلامية، وحاضرة الحضــارات، ومصنفــة في الأمم 

المتحدة من التراث العالمي؟
كيــف دمــر حمــاه ونواعيرهــا، وحمص وكنائســها 
وجوامعهــا، وإدلــب وديــر الــزور واللاذقية ..لم تســلم 
مدينة واحدة في ســورية من الدمار، وكأن زلزالا كاسحا 

اجتاح البلاد.
هل كل هؤلاء يابشار إرهابيون؟ متآمرون؟ 

روســيا تقول هناك جزء من الشــعب السوري يساند 
بشار الأســد، حسنا لنســلم جدلا بما تقوله روسيا التي 
أصبحــت الناطق الرســمي للنظام الســوري، هذا الجزء 
المؤيد إن كان موجودا ،و لنقل 45 بالمئة. ألا تقول القواعد 
الديموقراطيــة إن كان مؤيــدوه أقــل مــن 50 بالمائة عليه 

الرحيل؟ 
أتحدى بشــار وروســيا أن ينظمــوا انتخابــات نزيهة 

،حينها يعرفون من يؤيده.
ليســت القضية بمن معه، ولا من ضــده بل القضية أن 
ســورية الوطن  دخلت نفقا مظلمــا لانهاية له، لأن النظام  
الســوري برمته أصبــح رهينة في أيدي إيران وروســيا، 
حتى لو أراد التراجع أو التوقف عن القتل لترهيب الناس 
(نصيحــة نجاد وبوتين) لم يعد بشــار بمقدوره التراجع 
، لقــد خرج القرار مــن يده، وبالتالي أصبح قرار ســورية 
بيــد القــوى الإقليميــة والدوليــة تتصــارع على تقاســم 
المصالح في المنطقة، وأصبحنا من الصراع على ســورية، 
بوابة الشــرق الأوســط إلى الصراع في سورية، والبركة 
بالنظام الفاشــل وشــبيحته فــي دفع البلاد إلــى هاوية 
التدخل الخارجي الذي أصبح قاب قوســين أو أدنى. من 
يستطيع كسر هذا الطوق من رقبة سورية ووضعه بشار 
بيديه؟ أكيد ليس النظام، لكن المؤكد أن الجيش السوري، 
المؤسســة الوحيــدة المنظمــة، واعتمــادا علــى الضبــاط 
الشــرفاء فيــه يمكنه فك الطــوق، أجل وحــده يجعل كل 
المتربصين بســورية يتحلقــون حول الدمــار الذي تركوه 
في ســورية ويطالبهم بإعمار البلد، والجيش بيده  القرار 
الوطني الذي يحمي ســورية الوطن، بأن ينفض عن بشار 
ويعتقلــه وأعوانــه  وكل مــن تلطخت يده بدماء الشــعب 
الســوري. حينها يصبح الجيش الحر في مكانه الطبيعي 
بالجيش العربي الســوري، ويشــكل الضباط الشــرفاء 
(في الجيشــين الحر والنظامي) مجلســا عســكريا يقود 
مرحلــة انتقالية على غــرار ماحصل بمصــر. لكن أولوية 
الأولويات الاهتمام بالشعب السوري ليهدأ روعه ويعود 
إلى منازله،  ومن دمر منزله تقام مخيمات الكوارث، التي 

تشبه البيوت، يقيمون فيها لريثما تبنى المساكن.

٭ كاتبة سورية مقيمة في الجزائر

■ بعـد أن اقتنـع تنظيـم قاعـدة الجهـاد فـي 
جزيرة العرب، ومقره اليمـن، بأن الثورة اليمنية 
لـم تعـد تفعـل، وأن الفاعلـين الحقيقيـين فيهـا لا 
يمتـون لها ولأهدافهـا بصلة، وأن مـن انضموا لها 
ضموهـا إليهـم، وأن ترتيـب كل شـؤون الداخـل 
الأولويـة  إعطـاء  علـى  بنـاء  يتـم  بـات  اليمنـي 
والدولـي  الإقليمـي  الخـارج  ومصالـح  لمخـاوف 
(المملكـة العربيـة السـعودية والولايـات المتحدة 
الأمريكية)، بالإضافة إلى سقوط كثير من المناطق 
في أيدي قوى ثوريـة أو منضمة للثورة، وتصارع 
قـوى أخرى علـى مناطق أخـرى فقدَ نظـام صالح 
السـيطرة عليهـا، وتسـابق كل تلـك القـوى علـى 
كسـب ود الخارج، وسـقوط كثير مـن المناطق في 
حالة غير مسبوقة من الفوضى، بعد ذلك كله خرج 
التنظيم وسـيطر علـى محافظة أبـين وعلى أجزاء 

من محافظة شبوة القريبة.
ولم يسـتغل التنظيم مـا كان يجري في صنعاء 
خـلال الثـورة ومـا ترتب عليـه من انفـلات أمني، 
خصوصـا في محافظـات الأطراف، ليسـيطر على 
محافظـة أبـين وعلـى أجزاء مـن محافظة شـبوة، 
كما يحلـو لمعظم وسـائل الإعلام أن تصـف عملية 
السـيطرة في مسـتهل كل خبر أو تقرير عن قاعدة 
اليمـن، فالتنظيـم الـذي أيـد ثـورة الشـباب منـذ 
انطلاقهـا أحجـم عـن أي نشـاط عملياتـي طـوال 
ثلاثـة أشـهر مـن الثـورة، فـي العاصمـة صنعـاء 

وفـي غيرها مـن المحافظـات، حتى لا يعطـي نظام 
صالح مبـررا لقمع الثوار في السـاحات، حين كان 
النظـام بحاجة ماسـة لمبـرر كهذا، رغم أن نشـاط 
التنظيم كان كبيرًا في الأشهر التي سبقت الثورة، 
خصوصا في محافظات أبين وشبوة ولحج ومأرب 
وحضرمـوت، ورغـم أنـه كان سـيحقق فـي تلـك 
الأشـهر الثلاثة ما لم يحققه في أعـوام. حتى حين 
قرر الخروج والسيطرة، خرج وسيطر باسم آخر، 
بل وتصرف بما يُشعر المتابعين والمهتمين أن هنالك 
فرقـا بين «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» 
وبين «أنصار الشـريعة» إلى درجة أن السؤال عن 
الفـارق لازال يُطـرح حتى اليوم. وحـرصُ تنظيم 
القاعـدة فـي اليمـن على عـدم القيام بمـا يمكن أن 
يؤثـر على الثـورة الشـبابية، مرده إلـى اعتقاده 
بـأن أهدافهـا أو معظمها قريبة مـن أهدافه، قبل أن 
يصبـح هو هدفا لها ولمن انضموا إليها أو لمن ركبوا 
موجتها وقـرروا مصيرها. أي حـين تخلت الثورة 
عـن كثير مـن أهدافهـا، أو حين صـارت الثورة بلا 

أهداف، بل حين لم تعد الثورة ثورة. 
وعندما تمكن تنظيم القاعدة من إلحاق الهزيمة 
بقـوات نظـام صالـح وطردها مـن محافظـة أبين، 
وجد نفسـه أمام معارك جديدة مع جيش آخر قيل 
إنـه مؤيد للثورة، ومنه اللـواء 25 ميكانيكي الذي 
دمر أكثر من نصف مدينة زنجبار عاصمة محافظة 
أبـين، وألوية أخرى تابعة لقائد المنطقة الشـمالية 

الغربيـة اللـواء علي محسـن الأحمر الـذي لا تقع 
محافظة أبـين الجنوبية ضمن منطقته العسـكرية 
وإنما محافظة صعدة الشمالية التي تسيطر عليها 
جماعة الحوثـي. وبرغم إدراك التنظيم لحقيقة أن 
مصالـح أمريكا هي التي باتت تضبط إيقاع الثورة 
ههـا، أو أن مصالـح ذاك البلـد أصبحت هي  وتُـوجِّ
كل الثورة، إلا أن ذلك لم يمنعه من توجيه رسـالة 
لشـباب الثـورة يتسـاءل فيها عن سـبب سـلمية 
ثورتهم مـع نظام مارس في حقهم القتل والتنكيل، 
وعنفهـا مـع إخوانهـم المجاهديـن، حسـب تعبيـر 

الرسالة.
ورغم كل مـا تقدم كان التنظيـم آخر الخارجين 
بالسـلاح، أو آخـر المسـتخدمين  لـه فـي الثـورة، 
بالنسـبة لمن أيدوهـا أو أعلنـوا انضمامهـم إليها، 
حيث سـبقه الإخوان المسـلمون في معظم المناطق 
المحيطة بالعاصمة صنعاء ضد معسكرات الحرس 
الجمهـوري باسـم القبائل المؤيـدة للثـورة، وكذا 
جماعة الحوثي التي سيطرت على صعدة (المدينة) 
في شهر مارس 2011م، قبل أن تتجه شرقا لتحاول 
السيطرة على محافظة الجوف التي شهدت معارك 
عنيفـة بـين مقاتلـي الجماعـة وبين حـزب التجمع 
اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) سـقط فيها مئات 
القتلى والجرحى من الطرفين وانتهت بتقاسـمهما 

للمحافظة وتنصيب محافظ توافقي.
ويؤكـد ما أشـرنا إليه مـا جاء في رد المسـؤول 

الشـرعي لتنظيم قاعدة الجهـاد في جزيرة العرب 
الشـيخ عـادل العبـاب علـى رسـالة أبـي بصيـر 
الطرطوسـي لأنصـار الشـريعة في اليمـن، حيث 
أوضـح العباب فـي رده أنه «وبعد انفـلات الأمور 
عن السـلطة المركزية في صنعاء سقطت الكثير من 
المناطـق في يـد عدة أطراف، من صعـدة حتى أبين 
أجزاء كبيرة سـقطت بيد الحوثيين وأجزاء أخرى 
بيـد القبائـل، ولـم نكـن حينها خـارج المشـهد بل 
حاولنا أن يكون لنا وجود فأحكمنا السيطرة على 
عدة مناطق ومنها على سـبيل المثال (جعار)، التي 
أسـميناها (وقار)، و تمتد مـن زنجبار إلى يرامس 
طولا وتقدر بالسيارة بأكثر من ساعة، ومن شقرة 
إلـى اللجين عرضا وتقدر بأكثر من سـاعة ونصف 
بالسـيارة، كل هـذه المسـافة حكمناها بشـرع الله 
بقدر مـا نسـتطيع، ولا ندعي العصمـة من الخطأ، 
لكـن حسـبنا أننـا نطلب الحـق، ونتوب إلـى الله 
مـن الباطل» حد قوله. ويتضح مما تقدم أن تنظيم 
القاعدة سـيطر علـى حالة الفوضى التي سـقطت 
فيهـا محافظـة أبـين ولـم يسـتغل حالـة الفوضى 
ليسـيطر علـى المحافظـة، وأن خروج الثـورة عن 
مسـارها أخرجـه عـن صمتـه، وأنـه أيـد الثورة، 
وأن الثـورة أيدت الحرب اليمنيـة الأمريكية ضده 

ومنحت الحصانة لمن حاربه وحاربها. 

٭ كاتب يمني

■ خـرج الرئيس المحترم على الحشـود فقال الكثير، وكشـف عن 
صدره طويلا، ومنع حراسـه من ان يبنوا حوله جدارا، وأدى القسم 
أمام الشعب في الميدان، فكانت الصورة أروع من ان توصف، لكن في 
ثنايـا الحدث ومن بين طياته خرجت كلمة من فم سـيادته، ولا ندري 

هل من فم سيادة الرئيس أم من فم الأخ الحبيب في الله.
خرجـت كلمـة اسـتحضرت تاريخـا، ورجعـت إلى مـاض لا يزال 
البعـض يتذكرونه وقـد عايشـوه، ولا يزال البعض يسـتحضرونه 
وقد سـمعوا عنـه.  خرجت كلمة قال فيها الأخ الرئيس «والسـتينات 
وما أدراك ما السـتينات»، وهنا السـؤال وما الستينات؟ وهل يتكلم 
سـيادة الأخ عن هذه الفترة بوصفه رئيسـا لدولة، أم يتكلم عنها من 

منطلق شخص ينتمي لخط فكري أو سياسي؟
فـإذا كان يتكلـم عن هـذه الفتـرة باعتباره رئيسـا فهو سـيعني 
بالضـرورة السـد العالي وبنـاء قاعـدة صناعية وطنيـة وإصلاحا 
زراعيـا قضى علـى الإقطـاع ورد الأرض لمن يحرثها. وعـرف العرب 
خلالها شـعارات الكرامة واسترداد الحق الذي ضاع بالقوة بوسيلة 
واحـدة ووحيدة هي القوة، ولمس فيها العرب أنهم جسـم واحد وإن 

اختلفت السحنات وتلاوين الألسنة.
 وهـي الفترة التي شـهدت في المقابل حرب اليمـن والتي وإن كان 
لهـا آثار كارثية علـى الاقتصاد المصري والجيش المصـري بالتبعية، 
فإنهـا كانت صـادرة عن تصـور اسـتراتيجي لموقع اليمـن في الأمن 
القومـي العربـي والمصـري، باعتبـار اليمـن حارسـا لبـاب المنـدب 
الخاصرة الجنوبية لمصر والبـاب الجنوبي للبحر الأحمر وما يعنيه 
ذلك من إحكام السـيطرة على مدخليه ومن ثم تأثير مصر على حركة 
الملاحـة والتجـارة الدولية ومـا ينجر على ذلك مـن فوائد على مصر 

والعرب عموما. 
وقد تعني السـتينيات بالنسـبة لرئيس الدولة المصرية حرب 67 
ومـا انجـر عليها، وما تسـبب فيها، لكـن لا ننس بـأن 67 وإن انتهت 
بهزيمـة نكراء مدوية ضربت المشـروع التنموي الوحدوي الناصري 
فـي عموده الفقـري، فإن ما بعدهـا من حرب اسـتنزاف وما جاء من 
النصـر الجزئـي المختطف في 73 يظهـر بأننا كنا أمام فتـرة لولاها لما 
كان للعـرب تاريخ معاصر يصلـح للعبرة نقدا واسـتفادة. نرجع له 
اليـوم بعد ان صرنا كما مهمـلا فائضا عن الحاجة، بحارنا ومناجمنا 

وأراضينا ملك للأجنبي والمتحالفين معه، ونحن مجرد حارسـين له، 
ليتحسر عليه البعض او يحمله الآخر مسؤولية ما نحن عليه.

ولكـن أليـس الخطـأ متلازما مـع الفعـل؟ أليسـت السياسـة هي 
مجمـوع القـرارات التي يتخذها صاحب السـلطة قـد يصيب بعضها 
ويخطـئ مجملها طريق الصـواب، لكن الفرق بـين الخطأ والخطيئة 
واضـح المعالـم حتى لا تـكاد تغفل عنـه إلا العـين التي لم تسـلم من 
عيـوب الرؤيـة ماديهـا ونفسـيها، فأما الخطأ فهـو من لـوازم الفعل 
السياسـي أمـا الخطيئة فهـي التي لا تغتفـر، فهل كانت السـتينيات 

فترة خطأ أم فترة خطيئة؟
يمكـن لنا الجـواب عن هذا السـؤال بالنظـر إلى مفهـوم مختصر 
للخطيئة وتجسـيدها فـي أفعال، فالخطيئـة هي الفعل الـذي يعتبر 
ذنبـا أو جرما يترتب عنه ضرر ويكون من ورائه اسـتفادة مباشـرة 
لمرتكبه، ويمكن تجسـيدها في الانحراف بالسـلطة لتحقيق مكاسب 
مادية أو لخدمة جهة غير جهة الوطن او الشـعب. ونضع سيرة بطل 
السـتينيات أمام هذا المعيار لنفهم ما أراده سيادة الأخ من قوله «وما 
أدراك مـا السـتينيات». ولعلكم سـتجدون بأننا أمـام أخطاء وليس 
خطايـا، ذلك أن كل من عـادى عبد الناصر لم يثبـت ولو لمرة واحدة 
بأنه سـرق فلسـا واحدا مـن أموال الشـعب أو أنه عاش عيشـة غير 
عيشـة أبناء الشـعب أو انه حول السـلطة إلى مجال بيع وشـراء له 
ولأهلـه ولزبانيته. فهـل كان مقصود السـيد الأخ الرئيس من قولته 

تلك هو الأخطاء أم الخطايا، أم شيئا آخر؟
أظن وبالرجوع إلى السياق الذي جاءت فيه تلك «الما أدراك» يبين 
لنا بأن السيد مرسي حين قالها لم يكن الرئيس بل كان إبن الجماعة، 
أي «جماعـة الإخوان المسـلمين». هذه الجماعـة العريقة المتأصلة في 
ضمير جزء غير يسير من الشعب المصري والشعوب الإسلامية. هي 
التي نطقت بتلك الكلمة. وليسمح لي القارئ الكريم ، تقريبا لمعنى عن 
خطورة التعبئة، بان أشـركه في أمر يهم شخصي. إنني، أنا المواطن 
المغربي، سـمعت فـي فترة صغري بنهم لصوت الشـيخ المرحوم عبد 
الحميد كشـك وقرأت للشـيخ القرضاوي، من بين من سـمعت وقرأت 
لهم. وتكونت لدي صورة عن عبد الناصر كما لو أنه صنو للشـيطان 
ورديف لفرعون وأبي جهل. وكنت ادخل في صراع فكري سـاخن مع 
اسـتاذي الأول ومعلمـي منذ الأزل أبـي الكريم، حول شـخصية عبد 
الناصـر، فأبـي ناصري إلى مـا أبعد مـن النخاع، وبعد تطـور العمر 
ومـا أزعمه مـن اتضاح فـي بعض المعاييـر، أخذت أقرا وأتوسـع في 
القراءة وأتخلص من سـجن التعبئة لأخرج لسعة التفاهم والإيمان 
بالاختـلاف، فتوصلـت إلـى أن فتـرة السـتينيات هـي فتـرة صراع 

سياسـي تم بين عسكري وطني إبن الشعب تعود على منطق الضبط 
والربط والسـمع والطاعة والاتصال المنطلق نحو الأسفل، ومجتمع 
يتلمس اولوياتـه ويبحث عن فهم ذاته وتحديـد اختياراته، انصب 
علـى مشـاريع مجتمعيـة لكن تمت إدارته بشـكل سـيء غير ناضج، 
حيث اسـتعمل فيـه كل طـرف مواطئ قوتـه وأسـلحته وتحالفاته، 
فكانت شـرعية الثورة وقوة الجيـش وصورة المخلص وحب الوطن 
وخيانـة المنافسـين المفترضـة مـن جانـب عبـد الناصر، والشـرعية 
الدينية وإسـناد الثورة وانقلاب السـلطة عليها من جانب الإخوان، 
كما كانت الطبقة العاملة والمجتمع الاشـتراكي من جانب اليسار، كما 
كانـت للبعثيين والقوميين العـرب ديباجاتهـم واعتذارياتهم. أليس 
قمع عبد الناصر قد طال الجميع، أم أن القمع طال الإخوان بمفردهم؟ 

ولنترك الجواب للتاريخ.
إن تصـرف الإخـوان المسـلمين يشـبه تصـرف دعـاة الترويـج 
للهولوكوسـت بحيث ينبنـي على فكرة الفـرادة وواحديـة الرواية 
وضخامة المجازر، فهم وللأسـف ينظـرون لمعاناتهم وكأنها الوحيدة 
فـي التاريخ مسـتهم هم وحدهـم وانفردوا هم وحدهـم بها، وكل من 
خالـف روايتهـم بتفاصيلهـا المؤلمـة هو عـازم على الدخـول في باب 
مـن واجـه اللـه بالحـرب، أما عـن ضخامة المجـازر وصبـر الإخوان 

المحتسبين معاناتهم لله وفي عين الله فحدث ولا حرج.
إن الخطر الكبير الذي تستبطنه هذه التصريحات هي أننا بصدد 
إعـادة قراءة للتاريخ، يكون آخر همها التاريخ نفسـه، وتقدس فيها 
الإديولوجيـا، تحضـر فيها تصفية الحسـابات، حتى يمسـي الرجل 
صالحـا ويصبح طالحا، بحسـب اقترابه أو ابتعـاده عن الإخوة في 
اللـه. فمثلا إذا ما نظـر للتاريخ عبر نظارات الإخـوان فمن الممكن أن 
يتحول من باع الأرض والإنسـان إلى بطل الحرب وزعيم الأمة، فقط 
لأنه سمي ذات يوم بالرئيس المؤمن، وصلى ركعتين وقرأ آيتين وقبل 

المرشد قبلتين.
إننـا اليوم فـي الوطن العربي مدعـوون لأن نصغي لصوت الحق 
ونتفهـم بعضنا البعـض، ونبني مبتدئين من حيـث انتهى الآخرون، 

ونتخلى عن منطق كلما جاءت امة لعنت أختها.
فهل من عاقل فيعقل وهل من ناطق لينطق بالخير وهل من سـامع 
يعي ما يسمع، وهل للجميع من أن يتبعوا الحق وينضموا للصواب، 
مـن اجل البنـاء علـى كلمة سـواء، تتحقـق فيهـا الحريـة والكرامة 

الإنسانية والعدل والعدالة الاجتماعية.

٭ اكاديمي حقوقي من المغرب

■ أثار برنامج رمضاني على إحدى القنوات الفضائية التونسية 
اهتمـام النـاس بُعَيْدَ الإفطار بسـبب طرافته التي قضـت بأن يُدعى 
سياسـي أو فنان لحضور برنامج تلفزيوني فإذا به يجد نفسه أمام 
تمسـاح حقيقي بمجرّد أن يُفتَـح باب المصعد. فتتالـى المواقف التي 

تحرج المرعوب الواقع في الفخّ وتسلّي المشاهد.
وليـس من الهيّن ،حتـى على أكثر الناس شـجاعة، أن يفتح باب 
المصعد ليجد نفسـه أمام تمساح فرّ من حديقته، وزحف على موطن 
العمـران يهـدّد النـاس بفكّيّـه الحديديَيْن...فـي مثـل هـذه الحالة 
الغريبة غير المألوفة، لا يمكن-موضوعيّا تقييم شـجاعة الذي يجد 
نفسـه يواجه هذا التمساح في معركة لم يخترها ذلك أنّ كلّ ردّ فعل 
يمكن أن يحسـب على الخوف والارتباك....وإذا كان تمسـاح واحد 
صغيـر مشـدود إلى حبـل قد فعـل كلّ هـذه الأفاعيل في السياسـيّ 
والفنّان والإعلاميّ فكيف بالتماسـيح الفاتحة أفواهها في كلّ إدارة 
أو مؤسسـة ،وفي الشـارع ،تهدّد الناس بابتلاعهم وابتلاع ما تبقّى 

منّهم؟
ويبـدو أنّ مـن بركات الثورة فـي تونس فرار التماسـيح النائمة 
طويـلا من مرابضهـا ،وحدائقهـا المسـيّجة واقتحامهـا كلّ المجالات 

والقطاعات تحت شـعارات رنّانة مزيّفة ،وأسماء مستعارة تسترفد 
مـن مراجـع «ثورجيّة»فاض حماسـها، وجفّ خيرها..ولمّـا تبيّن أن 
مجموعة غير قليلة من النواب الذين أوكل إليهم الشعب مهمة كتابة 
الدسـتور تجهل معنى «جمهوريـة الموز» فمن بـاب أولى وأحرى أن 
يقع شـطب هذا المصطلح العسـير علـى الفهم، وتغييـره بجمهوريّة 
التماسـيح رغم أنّـه لا يمكن لمن كان في السـنة الأولى سياسـة بعد 
الثورة، أن يتصوّر أنّ نائبا من المجلس التأسيسـي يمكن أن يخطئ 

مفهوم هذا المصطلح.
إنّ اختيـار المصطلـح الجديـد ليـس اعتباطـا إذ من المعـروف أنّ 
التمسـاح حيوان مفترس .لكنّه «حسّـاس» أو هكذا يوهم مُشـاهِدَه 
.فمـا أن ينطلق فـي ازدراد ضحيّته حتى تنهـال دموعه حزنا وكمدا 
علـى الجريمـة التي يقترفها فـي وضح النهـار. ويبـدو أن كثيرا من 
أخيـار الخلـق فـي تونس الجديـدة قـد اسـتلهموا هـذه الصفة من 
التمساح، وانطلقوا في ملء الفراغ ،وتكديس ضحاياهم مستعملين 
أسـلوب البـكاء على الماضي الحزين.وبمـا أنّنا ننتمي إلـى أمّة بكاء 
ورثـاء تحـنّ إلـى الماضـي حنـين البسـاتين للمطـر، كثيـرا مـا يجد 
المتباكون،وهـم يأكلـون صعـودا ونـزولا، أنصـارا بلهاء وبسـطاء 

يصدّقون أن دموعهم ستروّي هذه الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا.
ولكن لماذا الاحتجاج على مصطلح «جمهورية البنان» وقد استقرّ 

في ذهن كثير من السياسيين العرب والعجم؟
هـل يمكن ،في غيـر جمهوريّـة المـوز، أن يناقش نـواب على غير 
درايـة بشـوؤن المال والاقتصاد خبيـرا عالميّا في الماليّـة ،وأن يفتوا 
بإقالتـه رغــــم أنّ أغـــلبـــهـم لا يسـتطيع فـكّ طلسـم القـرض 
الشـخصي الذي حصل عليه قبل دخول المجلس التأسيسيّ أو بعده 
فكيف بتناول قضايا البنك المركزي ؟.. أليس في جمهورية الموز فقط 
يقـع تعيين محافظ جديد للبنك المركـزي قبل النظر في إقالة المحافظ 

السابق؟.
أليـس من علامـات «جمهورية الموز» أن يفشـل خبير في القانون 
وأسـتاذ مشهود له بالكفاءة في أن يكون مقرر دستور الثورة ليفوز 

بها أحد تلاميذه لاعتبارات حزبية ضيقة؟.
أليـس مـن علامـات «جمهوريـة المـوز» أن يعلـن رئيـس حـزب 
سياسـي عن تحويـر وزاري قبل أن يصرّح رئيس الحكومة رسـميا 

بعزمه إجراء تحوير جزئي ؟.
وهل يكون من الإجحـاف والمبالغة أن تُنعت دولة بأنّها «موزيّة» 

عندمـا يتنادى فيها الساسـة إلـى انتخابات قادمـة دون أن تتكوّن 
هيئة عليا للانتخابات ؟.

أليـس من علامـات «جمهورية الموز» أن تسـير البلاد التونسـية 
نحـو نظام حكم لا شـرقي ولا غربي تكون فيها السـلطة بيد مرشـد 
الجمهوريّة ،وإلى جانبه رئيس جمهوريّة من صلاحياته أن يدشـن 
مؤسسة ،أو أن يشارك في افتتاح الألعاب الأولمبيّة، ورئيس حكومة 
مسؤول أمام المرشد قبل أن يكون مسؤولا أمام المجلس التأسيسي؟

ألا تـــكـــون «موزيّـة» تلـك الدولـة التـي يصـوّت فيهـا حـزب 
ينادي بـــعــزل التجمعيين لمن ألّف كتابا يشيد فيه بإنجازات «بن 

علي»؟.
لَكِنْ،رغـم كلّ التماسـيح الزاحفـة يمينـا ويسـارا، علـى نـواب 
المجلـس التأسيسـي أن يعوا بأنّهـم لن يكتبـوا دسـتورا دائما غير 
قابل للتحوير والإلغاء في المسـتقبل..ذلك أنّ كل القوانين في العالم 
مؤقتة وظرفية. وعليهم ألا يفرحوا كثيرا عندما يمرّ قانون يعتقدون 
أنّه في صالح كتلهم الحزبيّة، لأن هذا الشعب الذي أسقط «بن علي» 
قادر على أن ينسـف كل القوانين التي يرى أنها غير منصفة ويتبيّن 
أنهـا صيغت على قاعدة حزبية لا على أسـس قانونيـة غايتها إقامة 

العدل.
ليس من الصعب تغيير ما قضى نوّاب التأسيسي أشهرا في كتابته 
بسـهولة.. ألم يجهد بن علي نفسـه ،ويجنّد كل جهابذة القانون من 
أجل سـن فصل يضمن للرئيس المتخلّي قصرا ومرتبا يساوي مرتب 
الرئيس المباشر؟ألم يوزّع مرتب الرئيس المتخلّي على مــقـاس عدد 
أبنائه؟ لقد ذهب «بن علي» وذهب قانونه ...وهذا شأن كل القوانين 
التي تصدر عن رؤية حزبية ضيقة لا تبني تونس الجديدة بل تغيّب 

مصلحة المواطن، وتحاول أن تضحك عليه.
وسـيرى نـواب التأسيسـي عندمـا يغـادرون المجلـس ليعودوا 
مواطنـين أو رعايـا حسـب الدسـتور الـذي دبّجوه، كيف سـتلغي 
جلسـات عاديّة للبرلمانات المنتخبة القادمـة كثيرا من القوانين التي 

اجتهد مقرّر الدستور في تطريزها على المقاس . 
علـى أنّ الفرار من «الموز» إلى «التماسـيح» هو كالاسـتجارة من 
الهجير بالرمضاء ذلك أن الاسـم يتغيّر لكن المحتوى قار لا يتزحزح 
.ومع ذلك من المفيد مسـاءلة القيّمين على لعبة التمسـاح الرمضانية 
إن كان توقـف المصعـد فـي الطابـق الثالث مـن قبيـل الصدفة.فمّما 
يُخْشى أن يرمز الطابق الأول في بناء الجمهورية لبورقيبة والثاني 
لـبن علي والثالـث لجمهورية جديدة شـعارها تمسـاح فـاتح فاه لا 

يبقي ولا يذر.

٭ كاتب تونسي

عبد الرزاق الجمل ٭

عماد يعقوبي ٭

د. أميمة أحمد ٭ 

محمد صالح مجيّد ٭

مدارات

عوس على خَايب الرَجَا»؟ ْـ مْ المَت َـ الأردنيون والفلسطينيون في ملعب مشترك: «شو ل

لماذا يتصـدر الأردن، الفقير بإمكاناته ومـوارده، الأنباء بطريقة 
شـبه يومية، وإن كان من منطلق وواقع سلبيين في معظم الأحيان؟ 
فالحديث عن الأردن يتراوح بين فسـاد يتم اكتشافه يوماً بعد يوم، 
واضطرابات أمنية متفاقمـة جعلت حتى من جامعاته نكتة إقليمية. 
أما مياهه فتتم سرقتها في وضح النهار في وقت يشتاق فيه المواطن 
العـادي لنقطـة مـاء، وكهرباءه مصابـة بضيق تنفـس يتفاقم يوماً 
بعـد يوم، وإعلامه يتـم اغتصابه من قبل مؤسسـات الحكم عند كل 
منعطف وزاوية، وحكوماته عاجزة باسـتمرار عن فهم آمال الشعب 
أو ترجمة إرادته في أي مجال ومهما كان بسيطاً.هذا في وقت يتفاقم 
فيه انهيار هيبة الدولة والمنعكس في تزايد لجوء الناس إلى أخذ ما 
يعتبرونـه حقـاً لهم بأيديهم. كمـا أن انهيار الوضـع الاقتصادي في 
الأردن وعجـز الحكومات المختلفة عن معالجـة الأزمات الاقتصادية 
والماليـة وحاجة البلاد الماسـة بالتالـي إلى المسـاعدات الخارجية، 
قـد أدى إلـى وضع المملكة في السـوق لمن يدفع أكثـر مقابل خدماتها 

العسكرية أو الأمنية أو التدريبية أو اللوجيستية. 
لـم يقف الأمر عند هذا الحد، فالأردن الآن يسـتعين بالخارج على 
الداخل. وبحديث أكـثر دقة فإن نظامي الحكم في الأردن وفلسـطين 
ومـن منطلقات ذاتية وأنانية التــقت فيها المصالح الضيقة للأنظمة 
أخذا في لعب لعبة خطيرة في محاولة لضرب أبناء الشـعب الواحد 
بعضهـم ببعـض وأبناء الشـعبين بعضهـم ببعض في سـبيل تلبية 

مصالح آنية لهذا النظام أو ذاك ومقابل خدمات متبادلة بينهما.
تميـزت العقود الأربعة الماضية بعـزوف النظام الأردني والنظام 
الفلسـطيني عـن بعضهما البعض ـ هذا عندمـا لا يكونان منخرطان 
فـي صـراع -  واقتصـار العلاقـة بينهمـا بشـكل عـام علـى المظاهر 
والشـكليات مع بقاء الشـكوك الخفية المتبادلة والجراح التاريخية 
العميقة خصوصاً خلال فترة حكم ياسر عرفات والملك حسين. ولكن 
ما الذي جرى حتى أصبح التدخل الفلسطيني في الحياة السياسية 

الأردنيـة أمراً مرغوبـاً بل مطلوبـاً وبدعم كامل من مؤسسـة الحكم 
فـي الأردن؟ لقد كانـت الموافقة الأردنية على مثل هـذا التدخل أقرب 
إلـى المسـتحيل. إن مـا يجري الآن مـن موافقة على التدخـل لا يأتي 
اسـتجابة لرغبة أو ضغوط شعبية بل لاعتبارات أنانية، وقد يكون 
اسـتجابة لرغبات أو ضغوط خارجية. إن للفلسطينيين رؤيا في ما 
يخـدم قضيتهـم وللأردنيين رؤيا في مـا يخدم مصالحهـم، وهاتان 
الرؤيتـان قـد لا تتوافقان بالضرورة مـع الرؤيا التي تحكم سـلوك 
الأنظمـة الحاكمة في كلا القطريـن والتي تضع مصالح الأنظمة فوق 
إرادة ورغبات ومصالح الشعوب التي تحكمها. فالأردنيون من أصل 
فلسـطيني هم أردنيـون. ومحاولة النظامين الأردني والفلسـطيني 
اللعـب بهذه الورقة وخلق حالة من الانفصام السياسـي داخل ذلك 
الجـزء مـن الشـعب الأردنـي هي لعـب بالنار، وسـوف تـؤدي إلى 
الوبال على الجميع. والعجيب أن الحكم الأردني الذي كان يتحجج 
دائمـاً بموضـوع الـولاء كأسـاس للتمييز ضـد الأردنيـين من أصل 
فلسـطيني هـو الذي يدفـع الآن وبهمة ونشـاط في اتجـاه محاولة 
خلخلة الانتماء الكامل لكافة أبناء الشعب الأردني لوطنهم الأردن.    
لا يجوز السـماح باستغلال المشـاعر الوطنية الوجدانية لخدمة 
أهداف خفية لا بد أنها غير وطنية ولا تحظى بشعبية، ومن هنا كان 

الحرص على إخفائها.
لقـد قـام الحكـم الأردنـي مؤخـراً بتسـهيل زيـارة خالد مشـعل 
ورفاقـه في حركة حماس إلـى عمان ليس لدوافـع وطنية لها علاقة 
بدعم الفلسـطينيين في غزة، أو المسـاهمة في كسـر الحصار عليها، 
أو لتسـهيل المصالحـة الفلسـطينية، ولكن لأسـباب أردنيـة تتعلق 
بحركـة الإخـوان المسـلمين فـي المملكـة وموقفهـا مـن الانتخابـات 
المقبلة. وخلال حفل عشـاء أقيم في عمان وضم العديد من القيادات 
الأردنيـة والفلسـطينية تم العمل على اسـتغلال نزعة خالد مشـعل 
نحو النجومية السياسـية بالطلب منه في حركة مسـرحية توزعت 
فيهـا الأدوار بين بعض الحاضرين بـأن يتدخل لدى حركة الإخوان 
المسـلمين والتوسـط لديهـا لإبـداء مرونة تجـاه برنامـج الإصلاح 
عموماً ومشـروع قانون الانتخاب خصوصاً. وكما هو متوقع تفضل 
السـيد خالد مشعل وتلطف بتمديد زيارته الميمونة لمدة يومين حتى 

يقـوم بتلـك المهمة ومع أن الجو الحمسـاوي خلال تلـك الزيارة كان 
معبقـاً بالرائحـة القَطَرِية، إلا أن المخفي كان واضحاً. فخالد مشـعل 
الـذي حـاول جاهداً في السـابق أن تتـم دعوته لزيـارة الأردن ولم 
تتـم تلبية مطلبه، والذي لم يُسـمح لـه حتى بتمديـد زيارته عندما 
ب به  جاء بمناسـبة وفاة والـده، أصبح فجأة النجم السـاطع المُرَحَّ
وبـدوره السياسـي في الحيـاة السياسـية الأردنية ويقرر بنفسـه 

تمديد زيارته للقيام بأدوار سياسية محلية أردنية. 
كان الأجـدى بخالد مشـعل وقيـادة حركة حمـاس أن يضعا هذا 
المجهود من أجل الوصول إلى مصالحة فلسطينية – فلسطينية هامة 
ومطلوبة لخير الشعب الفلسـطيني ومقاومته للاحتلال عوضاً عن 
اسـتثمار الوقت والجهد في محاولة خدمة النظام الأردني وتطويع 
حركـة الإخوان المسـلمين فـي الأردن للقبول بما هو مفـروض عليها 
وعلـى الشـعب الأردنـي. إن الهـم الرئيسـي لخالد مشـعل وحركة 
حمـاس يجـب أن يركز على المصالحة الفلسـطينية- الفلسـطينية، 
بالإضافة إلى حل مشـاكل قطاع غزة ومقاومة الاحتلال والعمل على 
إزالتـه. هذا هو واجب حركة حمـاس وهذا هو المطلوب منها، وليس 
لعـب أدوار البطولـة فـي مسـرحية هزلية سـوداء تلبي غـرور هذا 

القائد أو مصالح ذاك.  
وبمـوازاة العمـل علـى جبهـة حمـاس، أوحـت بعـض الأجهـزة 
الأردنيـة لقـادة مـن حركـة فتـح الفلسـطينية بتشـجيع الأردنيين 
مـن أصـل فلسـطيني، وكذلك أعضـاء حركة فتـح فـي الأردن، على 
الانخـراط في الحياة السياسـية الأردنية وفـي العملية الانتخابية 
هِمَةٍ ونشـاط، وتشـجيع الجميع على عدم مقاطعتها. منذ  ِـ تحديداً ب
متى تشـجع السـلطات الأردنية حركة فتح على التدخل  في الحياة 

السياسية الأردنية، ولماذا؟.
خـلال الأسـبوع الماضـي تمت الدعـوة إلـى سـهرة رمضانية في 
منـزل وزيـر أردني سـابق من أصـول فلسـطينية، وحضـره طيف 
واسـع شـمل العديد من القيـادات الفتحاوية، من أجـل الدعوة إلى 
المشـاركة النشـطة للأردنيـين من أصل فلسـطيني فـي الانتخابات. 
وبغـض النظـر عـن ما توصـل إليـه ذلـك الاجتمـاع يبقى السـؤال 
الكبيـر: لمـاذا؟ وما علاقة حركة فتح الفلسـطينية بـالأردن؟ وما هو 

السر وراء اللـجــوء لـــحــركة فتح؟ وهل ما فرقه الزمان يجمعه 
الشيطان؟. 

علاقتهـا  وهـي  معروفـة،  حمـاس  لحركـة  بالنسـبة  الأسـباب 
التاريخيـة بحركـة الإخـوان المسـلمين ومحاولة الحكم فـي الأردن 
استغلال تلك العلاقة للضغط باتجاه إقناع إخوان الأردن بالتعاون 
مـع برنامج الحكـم الخاص بالإصلاح وخصوصاً مـا يتعلق بقانون 
الانتخـاب. أمـا اللجوء إلـى حركة فتح فيهـدف، على ما يبـدو، إلى 
تعبئة الفراغ السياسي الذي خلقه الحكم ضمن أوساط الأردنيين من 
أصل فلسطيني من خلال سياسية الإقصاء. إن محاولة اللجوء إلى 
حركة فتح لملء ذلك الفراغ و لتعبئة ذلك القطاع من الشعب الأردني 
باتجـاه معـين لهو أمر خطير وسـوف يـؤدي إلى الإسـاءة إلى دور 
الأردنيين من أصل فلسـطيني. إن طرح حركة فتح لشـعار استغلال 
الانتخابـات القادمـة كفرصة لاسـتعادة بعض الحقوق السياسـية 
للأردنيـين من أصل فلسـطيني لن يجـدي لأن الأمر أكثـر تعقيداً من 
مجـرد الانتخـاب. كان الأولـى بنظام الحكـم الأردنـي معالجة هذه 
المشـكلة من خلال اتخـاذ الإجـراءات اللازمة والضروريـة للتركيز 
علـى مفهـوم المواطنـة الناجزة وإعـادة الاعتبـار للدور السياسـي 
الطبيعـي لكافة مكونات المجتمع الأردني بشـكل متسـاوٍ والكف عن 
تزويـر إرادة المواطن الأردني والامتنـاع عن اختراع قوانين تجتزئ 
الحقـوق وتفـرق بين أبناء الشـعب الواحـد. فاسـتعادة الحقوق لا 
تتم عن طريق التسـلل بل عن طريـق المواجهة الصادقة ضمن حوار 
وطنـي علني بـين كل مكونات المجتمع الأردني خصوصـاً وأن الظلم 
لا ينحصر بالمكون الفلسـطيني بل يشمل أيضاً باقي المكونات ومنها 

المكون الشرق الأردني وإن كان بدرجة أقل.
تعنـي  للبعـض  المكتسـبة  فالحقـوق  وواضـح،  بسـيط  المبـدأ   
بالضـرورة حقوقـاً منقوصة للبعض الآخر، وعلـى الجميع التوقف 
عـن اسـتعمال هـذه الاصطلاحـات كونهـا ذات مضمـون سـلبي. 
والتمييـز والإقصـاء بقـوة قوانين جائـرة أمر خطيـر ويجب وضع 
حد له. إن المسـاهمة في الانتخابات ضمن هذه الأجواء لن تؤدي إلا 
إلـى زيادة رقمية وليـس نوعية في عدد النـواب الأردنيين من أصل 
فلسـطيني ضمن كتلة أو كتل سـوف تقودها الأجهـزة الأمنية أو من 

ينوب عنهـا. والمكتوب معروف من عنوانـه. ومخاطبة رأس الدولة 
ضمن رسالة وكأنه لا يعلم ما يجري أمر لا يجوز. فكل ما ذكر في تلك 
الرسـالة الموجهـة إلى الملك، والتي جاءت ناقصة في بعدها الشـرق 
أردنـي هي أمور معروفة للقاصـي والداني و لا داعي للافتراض بأن 
أحداً يعلم وأحداً لا يعلم. فالكل يعلم والقليل يتكلم. فهذه السياسـة 
الإقصائيـة هي سياسـة أقلية مـن الأردنيين المتنفذين وهم نفسـهم 

وراء قوى الشد العكسي في معركة الإصلاح السياسي.    
لمـاذا تتدخل حركتان فلسـطينيتان في موضوع سياسـي أردني 
داخلـي يرفضـه معظم الشـعب ويريـد الحكـم الأردنـي أن يفرضه 
على الشـعب رغم إرادته؟ لماذا المسـاعدة في ضرب الشعب الأردني 

وحركته الوطنية بعصا فلسطينية؟. 
الأردنيون من أصول فلسطينية هم أردنيون، وعلاقتهم بفلسطين 
هي علاقة أصيلة ووجدانية، وهـي علاقة معادية ونقيضة ورافضة 
للوجـود الصهيونـي، مثلهـم مثل كل العرب الشـرفاء. وهم ليسـوا 
أداة، و لا يوافقـون علـى أن يكونـوا أداة، في يد حكام فلسـطينيين 
نسوا فلسـطين وركزوا جهودهم على البقاء في الحكم ولو كان ذلك 
على حسـاب الفلسطينيين وعلى حسـاب القضية الفلسطينية. هذا 
ينطبـق على الحكام في حركة فتح وعلـى الحكام في حركة حماس، 

وكلتاهما حركتان ذات أصول وطنية ومناضلة.
المطلوب من حركة حماس وحركة فتح الابتعاد تماماً عن التدخل 
فـي الشـؤون الداخليـة الأردنيـة وحصـر نشـاطهما فـي فلسـطين 
وخدمة شـعب فلسـطين وإزالة الاحتلال، تماماً كمـا أن المطلوب من 
الحكـم الأردنـي الابتعـاد عن سياسـة اللعـب بالنـار والتوقف عن 
اسـتعمال الكـرت الفلسـطيني متى شـاء وكيفمـا شـاء. الأردنيون 
بكافـة أصولهـم ومنابتهـم مع حـق كل أردني فـي المواطنـة الكاملة 
الناجـزة وضد أي برنامج موحى به من الخارج وضد أي سياسـات 
تهـدف إلى خدمـة الخـارج. إن التعاون العجيب بـين نظامي الحكم 
الأردني والفلسـطيني يبدو أقرب ما يكون إلى المثل الشـعبي القائل 

«شو لم المتعوس على خايب الرجا».       

٭  سياسي وأكاديمي أردني  

د. لبيب قمحاوي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اصابع اسرائيلية في هجوم سيناء

الثورة لا تتحقق الا اذا حل الجديد محل القديم

تونس: بين استحقاقات الحراك الثوري ورهانات البنتاغون

ما بعد
عملية رفح رأي القدس

■ تطورات الحراك السياسـي والامني العربي الناجم عن 
انطلاق ربيع الثورات تفرض اعادة نظر في مصطلحات كثيرة 
مـن بينها «التغييـر» و»حق تقريـر المصيـر» و»الديمقراطية» 
وغيرها مما يرفعه المشـاركون في هذه الحراكات وما تحتويه 
ادبياتهـم. ولكـن مصطـح «الثـورة» ربمـا يكـون الاهـم الذي 
يحتـاج الى اعـادة قراءة، بعيـدا عن الاسـتعمالات التي قد لا 

تطابق المعاني السائدة لها. 
وما اكثـر التعريفات التـي طرحت للثـورة، ويكفي البحث 
عنها في الشـبكة العنكبوتية ليمكن اسـتيعاب الكم الهائل من 
الاهتمام به خصوصا في العامين الاخيرين. وفي القرن الماضي 
كان المصطلح اكثر استعمالا في الادبيات اليسارية التي كثرت 
بعـد الثـورة الشـيوعية في روسـيا فـي 1917. وشـهد نصف 
القـرن الماضي صراعا فكريا وادبيا ملازما للحرب الباردة كان 
مصطلـح الثـورة حاضرا فيه بقـوة. ولكن في العقـود الثلاثة 
الاخيرة اصبح هناك حذر شديد من استعمال ذلك المصطلح في 
الاطار العربي لاسـباب ثلاثة اساسية: اولها ارتباط المصطلح 
بالثورة الاسـلامية الايرانية والجهـود الغربية غير المحدودة 
لمنع انتشار ظاهرتها في الدول العربية خصوصا تلك المرتبطة 
بالمشـروع الامريكـي. ثانيهـا: حالـة القمـع التـي هيمنت على 
الوضع العربي واسـتهدفت من يسـعى للتغيير، حتى اكتظت 
السـجون بالمعتقلـين السياسـيين، واصبـح مصطلـح الثورة 
مرادفا لتهمة «السـعي لاسـقاط النظام» وهـي التهمة الاخطر 
التي كثيرا ما وجهت لدعاة الاصلاح والتغيير في دول المنطقة 
العربية. ثالثها: ان هيمنة الثقافة الامريكية اقامت حواجز بين 
الشباب ومفاهيم التغيير. وعندما لاحت بوادر تشير لاحتمال 
تبلور مشـاريع تغييرية في العديد من البلدان انطلقت ظاهرة 
العنف المسـلح على اشـدها التي سـاهمت في تهميش التحول 

السياسي المنشود عن طريق الثورة الجماهيرية السلمية. 
منـذ انطـلاق مـا اطلـق علـى تسـميته «الربيـع العربـي» 
شـاع اسـتعمال مصطلـح الثـورة خصوصـا بعـد ان تجسـد 
الحـراك الشـعبي في اوضح صـوره في كل مـن تونس ومصر 
في الاسـابيع الاولى بعد استشـهاد الشـاب التونسـي محمد 
بوعزيزي. فجأة ظهر الحماس الشـبابي للتغيير، بدون انذار 
سابق، فاذا شـباب الانترنت وشـبكات التواصل الاجتماعي، 
الـذي كان تحت تخديـر ثقافة الاسـتهلاك والتمييع والاقصاء 
السياسـي، يتحول الـى بركان ثوري يطيـح باعتى العروش. 
يمكـن القـول ان مصطلـح الثورة اسـتعمل على نطاق واسـع 
«بورقيبـة»  شـارع  فـي  الجماهيـر  مشـاهد  وكانـت  آنـذاك، 

التونسـي او ميدان التحرير في مصـر مصداقا لمفاهيم الثورة 
الشـعبية. وفـي غيـاب الجهات الحزبيـة المنظمـة للمظاهرات 
العارمة التي اسـتحوذت على اهتمـام العالم، حظي المصطلح 
بمصداقيـة اكبـر. هـذه المصداقية تبلـورت للمـرة الاولى بعد 
عقـود من محـاولات منـع ريـاح التغيير التـي كانـت متوقعة 
بعـد الاطاحة باكبر نظـام حليف للولايات المتحـدة الامريكية 
فـي المنطقة فـي 1979 وادت لامتـداد «الثورة» الـى العديد من 
الـدول، اولها البحرين ثم اليمن ثم ليبيـا. وجاءت الثورة في 
سـورية متأخـرة قليلا عـن البقية. أيـا كان الامر فان انتشـار 
ظاهرة الحضور الشـعبي في الشـوارع الرئيسـية للعديد من 
عواصـم الـدول العربية اصبـح ظاهرة مرعبة لأعـداء الثورة 
والتغييـر. واسـتعمل مصطلـح «سـونامي» التغييـر لوصف 
الانتشـار الثوري الـذي باغت السياسـات الغربيـة والمحلية 
ووضـع القـوى التـي كانـت تمثـل سـدا منيعا ضـد محاولات 
الثـورة والتغيير في العالم العربي فـي مواقع دفاعية عاجزة 
عـن صد ذلـك الحراك الذي كانـت له مصاديق فـي اكثر الدول 
العربيـة فـي النصـف الاول مـن العـام الماضي. الثـورة كانت 
العنـوان الاوسـع الذي يجمع هذه الحـراكات، ولم  تكن هناك 
قـوة قادرة علـى تحجيمهـا او احتوائهـا او وقف انتشـارها. 
ولكن تغير الموقف الامريكي بشكل مفاجىء، من التصدي لتلك 
الثورات الى احتضانها، اربك المشـهد بشـكل جوهري، وحول 
الظاهـرة الثوريـة الى تطـور ليس مثيـرا للجدل فحسـب بل 
مقلقا للكثيرين. وبالاضافة للتشـويش على المفاهيم الراسخة 
في عقول الاجيال المناضلة طوال نصف القرن الماضي صاحب 
اقتحام امريكا مسار الثورات كافة مساويء السياسة الغربية 
فـي المنطقة: العنف، تهميـش دور الجماهيـر، تخويف الناس 
من المسـتقبل، تعظيم الغرب وقوته العسكرية لدى الجماهير، 
تشـطير المجتمع وفق خطوط الانتماء الايديولوجي والعرقي 
والديني والمذهبي، ووفق الولاء او العداء للمشـروع الغربي، 

وترويج التطبيع مع العدو الصهيوني. 
في ظل هـذه الفسيفسـاء الفكريـة والنفسـية، اصبح امرا 
مطلوبـا اعـادة قـراءة مفاهيـم «الثـورة» ليتم اسـتيضاح ما 
يجـري فـي السـاحة العربيـة فـي ضوء ذلـك. وربما تسـاهم 
هـذه القراءة في اعـادة التوازن للتوجهـات التي تعمقت لدى 

المتحمسين للتغيير ووقف انزلاقها لكي لا تكون مطية للمشروع 
الغربي – الصهيوني. وربما من اكبر الظواهر مفاجأة، الغياب 
الكامل للنخبة المثقفة التي طالما روجت للثورة وسعت لطمس 
معوقاتهـا خصوصا ما يرتبـط بالتمايز العرقـي او الديني او 
المذهبي. وربما الاكثر غرابة ما يبدو من استعداد لدى قطاعات 
مثقفة، ليبرالية واسلامية وربما محسوبة على اليسار، للسير 
ضمـن المشـروع الغربـي - الصهيونـي تحت ضغـوط الواقع 
السياسي والامني، والتخلي عن النقاء الايديولوجي. البعض 
يفسـر ذلك بانه تفكير واقعي براغماتـي، حل مكان «الدوغما» 
التـي طالمـا وصفت بهـا الاطروحـات المبدئية ايا كان شـكلها، 
يسارية ام اسلامية. ان مما يصم الآذان ويزكم الانوف ان يتم 
تسويق المشـروع الغربي الذي ارتدى لباس الثورة هذه المرة 
برغـم عدائه لمصالـح الامة وانحيـازه للاحتـلال الصهيوني، 
بانـه الطريـق الوحيـد لتحقيق اهـداف الشـعوب في تحقيق 
الحرية والتخلص من انظمة الاسـتبداد. واذا أمكن اسـتيعاب 
ذلك حين ينطلق من ذوي التوجهات الليبرالية، فان ما لا يمكن 
استيعابه او قبوله صدوره عن ذوي الاتجاهات الاسلامية او 
اليسـارية التي طالما اتسـمت علاقتها بذلك المشـروع بالرفض 
والعـداء. الامـر الذي اصبـح واضحا ان الحديث عـن التغيير 
الثوري ينحسـر تدريجيا على المسـتويين الواقعي والنفسي، 
خصوصـا في ظـل ما يحدث في مصر وليبيا وسـورية بشـكل 

خاص. 
وكمـا يقـال، فـان الجديـد لا يكـون جديـدا الا اذا اصبـح 
القديم قديما. امـا ان يحدث التغيير وينجم عنه اعادة الماضي 
برمـوزه وعقليتـه الى الواقـع العملي، فـان ذلك اعادة رسـم 
خريطـة الماضي بالـوان مختلفـة، مع بقـاء الحـدود والملامح 
ثابتـة. وعندما يترسـخ الاعتقاد لـدى «طلائـع التغيير» بانه 
غيـر ممكـن الا بالتنـازل عـن الثوابـت يمكـن القول بقـدر من 
بمنـاورات  واسـتبدلت  انتهـت،  «الثـورة»  بـان  الاطمئنـان 
سياسـية لا تختلـف عما يجـري عندما يحدث انقـلاب ابيض 

في احد قصور الحكم، فيسـتبدل الحاكم بغيره من الجنرالات 
او يقـوم الولد بانقلاب ضد حكم والـده، او يحل جناح حزبي 
مكان الجناح الآخر في الحكم. وتكمن المشـكلة اساسا في مدى 
الالتزام بمشـروع الثورة وعمق الايمـان بقدرتها على احداث 
التغيير، وما اذا كان بالامكان فرض ذلك التغيير وان عارضته 
امريكا وبريطانيا اللتان تستمران في ادارة الملف العربي وفق 

اجندتهما الخاصة. 
وعندما يصبح فسـاد النظام السـوري ذريعة للاسـتقواء 
بالامريكيين فان ذلك يعني ان النظام المسـتقبلي لن يسـتطيع 
الخروج على المشروع الامريكي الذي يدعم الكيان الاسرائيلي 
بكافـة الاشـكال ويسـعى لفـرض التطبيـع معـه علـى الدول 
العربيـة. وعندمـا يدشـن الرئيـس المصـري (الـذي انتخبته 
الجماهيـر للمرة الاولى فـي التاريخ المصـري الحديث) عهده 
برسـالة «بروتوكوليـة» لرئيـس الكيان الصهيونـي ويضمن 
حكومته خمسـة من وزراء الحقبة السـابقة (بمن فيهم رئيس 
المجلـس العسـكري) فان ذلك يسـتدعي اعـادة النظر بشـكل 
جدي فـي مفهوم «الثـورة» ومـا اذا كانت نتائجها سـتختلف 
عما كان سـائدا قبلهـا. وعندما تصبح ليبيا مهددة بالانقسـام 
الداخلـي وفـق خطـوط العـرق والانتمـاء المذهبي فـلا يمكن 
اسـتيعاب ذلك الا ضمن مقولة ان دخول امريكا على الخط في 
اي مـكان انما هو مقدمـة للمصائب والازمـات. فامريكا لا تحل 
مشـكلة الا وتخلق اكبر منها، ولا تسـعى لـ «تحرير» شعب من 
نظامه الديكتاتوري الا طوقت ذلك الشعب باستعباد من شكل 
آخـر وهيمنة بـدون حدود. وما لـم يتضمن المشـروع الثوري 
بنـودا تحرر الشـعوب مـن العقدة التـي كانت لدى السـادات 
عندما قال بان امريكا تملك 99 بالمائة من الاوراق، فانه سـوف 
يتحـول الـى تغييـر محـدود لا يلامس مـا يختزن فـي نفوس 
«الثـوار» الذيـن تمردوا في الاسـاس علـى المنظومـة الغربية 
التي دعمت الاستبداد والاحتلال عقودا، ولن تتغير سياستها 

ايا كانت التطورات.
كانـت مصر جديرة بـان تتصدر مشـروع التغيير الثوري، 
فتصبح منـارة لبقية الشـعوب المتمـردة ضد انظمتهـا. ولكن 
الواضـح ان التطـورات لا توحـي بذلـك، بـل تطـرح سـؤالا 
جوهريـا: ما جـدوى التغيير اذا بقيت سياسـات التعايش مع 

الهيمنة الامريكية والاحتلال الاسـرائيلي مسـتمرة؟ وقد كان 
امـام الرئيـس المصـري المنتخـب خيـاران واضحـان: الخيار 
الثـوري الـذي يؤكـد التشـبث بالقيم التـي طرحهـا الاخوان 
عقودا، وفي مقدمتها تحرير فلسـطين وعدم الاعتراف بالكيان 
الصهيوني، واسـترداد السـيادة على مصر كلهـا ومن ضمنها 
سـيناء، او الدخول في دهاليز السياسـة التي تمتلك الاطراف 

الاخرى اغلب ادواتها واوراقها. 
الواضـح حتى الآن ان الحكام الجـدد لمصر اختاروا الخيار 
الثانـي، وهو خيـار لن يحقق ايا من الامرين الاساسـيين لهم: 
البقاء في السـلطة او تنفيذ اجندتهم الاسـلامية. فمهما تنازل 
الاخوان عن مشروعهم الاسلامي، فلن يقبل المحور الآخر بهم. 
وقد بدأ فعلا بالاعداد لتقسـيم مصر على اساس ديني، وبدأت 
اولى حملات التحريض ضد الاخوان بطرح ورقة المسـيحيين 
هم وتسـليح بعضهم في الشـطر الغربي والجنوبي من مصر. 
امـا الخيـار الثـوري فيقتضـي تشـكيل حكومـة خاليـة تماما 
مـن عناصر نظـام مبارك، مـن التكنوقـراط وعناصـر الثورة 
الشـابة بدلا من المشـير طنطاوي ورئيس المحكمة الدستورية 
وغيرهما. كان الاحرى بالرئيس مرسي ان لا يبعث رسالة الى 
شـمعون بيريـز (ان صدقت الحكومـة الاسـرائيلية التي بثت 
الخبـر)، ايا كانـت الضغوط والملابسـات. فالتآمر ضده وضد 
الاخوان لن يتوقف بل ان وضوح تخليه عن المشروع الثوري 
يكشـفه امام اعداء الثورة ويطمعهم في امكان اسقاطه. فلا بد 
هنا من اعادة النظر في استخدام مصطلحات الثورة والتغيير 
مـا لم يكن لها مصاديق عملية واضحة. المشـكلة تتعمق عندما 
يسـتدرج «الثوريون» الى مشـاريع قوى الثـورة المضادة اما 
بالتهديد او الترغيب.  فثورة ايران مثلا اتخذت قرارا حاسـما 
بعد انتصارها فورا، بقطع العلاقات التي كان الشـاه قد اقامها 
مع «اسرائيل» واغلقت سفارة الكيان الاسرائيلية وفتحت اول 
سفارة لفلسطين في العالم. صحيح ان الرئيس مرسي مدد فتح 
معبر رفح اربع سـاعات اضافية (قبل حدوث العدوان بالقرب 
من المعبر الهادف لافشال مبادرته)، ولكن الاجدر به ان يفتحه 
كامـلا، فذلـك قرار سـيادي يفهـم الامريكيـين والاسـرائيليين 
ان الوضـع تغير جذريـا، وان السياسـات الجديـدة واضحة 
ومباشـرة ومدعومة من الشعب. ذلك هو المشروع المنسجم مع 
مقولـة «الثورة» في نقائها وعـدم اخضاعها لمنطق «الواقعية» 
و»البراغماتيـة» وهو منطق يقول في الوقت نفسـه ان القوي 

هو الذي يفرض ما يريد.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ «نكاتبـك يـا سـيادة الرئيـس للتعبيـر عـن دعمنـا الكبيـر لتعميق عرى 
الشـراكة الأمنيـة والعسـكرية والإقتصاديـة بـين تونـس والولايـات المتحدة 
الأمريكية». مقتطف من رسالة جوزيف ليبرمان وجون ماكين للرئيس أوباما. 
تحت شـعار «تشـجيع دول «الربيع العربـي» على مواصلـة عملية الانتقال 
الديمقراطـي»، وتـدارس الأزمـة السـورية ومناقشـة سـلوك إيـران «المزعزع 
للاسـتقرار» بالمنطقـة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عـن الجولة التي قام بها 
ليـون بانيتـا، إلى المنطقـة العربية، والتي اسـتمرت لمدة 5 أيام كاملة، شـملت 

تونس ومصر والأردن و»إسرائيل». 
إذا كان البعـض اختـزل تفسـير جولـة وزيـر الدفـاع الأمريكـي بطبيعـة 
«التطـورات السياسـية والعسـكرية المرتبطة بسـورية والملـف الإيراني، فإن 
ذلـك لا يحجب تركيـزا أمريكيا بات واضحـا ومتزايدا على عواصـم «الربيع». 
فما هي أسرار وغايات هذا الإهتمام المتعاظم والدعم الأمريكي المتنامي لتونس 
سياسـيا وعسـكريا؟ وما خلفيات التركيز على المؤسسـة العسكرية التونسية 
تحديـدا؟ وما هو الـدور أو الأدوار التي يُـراد لتونس وجيشـها الإضطلاع بها 
في ظلّ التحولات التسـونامية التي يشـهدها المشـهد الجيو ـ سياسي والجيو 
ـ إسـتراتيجي العربـي والعالمـي؟ وما الذي يدفـع بجوزيف ليبرمـان، وجون 
ماكين، بتخصيص خطاب رسمي لمناشدة أوباما دعم تونس وليس مصر مثلا؟ 
ثم وهو الأهم، ما مضاعفات كل ذلك على اسـتقلالية وسيادية القرار التونسي 

أولا، وعلى الأمن القومي العربي والأفريقي عموما؟
إذا كانت لغة الساسة والدبلوماسيين اختزلت زيارة وزير الدفاع الأمريكي 
فـي عناويـن فضفاضـة كالتعبيـر عـن الترحيـب وبحـث مسـارات الإنتقـال 
الديمقراطي التونسـي «المستقرّ والسلمي نسـبياً»، كما تفيد الرواية الرسمية، 
وكيفيـة دعـم الولايـات المتحـدة للإصلاحـات فـي تونـس، ثـم تبـادل الآراء 
ووجهـات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشـترك، فإن 
لغة العسـكريين المباشـرة، وتحديدا ما ورد على لسـان الناطق الرسمي باسم 
وزارة الدفـاع الأمريكيـة جورج ليتـل، قد أوضـح أن بانيتا يعتـزم خلال هذه 
الزيارة «رسم خارطة طريق للعلاقة العسكرية المقبلة بين واشنطن وتونس».

وزير الدفاع الأمريكي، بعد لقائـه مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، 
ووزيـر دفاع تونس، كما تؤكّد صحيفة الواشـنطن بوسـت، لم يخف سـروره  
وهو الذي ناقش معهم سـبل و»وسـائل تطوير التعاون العسكري بين البلدين 
بالإضافـة إلى إسـتعراض جملة من القضايا الإقليميـة والدولية ذات الإهتمام 
المشـترك». كما نقل للمسـؤولين بتونس اسـتعداد واشنطن لمسـاعدة الجيش 
التونسـي على تطوير قدراتـه العملياتية والاسـتخباراتية «للتصدي لتنظيم 
القاعـدة»، «ودرس معهـم سـبل التعـاون الأمنـي والآليـات الكفيلـة لمواجهـة 
التحديـات الأمنيـة فـي المنطقة خاصـة في ظـل حالـة الفوضى التي تعيشـها 
دولـة مالي في الآونة الأخيرة». لم يوضح السـيد بانيتا كيف ولا حتى تعرّض 
لمسـؤولية بـلاده في ترك الأمـور الأمنية تتدهـور، مكتفيا  بتوصيـة مفادها أن 
تتولّـى دول المغرب العربي، بنفسـها، تطويـر «مجهود إقليمـي لمجابهة تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

هـذا المعلـن مـن أهـداف الزيـارة أمـا مـا يخفيه 
بانيتـا فيتعـدّى مجـرّد التغنّـي بـ»تونـس الملهمة» 
وبـ»الأنمـوذج الأمثل فـي الثـورات العربية» الذي 
يُحتـذى بـه، كمـا يـرد ببيـان رئاسـة الجمهوريـة 

المفاخـر، إلـى ما هو فـي لب إعـادة ترتيب الأدوار فـي ظلّ المتغيّـرات الإقليمية 
والعالمية لتتناغم والإستراتيجيات العسكرية والأمنية والإقتصادية للولايات 

المتحدة الأمريكية وذلك من خلال: 
•  إعادة الإعتبار للمؤسسـة العسـكرية وتوجيهها مـن خلال الدعم المادي 

وبرامج التدريب وطبيعة المهمات ومسارح العمليات. 
والأمنيـة  العسـكرية  بالمنظومـة  الأفريقـي  والشـمال  تونـس  ربـط   •

والإستخباراتية الأطلسية، وتحديدا ما تشرف عليه أفريكوم.
• العمل على محاولة تشـكيل عقيدة عسـكرية لمؤسسـة الجيش التونسي 

بما يضمن توظيفها لتأمين المصالح الحيوية والإستراتيجية الأمريكية.
• مواصلة تفعيل وتطبيق برامج أفريكوم التي لم توقف أنشطتها حتى في 

عزّ الانتفاضات الشعبية.  
• تأطيـر الجيـوش المحليّـة والإقليمية لكـي تخوض هـي بالوكالة حروب 
ومقاربـة  ينسـجم  بمـا  والكامنـة،  المسـتعرة  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

الأفريكوم.
تحاول الولايـات المتحدة الأمريكيـة جاهدة الإلتفاف وحـرف الإنتفاضات 
الشـعبية عن نهجها الثـوري لتدجينها لتسـلّم فتركن أخيـرا لإملاءاتها، وهي 
إذ تتربّص بتجارب نُظم الحكم الوليدة، فإنها تسـتهدف كل المنافذ السياسـية 
والإقتصاديـة وأخيـرا المؤسسـات العسـكرية من خـلال ما تسـميه «دعما» أو 
«برامـج تدريـب» أو تنظيمـا لمنـاورات مشـتركة. ذلك اسـتكمال لآخر أشـكال 
الإختراق بالنفاذ نحو المؤسسـة العسـكرية وإستدراجها نحو شراك المنظومة 
الأطلسـية –تسـليحا وعقيـدة- ومـن ثمـة توظيفها لخدمـة إسـتراتيجياتها 
الكبرى. تشـكّل بـؤر التوتّر الكامنـة والملتهبة، التي تديرهـا الولايات المتحدة 
ولا  تعمـل علـى حلّهـا، ورقـات ضغط وابتـزاز ومسـاومات سياسـية وأمنية، 
للي ذراع من تسـوّل له نفسـه التنصّل من التزامـات الأنظمة المخلوعة، لفرض 
وصايـة جديدة تؤمّن مـا كان مؤمّنا، وذلـك عبر فخاخ المسـاعدات والقروض 
وبرامـج الشـراكة والتدريب والتأهيل وشـعارات الدعم والتبنّـي التي تخفي 
تسـفيه اسـتحقاقات الإنتفاضات الشـعبية! حين نتحدث عن برنامج لا نقصد 
بذلـك الدعـم اللوجسـتي أو التبـادل المعلوماتي أو تسـخير المـوارد والأجهزة 
والأقمار الصناعية والمد بالصور والعتاد والعدة، فحسـب، إنما يتعدّى ذلك لما 
ورد بإفادة قائد القيـادة الأمريكية لمنطقة أفريقيا ذاته،وليام وورد، أمام لجنة 
حة بمجلس الشيوخ، الصادرة بتاريخ 9 مارس 2010، والمترجمة  القوات المسـلّ

والمنشـورة بالموقـع الرسـمي لأفريكوم، وفيهـا يعدّد 
جملـة مـن البرامـج والأنشـطة التـي تعتـزم القيادة 
الأفريقيـة القيـام بها مـع جيـوش الشـمال الأفريقي 
مؤكّـدا  التونسـي،  الجيـش  ومنهـا  السـاحل  ودول 
علـى: «إعـادة بناء وهيكلة وتحديث أسـاليب وطـرق أداء قوات من يسـمّيهم 
«الشـركاء»، تطويـر شـبكات التواصل والتخابر للتنسـيق والتكامل، إنشـاء 
منظومـة تبـادل معلومات عصيـة على الاختـراق، ضمن خطة «مبـادرة تبادل 
المعلومـات متعـددة القوميات»، برامـج التدريب والتعليم العسـكري، آيمات، 
برامـج الإعتراض البحري والإتصالات وتبادل المعلومـات الذي انخرطت فيه 
كل مـن تونـس والجزائـر وليبيـا والمغرب فـي إطار ما سـمّاه الجنـرال وورد: 
«تمريـن خط العنقاء السـريع»، برامج مكافحـة «الإرهـاب»، تدريبات قاعدية 
على العمل في المناطق الصعبة، وتنظيم دعوات تدريب ومحاضرات تعليمية.

إن النفاذ نحو المؤسسـات العسـكرية لا يشـكّل خطـرا على عقيـدة أبنائها 
فحسـب، بـل ويُصادر على اسـتقلالية القـرار الوطني وسـياديته. صحيح أن 
الوضع الذي تمرّ به تونس كما الشـمال الأفريقـي وباقي المنطقة العربية دقيق 
وعلى غاية من الحساسية، ممّا يقتضي الحكمة وعدم استعداء من لهم مصلحة 
فـي اجهاض الحراك الثـوري جنينا، ولكن ذلك لا يبـرّر مطلقا أن نمارس نفس 
نهج نُظم مرتهنة وغير شـرعية تدين لهم ببقائها ومسـتعدّة لمقايضات القسمة 
الضيـزى لمجرّد الاسـتمرار بالحكـم! إن القبـول ببرامج وتوصيـات وإملاءات 
وزارة الدفاع الأمريكية سـينتهي عمليا بالزج بالمؤسسـة العسكرية التونسية 
تدريجيا إلى مسارح عمليات ومهمّات قد لا تخدم بالضرورة الأمن والإستقرار 

الذي جاء السيد بانيتا من أجل المساعدة على استتبابه.    
الأسـئلة الجمر التي لا تزال عالقة هي ما المطلـوب من تونس تحديدا ووفق 
أيـة مقاربـة وبإتجـاه أيـة إسـتراتيجيات أمنيـة وعسـكرية؟ مـا الـدور الذي 
ستضطلع به المؤسسة العسـكرية التونسية التي يشيد بانيتا بدورها وبعمق 
أواصـر علاقتها بنظيرتها الأمريكية، ويغدق عليهـا البنتاغون ما لا يقل عن 32 
مليون دولار؟ ثم هل تراعي الإدارة الأمريكية مصالح تونس الإقليمية والمرحلة 
الدقيقة التي نمرّ بها؟ هل يحتمل «النموذج» الوليد أعباء تحالف إسـتراتيجي 
مُكلف وخطر في ظلّ ما تعيشه منطقة المغرب العربي من إنفلات أمني، وفوضى 
سـلاح، وأقطار فاشـلة؟ ومـا مضاعفـات أي دور محوري علـى علاقات تونس 

بدول الجوار، خصوصا الجزائر التي يُتربّص بها؟ 
هـل يكفي التعلّل ببعبـع «قاعدة المغرب الإسـلامي» و»السـلفية الجهادية» 
والقرصنـة للانخراط في برامج أفريكـوم الملغومة وتعليماتها المشـبوهة؟ هل 
تكفي تطمينات السـيد بانيتـا وهو يزفّنا أنباء حـرص وزارة دفاعه الأمريكية 
«على مساعدة تونس في جهودها لمكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار الإقليمي 

وتقويـة مؤسسـاتنا الدفاعيـة»؟ أي إرهـاب هـذا الـذي يصبح محمـودا حين 
يخـوض حروبهم بالوكالة فيعبّـد الطريق لدبّاباتهم وأسـاطيلهم؟ أليس ذات 
الإرهـاب الذي يكاد يحوّل سـورية اليوم إلى ركام ودولة فاشـلة؟ أليسـوا هم 
من فرّخوه ووفّروا له سـبل التناسـل كالفطر السام يسـتثمرون فيه ويبتزّون 
به؟ هذا عن الإرهاب، فماذا عن الإسـتقرار الإقليمي؟ أليسـت الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلف شـمال الأطلسـي من أغرقوا ليبيا بالأسلحة، بل وتركوا عمدا 
مخازن العتاد للنّهب والسـرقة دون رقيب أو حراسة وفّروها لآبار النفط أياما 
قبل التدخّل، حتى بلغ بعضها تونس والجزائر ومصر وغزة، بل ونيجيريا! ألم 
تعمد وزارة السـيد بانيتا إلى رصد ميزانية قُدّرت بحوالي 40 مليون دولار من 
أجل شـراء أو استرجاع صواريخ سـتينغر الضائعة والتي بلغ عددها 20 أ لفا، 

ولا تزال تشكّل كابوسا أمنيا؟
 هـل يريـدون من المؤسسـة العسـكرية التونسـية أن تتولّى دور «شـرطي 
المغرب العربي أو الشمال الأفريقي»، في ظل التحلّل والتشظّي الأمني والكياني 
والسـيادي الليبـي والصومالي والمالي وتنامي قوة المارد الذي يستنسـخونه 
بحسب أطلس الموارد ومصادر الطاقة، يوظّفونه متى شاؤوا، فزّاعة أو شمّاعة 

أو أداة أو ذريعة؟
 من يسـتغفل السـيد ليون بانيتا وهـو يوهمنا بـأن الإدارة الأمريكية تقدّم 
مسـاعدات تحت الطلب وحسـب احتياجات الدول المعنيـة، وهو الذي تجاهل 
عامـدا الرد على سـؤال حول مـا إذا كانت إدارته طلبت مـن تونس تمكينها من 
قاعدة عسـكرية تكون مقراً لقيـادة العمليات الأمريكية فـي أفريقيا، أفريكوم؟ 
ثـم عـن أية «خارطة طريـق للعلاقة العسـكرية المقبلة بين واشـنطن وتونس» 
يحدّثنـا مهندس مشـروع «الجهـاز الدفاعي السـرّي»، الجهاز الإسـتخباراتي 
الجديـد الذي يعمل على «إعادة تنظيم العمل والتنسـيق بـين الهياكل والمراكز 
الإسـتخباراتية الأمريكية وتعزيز جهودها»، وعرّاب مشـروع مخطّط توسيع 
مجال ونفوذ ومسـارح وحدات العمليات السرّية الأمريكية، من أراد أن يحفظ 
أمنه الإقليمي وحدوده فليبدأ بجيرانه لتأسـيس منظومة إقليمية مغاربية، ما 
دام صـارت «العربيـة» طاعونـا يتنصّل منه! ثم ما سـرّ بوصلة هـذه الزيارات 
المكوكيـة لمسـؤولي الإدارة الأمريكيـة يسـتهلّونها بعواصم «الربيـع» لتنتهي 
مخرجاتها عند آخر محطاتها : الكيـان الصهيوني،أين يكررون لازمة التزامهم 
الثابت ب»أمن إسـرائيل المقدّس»؟ ماذا تعادل قيمة الدعم الأمريكي لمؤسسـتنا 
العسكرية مقابل ما يحظى به حليفها الأساسي بالمنطقة، هذا الذي يحصل على 
3 مليارات دولار كمسـاعدة عسكرية، فضلا عن توقيع أوباما لقانون يسمح له 

بالحصول على مزيد من الاسلحة والذخيرة الأمريكية؟
مـن لـم يقنعه القول بعـد، فليطرق السـمع لقائد القـوات البرّيـة الأمريكية 
لمكافحة الإرهاب في أفريقيا ـ أفريكوم ـ الجنرال ديفيد هوغ، وهو يقول: «نحن 
لا نعتزم استنسـاخ الجيش الأمريكي في كامل دول أفريقيا ولسنا هناك لنربح 

حروب الأفارقة ولا لفض نزاعاتهم».

٭ باحث في الفكر الإستراتيجي في جامعة باريس

■ شيعت مصر يوم امس شــهداءها من الجنود الذين سقطوا في الهجوم 
الذي اســتهدفهم وهم يتناولــون فطور رمضان قرب معبر رفح الفلســطيني، 
ولكن من غير المتوقع ان يتم نسيان هذه الجريمة سريعا بسبب بعض الجهات 
المصريــة التي تريــد اســتغلالها لتوتير العلاقــات المصرية ـ الفلســطينية من 

ناحية، ومحاولة افشال الدكتور محمد مرسي كرئيس منتخب لمصر.
الصحــف الاســرائيلية نشــرت يوم امــس العديد مــن المقــالات والتقارير 
الاخباريــة التي تفيد بان اجهزة الامن الاســرائيلية كانــت تتوقع حدوث هذا 
الهجوم ولهذا عملت على اجلاء الســياح الاســرائيليين من المناطق السياحية 

في سيناء قبلها بيومين فقط.
فاذا كانت هــذه الاجهزة تملك المعلومات فلماذا لم تزود بها الامن المصري 
لاحبــاط هذا الهجــوم في مهــده، اللهــم الا اذا كانــت تريد احــداث فتنة بين 

الفلسطينيين والمصريين شركاء الدم والعقيدة والتاريخ المشترك؟
لا نعــرف ما مــدى صحــة التقارير التــي افادت بــان قذائف هــاون جرى 
اطلاقهــا من قطاع غزة علــى موقع حرس الحدود المصــري قبل بدء الهجوم، 
فقد اكد المســؤولون في حركــة حماس عدم اطلاق مثل هــذا القذائف مطلقا، 
مثلما نفوا في الوقت نفســه اي تورط فلســطيني في هذا الهجوم باي صورة 

من الصور.
صحيح ان بعض الحركات الاسلامية الفلسطينية نفذت عمليات استهدفت 
اســرائيليين، وصحيح ايضا ان الصواريخ تنطلق بين الحين والآخر من قطاع 
غــزة باتجاه المســتوطنات الاســرائيلية الجنوبية، ولكن لم يحــدث مطلقا ان 
اقدمت اي جماعة فلسطينية على اطلاق النار على جنود مصريين، وما حدث 
هو العكس تماما اي اقدام الاســرائيليين انفسهم على هذا الارهاب، واختراق 
الســيادة المصريــة في ســيناء اكثر مــن مرة حتــى ان الحكومة الاســرائيلية 
اعتذرت رســميا قبل عام لمطــاردة قواتها جنودا مصريــين وقتلهم قرب معبر 
رفح نفســه، وهي التي ترفــض الاعتذار حتى هذه اللحظة للســلطات التركية 

على جريمتها بقتل تسعة اتراك كانوا على ظهر السفينة مرمرة.
الســلطات الاســرائيلية ســلمت نظيرتها المصرية جثامين القتلى الخمسة 
الذيــن نفذوا عمليــة الهجوم في ســيناء، وحتى هذه اللحظة لم تكشــف هذه 

الســلطات عن جنســياتهم، وهذا امر مســتغرب، لان كشــف هذه الجنسيات 
ســيقطع الطريــق علــى الفتنة ويبرئ الفلســطينيين مــن تبعاتهــا، خاصة ان 
بعــض الكارهين للجانبــين، اي الرئيس مرســي والفلســطينيين، وغالبا «هم 
من انصار النظام الســابق» بدأوا يشنون الحملات على المحاصرين في قطاع 
غــزة، ويطالبــون بالانتقام منهم وتشــديد الحصار عليهم حتــى قبل ان تبدأ 

التحقيقات لمعرفة الظروف المحيطة بالهجوم وهوية منفذيه.
الشــعب الفلســطيني من اكثــر الشــعوب العربيــة تقديرا لمصر وشــعبها 
واعترافــا بتضحياتــه مــن اجل نصــرة قضيته العادلــة، ويترجــم دائما هذا 
التقدير وهذه المحبة بعدم الحاق اي اذى بالشــقيق المصري الاكبر، والتشاور 

معه في كل كبيرة وصغيرة.
حركة الاخوان المســلمين اتهمت جهاز الموساد الاسرائيلي بالوقوف خلف 
هذا الهجوم المشــبوه، انطلاقا من قناعتها الراســخة بالمؤامرات الاســرائيلية 
لتخريب العلاقة الاخوية المصرية ـ الفلســطينية وافشال المسيرة الديمقراطية 

في مصر.
المؤسســة العســكرية المصرية لــم تتبن القناعة نفســها للاســف، اي دور 
الموســاد المحتمــل فــي الهجــوم، ووجهت تهديــدات شرســة بالانتقــام من 
الفلســطينيين بعد لحظات من وقوعــه، ودون امتلاكهــا اي معلومات موثقة 

تسند اتهاماتها بالتالي.
اسرائيل هي العدو بالنسبة الى مصر والفلسطينيين وكل العرب والمسلمين 
لاغتصابها ارضا عربية وتهويد المقدســات، أليســت العصابــات الصهيونية 
التــي فجرت المعابــد اليهودية في القاهرة لدفع اليهــود المصريين الى الهجرة 
الــى فلســطين، والصقت هــذه التهمة بالعرب والمســلمين وأليســت هي التي 

كررت الشيء نفسه وللغرض نفسه عندما فجرت دورا للسينما في بغداد؟
نتمنــى وبعــد ان يهــدأ غبار هــذه الجريمــة البشــعة ان تجري المؤسســة 
العسكرية المصرية مراجعة لموقفها المتسرع باتهام الفلسطينيين بالتورط في 
هجــوم ليس لهم فيه ناقة او جمل ويضر مصالحهم الاســتراتيجية، ويخرب 
علاقتهــم مع دولــة هي منفذهــم الوحيــد الى العالــم ناهيك عــن تضحياتها 

الجسيمة من اجل قضيتهم.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

نبيل نايلي٭

والشـعبية  العسـكرية  الجنـازة   ■
الجيـش  لضحايـا  أمـس  جـرت  التـي 
المصري في عملية رفح الأخيرة شـيعت 
أيضا، إلى جانب الــسـتة عشر عنصرا 
مـن حـرس الحـدود، مرحلـة كاملة من 
التعامـل المصـري مـع الوضـع الأمنـي 
فـي شـبه جزيـرة سـيناء منـذ اكتمال 
الانسحاب الإسرائيلي منها قبل ثلاثين 

عاما. 
هذه المرحلة الجديـدة المنتظرة التي 
سـيكون عنوانها «الانتقـام»، كما توعد 
بذلك الجيش المصري، ستدفع ثمنها بلا 
شك في المقام الأول ما يسمى بالمنظمات 
الجهاديـة فـي سـيناء ولكنها سـتمس 
كذلـك فلسـطينيي قطـاع غـزة بشـكل 
أو بآخـر لا سـيما فـي ضـوء الاتهامات 
القطـاع  الموجهـة لعناصـر مـن داخـل 

بالمشاركة في هذه العملية.  
عمليـة رفح أثبتـت للمـرة المائة إلى 
أي مدى يمكـن أن تمضي هذه الحركات 
التكفيرية المسـلحة في عدمية إجرامية 
غريبـة، فمن أجل سـعيها لإلحاق ضرر 
مأمـول بالقـوات الإسـرائيلية هناك لم 
تر حرجا في مباغتة مسلمين يتناولون 
وجبة الإفطار في شـهر رمضان المبارك 
وقتلهـم غيلـة ليسـقط المنفـذون لاحقا 
لقمـة سـائغة بنيـران مـن كان متأهبـا 
منـذ فتـرة لعمليـات مـن هـذا القبيـل. 
فعلوا ذلـك تماما كما كانـت المجموعات 
التكفيرية في العراق أو الصومال تفجر 
مسـجدا بأكملـه يكون الهـدف منه قتل 
شـخص واحد ولا يهمها إن سـقط معه 
عشـرات آخرون مـن الأبريـاء في بيت 

من بيوت الله. 
الميدانيـة  النتيجـة  هـذه  وفـوق 
النتائـج  تكـون  أن  يُـتوقـع  الرهيبـة 
السياسـية والأمنيـة اللاحقـة كارثيـة 
على الجميـع، عدا إسـرائيل طبعا. أول 
المصـري  الرئيـس  سـيكون  الضحايـا 
نفسـه فمحمـد مرسـي الـذي لـم يدخر 
جهـدا منـذ انتخابـه فـي كيـل المديـح 
للمؤسسة العسـكرية والأمنية محاولا 
كسـب ودهـا وطمأنـة رموزهـا سـيجد 
نفسـه الآن خاضعـا بالكامل لما سـتراه 
هـذه المؤسسـة من سـبل التصـرف في 
أعقـاب ما جـرى. لـن يكون قـادرا على 
معارضتهـا أو التحفـظ علـى بعـض ما 
يمكـن أن تقرره، ليس فقـط لأنها أدرى 
منـه بهـذا الملف الشـائك وأكثـر تجربة 
وحنكة بل لأنه لن يسـمح لـه بالتدخل 
فـي مـا تـراه هـذه الأوسـاط مصلحـة 
وطنيـة عليا هـي الأقـدر علـى رعايتها 
كما ترى. هنا ستدخل واشنطن لتجعل 
من مرسـي أكثر حرصا علـى رعاية هذا 
التوجـه بـل وحتـى التفـوق فيـه على 
سلفه مبارك، وهنا أيضا لم يعد بإمكان 
الرئيس المصـري أن يتحـدث ولو على 
اسـتحياء عن تخفيف معاناة أهل غزة 
ولا أن يخـرج اسـماعيل هنيـة من لقاء 
جديد معه مبتسـما، كما فعـل في لقائه 
الأخير، رغم أنه عمليا لم يحصل على ما 
يبرر تلك الابتسامة العريضة. وبعد أن 
شرع مرسي ولو بشكل محدود ورمزي 
في اسـتعادة ملف العلاقة مـع غزة من 
أوساط جهاز الأمن والمخابرات، يتوقع 

أن يُـسحب منه من جديد وبقوة. 
ثاني الخاسـرين بـلا جـدال، حركة 
«حمـاس» المسـيطرة علـى قطـاع غزة 
والتي ظنت أن وصول إسلامي إلى سدة 
الرئاسة في مصر سيكون بداية الفرج. 
ربمـا لـم تكـن تتوقـع أبـدا أن تجهـض 
آمالها المعلقة عليه بهذه السـرعة، رغم 
أن مؤشـرات مـا قالـه مرسـي لوزيـرة 
الخارجيـة الأمريكيـة وما بعـث به إلى 
الرئيس الإسـرائيلي فـي برقيته، رغم 
النفي غيـر المقنع، لم تكـن مطمئنة جدا 
بـأن مصـر الجديـدة سـتكون مختلفة 
جدا عن مصر التـي خبرناها طويلا في 
عهد مبارك. ربمـا لأن «الدولة العميقة» 
كما تسـمى في مصر ما زالت هي سـيدة 
مؤسسـات  إلـى  إشـارة  فـي  الموقـف 
الدولـة العسـكرية والأمنية الراسـخة 
ومـا يرتبـط بهـا عضويـا مـن مصالـح 
اقتصاديـة وتحالفـات اجتماعيـة. من 
الآن فصاعـدا، سـتجد حكومـة حماس 
في غزة نفسـها مجبـرة على بذل جهود 
أمنيـة مضاعفـة لتأمين تلـك المنطقة مع 
مصـر ومنـع أي عمليـات محتملـة ضد 
الإسـرائيليين إنطلاقـا منهـا أو عبرها. 
سـتقوم قوات حماس بذلك بهمة عالية 
حتـى تثبـت للمصريـين أن لا علاقة لها 
بمـا جـرى وحتى تتـدرأ عن نفسـها أي 

شبهة محتملة للتواطؤ أو التساهل. 
وحدها إسـرائيل تخرج كاسـبة مما 
جرى. هي لم تكتف فقط بأنها لم تخسر 
شيئا، بل وضربت العصفورين المصري 
والفلسـطيني بحجـر واحـد رمـاه من 

يظن أنه يجاهد في سبيل الله!!. 



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7200 Wednesday 8 August 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7200 الاربعاء 8 آب (اغسطس) 2012 ـ 20  رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•  أكد المكتب السياســي للفريق أحمد شـفيق رئيس وزراء 
مصر الأســبق والمرشــح الســابق لرئاســة الجمهوريــة، أنه لا 
صحة على الاطلاق لما بثه موقــع إحدى الصحف المصرية بأنه 

صدر مرسوم بتعيين شفيق مستشارا لرئيس دولة الامارات.

• العدد الثالث من مجلة «بيت الشــعر» التي تصدر عن بيت 

الشــعر – أبوظبــي، احتفى بالذكــرى الرابعة لرحيل الشــاعر 
الفلسطيني محمود درويش (9 اغسطس/ آب 2008) ونشرت 
المجلة ملفا كاملا حول التجربة الدرويشية بعنوان «أثر الغائب» 

احتل قرابة خمسين صفحة .

• نظــم عدد من صحفيــي الصحف القوميــة المصرية امس 
الثلاثــاء، وقفة احتجاجية أمــام نقابة الصحفيــين، احتجاجًا 
علــى تأخــر مجلس الشــورى في الإعلان عن أســماء رؤســاء 
تحريــر الصحف القوميــة، مهددين برفع دعــوى قضائية ضد 

الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس.

• صدرت عــن دار «التنوير» في بيــروت الطبعة الثانية من 
رواية  الكاتب الاردني محمـود الريماوي «حلم حقيقي» وتقع 
فــي 216 صفحة مــن القطع الوســط، وكانــت الطبعــة الأولى 

صدرت عن مجلة «دبي الثقافية» في يوليو/ تموز 2011.

• المطربــة اللبنانيــة نانسـي عجـرم تنتظر عــرض كليبها 
الجديد للأطفال في عيد الفطر مع المخرجة ليلى كنعان، ويضم 
ثلاث أغنيات هي «بقّوسة» و»سطوحي» و»يا بنات»، وتشارك 

نانسي فى الكليب ابنتاها «إيلا وميلا» بجانب خمسين طفلة.

مال النفط
ليس لإنقاذ القدس

رشاد أبوشاور
■ فــي عــام 1934، يوم 14 آب، زار الأمير( الســعودي) ســعود بن عبد 
العزيــز بلدة عنبتا، فرحب به الشــاعر الفلســطيني الشــاب عبــد الرحيم 
محمــود بقصيــدة نظمها للمناســبة، تليق بعنفوان شــاعر يــرى ما يدبّر 
لوطنه في وقت مبكر، ورغم حداثة عمره آنذاك، فهو من مواليد عام 1913، 

أي كان في حدود العشرين..قال فيها:
نجم السعود وفي جبينك مطلعه

أنى توجه ركب عزك يتبعه
وبعد المطلع الترحيبي نبّه الشاعر الأمير الزائر إلى ما ينتظر الأقصى:

يا ذا الأمير أمام عينك شاعر
ضُمّت على الشكوى المريرة أضلعه

ألمسجد الأقصى أجئت تزوره 
أم جئت من قبل الضياع تودعه؟!

بصيــرة عبد الرحيم محمود الثاقبة نبهت الأمير إلى الخطر الصهيوني 
وأطماعــه، ومتى؟ قبــل النكبــة ب14 عاما..فهل كان الأمير فــي غفلة عمّا 
يحدث لفلســطين، وهو ســليل من يحكمــون الأرض التي ولــد على ثراها 
نبينا محمد، حيث أقدس مقدســات المســلمين، التي لا تقل المقدسات في 

القدس عنها قداسة؟!
 الأميــر الــذي زار الأقصــى، وتجول فــي أرجائــه، تأمل ولا شــك قبة 
الصخرة المشــرفة التي عرج من قربها نبينا إلى الســماوات العلى، تسلّم 
الحكم في ما يسمى ( السعودية)، وصار ملكا على البلاد التي عّرفت قبل 
حكم العائلة بشــبه جزيرة العرب، وبلاد نجد والحجاز، ولم يفعل شــيئا 
لنجــدة الأقصى والقــدس بعامة، رغم تفاقم الخطر الداهم على فلســطين 

منذ زيارة الأمير، وسماعه لقصيدة شاعر فلسطين الثائر  التحذيرية.
من لا يعرف مصير ذلك الملك أنبهه إلى أنه بعد سنوات على حكمه، ترك 
المُلــك مضطرا، وغادر بلده إلى مصر الناصرية، وبقي هناك عدّة ســنوات 

حتى العام 67، ثمّ انتقل إلى سويسرا وتوفي هناك.
الملك الذي خلعته العائلة لمشــاعره العروبية، مات ميتة طبيعية، وليس 
اغتيالاً كالملــك الراحل فيصل، الذي يقال أن الصهيوني كيســنجر اغتاظ 
منــه، ومــن دوره في حــرب تشــرين 1973 بســبب قطع النفــط، فحرضّ 
عليــه بعد أن توعده في لقــاء أغضب الصهيوني كيســنجر وزير خارجية 

نيكسون!
للتذكيــر فــإن المســجد الأقصى هــو أولــى القبلتين، وثالــث الحرمين 
الشــريفين، وإذا كان ملوك آل سعود قد لقبوا أنفسهم ب( خادم الحرمين 
الشــريفين)، منذ الملك فهد، فإننا نســألهم: وماذا عــن الحرم الثالث الذي 
تحتضنه القدس، الحرم الأسير بالاحتلال الصهيوني، وبرعاية أمريكية!

قصيــدة عبــد الرحيم محمود هــي القصيــدة الأولى في طبعــة أعماله 
الشعرية، ولعل هذا ليس بالمصادفة، فالقدس قلب فلسطين، وفي مقدمة 
أقدس مقدسات المسلمين في العالم، وهي تضيع تماما تحت بصر وسمع 
حكام العرب والمســلمين، وتفقد ملامحها العربية الإسلامية..والمسيحية 
أيضا. (أذكركم ببيع ممتلكات الكنيسة الأرتذوكسية للاحتلال الصهيوني 

التهويدي).
 القــدس تطلق هذه الأيــام آخر زفراتها، هي التي اســتغاثت، وحذرت، 
ونبهــت إلى ضياعها شــعرا ونثرا، منــذ بدأ التســرب الصهيوني في ظل 

رعاية الانتداب البريطاني منذ عشرينات القرن العشرين.
آخر ما أعلنته (بلدية القدس) الصهيونية، في مسلســل تهويد القدس، 

تخطيطها لتحويل باحات المسجد الأقصى إلى (مرافق عامة)!
هــذا يعني تحويل الباحات إلى حديقة للزوار اليهود، وهو ما ســيكون 
مقدمة لزرع ما يســمى بالهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى، بعد 
قطــع التواصــل بين الأقصــى وقبة الصخــرة، للهيمنة علــى قلب القدس 

التاريخي والحضاري.
هل ســتحرك الحمية للديــن حكام (الســعودية) لإنقــاذ الأقصى قبل 

وقوع الكارثة؟!
هــل ســتتخذ المملكــة التــي يتــوارث ملوكهــا لقــب (خــادم الحرمين 
الشــريفين)، ما يعبر عن ولائهــم للحرمين..وللحرم الثالــث، الذي بدونه 
تكون المهمة الجليلة التي انتدبوا أنفسهم ناقصة، وسببا لإدانة تقاعسهم 
من مليار ومائتي مليون مســلم في العالم، كونهم حكام بلاد رســول الله، 
و..وأصدقــاء أمريكا راعية الكيــان الصهيوني، التي يتنافس رؤســاؤها 
على خدمة الكيان الصهيوني، وعلى حساب فلسطين، والأقصى، دون أن 
يأبهوا بزعل المملكة، كون زعلها الشــكلي لا قيمة له، ولا يعني بنظر أمريكا 

سوى مجرد كلام للتسويق على مسلمي العالم!
سيتساءل كثيرون، ومعهم كل الحق: ومتى كان نفط المملكة و..أخواتها 
النفطيات والغازيات في خدمة قضايا الأمة، وفي صلبها قضية فلسطين، 

وجوهرتها قدس الأقصى والصخرة..والقيامة؟!
يــوم الجمعة 20  تمــوز الماضي، أجرى الشــاعر والإعلامي زاهي وهبه 
حوارا حول القدس، مع الســيدين: موســى أبوغربية، ويونس العموري، 
وهما من كوادر الســلطة المتابعين لشــأن القدس، فقدما معلومات مرعبة 
عن القدس، وما يدبر لها، منها أن عدد المســتوطنين في القدس الشرقية _ 
هناك من يردد يوميا أنه يريدها عاصمة للدولة الفلسطينية..رغم أنه أن لم 
يبق منها ملمح عربي!_ بلغ 250 ألف يهودي..والرقم يتصاعد مع توسيع 
المســتوطنات، التي هي مدن عملاقة، في مقدمتها معاليه أدوميم. لتعزيز 
المســتوطنات التي تطــوق القدس، وتخترقها، اتخذت ســلطات الاحتلال 
قرارا يســمح بإنشاء فنادق 5 نجوم فيها، لتستوعب السيّاح القادمين من 
أمريكا وأوربة للتبرك بالكيان الصهيوني، وربما.. بالهيكل الذي سينشــأ 

بعد دمار دمار مسجد قبة الصخرة، والأقصى المبارك!
هنــاك معلومــة أوردها أحد الأخويــن المتداخلين في الحــوار، وهي أن 
مؤتمر القمة العربية في (ســرت) ـ أيام القذافي ـ اتخذ قرارا بدعم القدس 
سنويا ب 500 مليون دولار ســنويا..لم يصل منها سولا67  مليون دولار، 
ومجموع ما وصل من العرب والمســلمين في العالم نصرة للقدس، ودعما 

لصمود أهلها بلغ 300 مليون دولار في كل السنوات الماضية!.
بحسب متابعة الأخوين، فإن اليهود في العالم دعموا مخططات تهويد 
القدس ب3 مليارات دولار حتى اللحظــة، والرقم مفتوح..حتى يتم تهويد 
القدس، مع بقاء قلة قلية عربية محشــورة في أحياء تقضم يوما إثر يوم، 

بحيث تتقلص مساحة كل ما هو عربي بشرا وحجرا! 
   الباحات الفســيحة المفتوحة على السماء التي عرج منها النبي، والتي 
قال فيها الله تعالى: ســبحان الذي أســرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله (ص)..ستتحول إلى مرافق عامة، 
وهــو ما يعنــي أماكن قصف ولهــو لليهــود، و..المرافق تعنــي مراحيض 
لقضــاء حاجاتهم، في الأرض التي ارتوت بدماء مــن حرروا الأقصى من 
الفرنجــة، و..الذين نزفت عروقهم وهم يواجهون الإنكليز والصهاينة في 

ثورات فلسطين، وانتفاضاتها، وهبّاتها.
فــي حديثهمــا مــع زاهي وهبــي، توقــف القادمان مــن القــدس للقاء 
الميادين، عند التبرعات التي يقدمها سنويا الملياردير اليهودي الصهيوني 

موسكوفتش.
هذا الشخص العجوز موسكوفتش، له محلات قمار تنتشر في أمريكا ، 
وهو يجمع كل أرباحه سنويا، ويطير بها إلى الكيان الصهيوني، ويوظفها 
مثــل كل عام، في خدمة توســيع المســتوطنات، وبلغ به الأمــر أنه تحمل 

تكاليف إنشاء مستوطنة بكاملها من أموال القمار!
أمــوال نفط حماة الحرمين الشــريفين لا يقدم منها شــيء يذكر للحرم 
الثالث، وشعب فلسطين الصامد، وأولى القبلتين، أمّا القدس، والأقصى، 

وقبة الصخرة..فلها الله!

التدريب بالأثقال يقلل خطر الاصابة بالسكري
■ واشـنطن ـ رويترز: ربطت دراسـة أمريكيـة بين التدريب 
بالأثقـال - وليـس فقـط تمرينـات القلـب- وتقليـل مخاطـر 

الاصابة بداء السكري.
وقـال فرانـك هو الذي قاد الدراسـة في كليـة الصحة العامة 
بجامعة هارفارد «كلنا يعلـم أن التمرينات البدنية على الايقاع 
الموسـيقي (الايروبيكـس) مفيـدة فيمـا يتعلـق بداء السـكري 
-وكثير من الدراسـات بحثت في هـذا الامر- لكن لم تبحث أي 

دراسة في التدريب بالأثقال.»
وأضاف «تقول الدراسة إن التدريب بالأثقال مهم فيما يتعلق 

بداء السكري وربما يكون في أهمية تمرينات الايروبيكس.»

واسـتخدم هو وزملاؤه فـي تقريرهم الذي نشـر في دورية 
اركايفـز اوف انترنـال ميديسـين بيانـات مـن أكثر مـن 32 ألف 
متخصص في الصحة أجابوا على أسـئلة استبيانات كل عامين 

من عام 1990 إلى عام 2008 .
وتــوصــــل الـبـاحـثــون إلـى أن أربعـة من بـين كل ألف 
رجل في المتوسـط أصيبوا بداء السكري من الدرجة الثانية كل 

عام.
وبلـغ الخطـر مـن الاصابـة بالسـكري لـدى من يمارسـون 
تمرينـات القلـب أو الايروبيكـس -مثـل المشـي أو الهرولـة أو 
لعـب التنس - لمدة 150 دقيقة على الأقل أسـبوعيا نصف خطر 

الاصابة به لدى من لا يقومون بأي من تمرينات القلب.
وجـاء خطـر إصابة الرجـال الذيـن يتدربون بالأثقـال لمدة 
150 دقـيـقـــة أو أكــثــر أقل بمـــقدار الثلـث عمن لم يتدربوا 
بالاثقـال قـط بغض النظـر عمـا إذا كانـوا يقومـون بتمرينات 

الايروبيكس.
وقـال هـو إن التدريـب بالأثقـال يعمـل علـى زيـادة كتلـة 
العضـلات ويمكن أن يحـد من بدانة منطقة البطـن لكنه لا يقلل 

من الكتلة الاجمالية للجسم.
ولا تثبـت نتائـج الدراسـة أن التمرينـات تقي مـن الاصابة 
بالسـكري لان العديـد مـن الرجال الذيـن يتمتعون بالرشـاقة 

يمكـن ان يتمتعـوا بصحـة أفضل بطـرق أخرى لكـن الباحثين 
فعلـوا مـا بوسـعهم لبحث متغيـرات محتملـة من بينها السـن 

والتدخين واتباع نظام غذائي.
وقال هـو «أعتقد أن فوائد التدريـب بالأثقال حقيقية. إن أي 
شكل من أشكال التدريب مهم للوقاية من السكري لكن التدريب 
بالأثقـال يمكن أن يتضمن تمرينات الايروبيكس للحصول على 

أفضل النتائج.»
وأضـاف أنـه إلـى جانـب إتباع نظـام غذائـي مناسـب فإن 
التمرينـات مهمة أيضا لمرضى السـكري ويمكنها أن تسـاعد في 

التحكم في ارتفاع معدل السكر في الدم. 

الإمتنان  أساس السعادة

المسبار كيريوسيتي يرسل مقاطع
فيديو وصورا لكوكب المريخ إلى الأرض 

القاضية أشهرت مسدسا في وجه حارسة الأمن 

■ أورلاندوـ يو بي اي: ذكرت دراسة 
أمريكية أن المراهقين الممتنين سـعداء ولا 
يلجأون عـادة إلى المخـدرات والكحول، 

ولا يعانون مشاكل في السلوك.
ونقلت جمعية علـم النفس الأميركية 
في اجتماعها الــ120 في مدينة أورلاندو 
بولايـة فلوريـدا الأمريكيـة عـن كاتـب 
بونـو  جاكومـو  الرئيسـي  الدراسـة 
قولـه  كاليفورنيـا  ولايـة  جامعـة  مـن 
أجريناهـا  التـي  الدراسـة  «اسـتنتجت 
أن الامتنـان أدى دوراً هامـاً فـي سـلامة 

المراهقين العقلية».
وأشـار بونو إلى أن «ازدياد الامتنان 
سـنوات   4 مـدى  علـى  المراهقـين  لـدى 
انعكس إيجاباً علـى حياتهم على صعيد 

والإيجابيـة،  والسـعادة،  الاكتفـاء، 
والأمل».

اسـتفتاء  إلـى  الدراسـة  واسـتندت 
أجري في الصف على 700 طالب تتراوح 
أعمارهـم بـين 10 أعـوام و14 عامـاً فـي 
بداية الدراسـة، والقيام بالأمر عينه بعد 

4 أعوام.
وقام الباحثون بمقارنة النتائج التي 
حصل عليها الطلاب الأقل امتناناً والذين 
يشـكلون 20 ٪ بنتائـج الطـلاب الأكثر 
امتنانـاً والذيـن يمثّلون النسـبة عينها، 
واسـتنتجوا أن الطـلاب الأكثـر امتنانـاً 
وبعد 4 أعوام ازداد حسّهم بمعنى الحياة 
بنسـبة 15٪، وازداد رضاهـم بحياتهم 
 ،٪15 بنسـبة  والمدرسـة  المنـزل  فـي 

وأصبحوا أكثر سـعادة وأملاً في حياتهم 
سـلبيتهم  وتراجعـت   ،٪17 بنسـبة 
بنسبة 17٪، وأخيراً انخفضت أعراض 

الاكتئاب لديهم بنسبة 15 ٪.
يكـن  لـم  لـو  «حتـى  بونـو  وقـال 
المراهقـون ممتنـون فـي البدايـة، يمكن 
لحياتهم أن تتحــسّــن في حــال ازداد 
امتنانهم على مـــدى سـنوات الدراسـة 
الأربع»، مــضــيــفــاً «أظهر المراهقون 
(الممتنـون) تراجعاً ضئيلاً فـي العادات 
المنحرفة، مثـل تناول الكحـول وتعاطي 
الامتحانـات،  فـي  والغـش  المخـدرات 
وتراجع المرات التـي لا يذهبون فيها إلى 
المدرسة، وانعدام المرات التي يحتجزون 

فيها».

■ واشـنطن ـ د ب أ: قال علماء فـي وكالة الفضاء والطيران 
الأمريكيـة (ناسـا) إن مسـبار الفضـاء «كيريوسـيتي» بدأ في 
اسـتخدام جهـازي الهوائـي التابعين لـه لتسـهيل الاتصال مع 

الأرض ، وذلك بعد يوم واحد من هبوطه على سطح المريخ. 
وأوضـح الفريـق المشـرف علـى المهمـة فـي مؤتمـر صحفي 
بـ»مختبـر الدفـع النفـاث» ببسـادينا بولايـة كاليفورنيـا أن 
المسـبار قـام بالفعـل بإرسـال مـا يقـرب مـن 40 ميجابايت من 
البيانـات إلـى الأرض ، ومن بينها صور عاليـة الجودة ومقطع 

فيديو قصير لعملية الهبوط. 
وتوضـح الصـور جبلا علـى بعـد عـدة كيلومتـرات ويقدر 

ارتفاعه بخمسة آلاف متر ، ويعتزم المسبار الوصول إليه خلال 
العام القادم. 

وقال علماء الوكالة إنهم لم يرصدوا أي مشكلات على أي من 
جوانب المسبار من شأنها التأثير على الرحلة ، مشيرين إلى أن 
اليـوم الأول فـي المهمة ركز علـى فحص معدات المسـبار وما إذا 

كانت تعمل بالصورة الصحيحة. 
ومن المقرر أن يبدأ «كيريوسيتي» مهمته البحثية بعد أسبوع 

على أن يبدأ سحب العينات في غضون شهر. 
وتعد هذه المهمة الأعلى تكلفة وتقنية التي تنطلق من الأرض 

إلى الكوكب الأحمر. 

■ نيروبـي ـ د ب أ:  فـي قضية القت الضـوء على القلق ازاء 
قيام مسـئولي الحكومة في كينيا بإسـاءة استغلال سلطاتهم، 
أوصـت محكمـة كينيـة بإقالـة نائبـة كبير قضـاة البـلاد لانها 

اشهرت مسدسا في وجه حارسة أمن بأحد المراكز التجارية. 
ووافقـت لجنـة قضائيـة بالاجمـاع علـى التوصيـة بإقالـة 
القاضية نانسـي بارازا منصبها بسـبب سـلوكها خلال مشادة 
وقعت في مركز تجاري في نيروبي عشـية العام الجديد 2011، 

وبعد المشادة. 
وعلمـت اللجنة الـى ان بارازا تجاوزت المراقبـة الامنية  في 

وبـين  بينهـا  اعقبت  ذلـك  مشـادة  وبعـد  التجـاري  المركـز 
حارسةامن  ، امسكت بانفها وأخرجت مسدسا وهددت باطلاق 

النار على الحارسة. 
وقال رئيس القضاة المتقاعد اوجسـتينو  راماضاني ، الذي 

ترأس المحكمة ، «بعد المشادة كان هناك وقت كاف للتهدئة «. 
واضـاف « ولكـن مـاذا فعلـت ؟ انصرفـت وعـادت ومعهـا 
مسـدس وصوبته نحـو المرأة سـيئة الحـظ التي كانـت تؤدي 
واجبها».  واضاف «بالتأكيد ، كان يتعين على ثاني اكبر قاضية 

في البلاد التصرف بشكل أفضل من هذا. 

النجمـة السـينمائية وعارضة الأزياء الهنديـة ديمبي مها جان حضرت اليوم الخامس من اسـبوع الأزيـاء «لاكامي» لمجموعات 
ومبتكرات موسم الشتاء في مومباي امس.

احووااللل االلنناااسسس

ديمبي.. في «لاكامي»

علم أكثر.. عمر أطول
■ واشنطن ـ يو بي اي: وجد باحثون 
أميركيـون أن العمـر المتوقع للراشـدين 
الأمريكيين الذين تعلّموا لمدة تزيد عن 16 

عاماً زاد بسرعة منذ العام 1990.
عـن  المسـؤولة  الباحثـة  ولاحظـت 
الدراسة في جامعة «إلينوي» الأمريكية، 
ستيوارت جاي أولشانسكي، وزملاؤها 
أن الرجـال والنسـاء البيـض الذين يقل 
تعليمهـم عـن 12 عامـاً خبـروا تراجعـاً 
دراماتيكيـاً فـي العمر المتوقـع منذ العام 
«الرجـال  إن  الباحثـون  وقـال   .1990
المتعلّمـين لمدة 16 عاماً يمكـن أن يتوقعوا 
عمراً يزيد 14.2 سـنة عن الرجال السود 

الذين يقل تعليمهم عن 12 عاماً».
كما أن النسـاء البيضاوات المتعلّمات 
لمـدة 16 عامـاً يمكـن أن يتوقعـن العيش 
10.3 عاماً إضافياً عن النساء السوداوات 

اللواتي تقل مدة دراستهم عن 12 عاماً.
وقالـت أولشانسـكي إن علـى صنّـاع 
السياسـية تسـهيل التعليم لكل الأعراق 
والأعمـار كآليـة لمعالجـة هـذا التفـاوت 

الصحّي.

حورية في أحواض 
السباحة بأمريكا

■ بورتلانـدـ يو بـي اي:حققت امرأة 
أمريكيـة خمسـينية حلـم الطفولـة بعد 
ان حولـت نفسـها إلـى حوريـة تتنقـل 

بأحواض السباحة العامة.
وذكـرت قنـاة (كاي جـي دابليـو) أن 
ترغـب  كانـت  عامـا)   56) لونـغ  بولـين 
طـوال طفولتها بأن تكـون حورية بحر، 
وقررت قضـاء هذا الصيف وهي تسـبح 
بالأحـواض العامـة فـي بورتلانـد وهي 
ترتدي زعانـف. وقالت لونـغ إنها تدرك 
جيدًا أنها ليسـت حورية حقيقية ولكنها 
لـو كانـت في السادسـة من العمـر كانت 

لتفخر جداً بنفسها.
وقالـت «الأمـر مسـل، إنهـا حريـة»، 
وأضافـت «إن لم تقم بذلك فـي طفولتك، 

لمَ لا تفعله وأنت راشد؟»

وزير العدل اللبناني
 يشارك في إطفاء حريق بوزارته 
■ بيـروت ـ يو بـي اي: شـارك وزير 
قرطبـاوي،  شـكيب  اللبنانـي  العـدل 
الثلاثاء، رجال الإطفاء في إخماد حريق 

شبّ في وزارته.
وقال مسـؤول الإطفاء للحصفيين إن 
وزيـر العدل، وهـو محـامٍ، إعتمر خوذة 
علـى رأسـه وشـارك رجـال الإطفـاء في 
إخماد الحريق، مشيراً الى أن «هذه حالة 

لم نشهدها قبلاً».

بريطاني يجفف ملابسه الداخلية 
في فرن مايكروويف 

■ لندن ـ د ب أ: في محاولة لتجفيف ملابسه بسرعة وضع رجل في إنكلترا ملابسه 
الداخلية وجواربه داخل فرن مايكروويف ، متسببا بذلك في اندلاع حريق بمنزله. 

وأعلنـت المطافـئ أن الجيران في المجمع السـكني بمدينة وايماوث اشـتموا رائحة 
حريـق في سـاعة متأخرة من مسـاء الأحـد وقاموا بإخـراج الرجل من المنـزل قبل أن 

يصاب بأذى. 
ونظرا لتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة لم يسفر الحادث عن 
خسائر مادية في المنزل سوى أضرار من الدخان الناجم عن احتراق الملابس الداخلية 

والجوارب. 
وتعليقـا على الحادث قالت المطافئ: «لا تضع مطلقـا ملابس داخل المايكروويف أو 

الفرن لتجففها». 

نموذج مصغّر لروسيا
 في منتزه بموسكو

■ موسـكوـ يو بي اي:وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إقامة حديقة أو 
منتزه في ضواحي موسكو يشكّل نموذجاً يحتوي على كل معالم روسيا.

وأفـادت وكالـة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» الثلاثـاء، أن بوتين أعطـى الضوء 
الأخضر لبدء العمل بمشروع إقامة حديقة أو منتزه في ضواحي موسكو يكون بمثابة 
نموذج مصغّر لروسيا حيث يجد زواره ما يمثل طبيعة المناطق الروسية كافة ويعكس 

الخصوصية المتميزة لكل منطقة روسية.
وأوضحـت أن التخطيط لإقامة حديقـة كهذه في ضواحي مدينة لينينغراد (سـان 
بطرسـبورغ حالياً) تم فـي الحقبة السـوفياتية، ولكن حالت الحـرب العالمية الثانية 

دون تنفيذ الأمر.
وجرت محاولة أخرى لخلق نموذج مصغّر لروسيا في موسكو في ستينيات القرن 

الماضي، لكنها لم تسفر عن شيء على أرض الواقع.
وقال رئيس منطقة موسـكو سيرغي شويغوظ، في مداخلة خلال إجتماع الجمعية 
الجغرافية الروسـية التي ستشرف على مشروع «روسيا الجديدة»، أن زوار الحديقة 
المزمع إقامتها يستطيعون عبور أراضي روسيا من غربها إلى شرقها راكبين الدراجات 
الهوائية، فهي تحتوي على ما يمثل جميع معالم أراضي روسـيا البالغة مسـاحتها 17 

مليون كيلومتر مربع.
وقدّر التكلفة الإستثمارية للمشروع المزمع تنفيذه بـ50 مليار روبل.

وسـتقام «روسـيا الجديدة» على مسـاحة ألف هكتار من الأراضي المملوكة لشركة 
الإسـتثمار العقاري «كوالكو» التي وافقت على تسـليم قطعـة الأرض هذه إلى منفذي 

المشروع كهدية.

أدوية لخفض ضغط الدم تزيد خطر سرطان الشفة
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي:وجدت دراسـة جديـدة أن عـدداً من الأدويـة المخصصة 
لخفض ضغط الدم، تزيد خطر الإصابة بسـرطان الشـفة عند الأشخاص البيض ربما 
لأنها تزيد من إمكانية تعرّضهم لأضرار أشـعة الشـمس. وذكر موقع «هلث داي نيوز» 
الأمريكـي أن الباحثين العاملين فـي برنامج «قيصر برماننت مديكال كير» في أوكلاند، 

وجدوا أن بعض أدوية الضغط ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الشفة.
وأشـار العلماء إلى أن سـرطان الشـفة نـادر جداً حتى بـين الذيـن يتناولون هذه 
الأدويـة، غير أنهم لفتوا إلى أن النتائج الأولية لا ينبغي أن تقنع المرضى بوقف تناول 
الأدويـة المذكورة. وقال الباحث غاري فريدمـان «إنه من المهم حقاً التأكيد على أن هذا 

الخطر بسيط، وهو سرطان نادر يعالج عادة بسهولة ولا يهدد للحياة».
وأشـار إلـى أن الحمايـة مـن الشـمس، عبـر اسـتخدام الكريمات المخصصـة لذلك 
والقبعـات، يمكـن أن يقلـل مـن ضرر الأشـعة الشمسـية التي قـد تؤدي إلى سـرطان 
الشفة. وقارن الباحثون بيانات لأكثر من 700 مريض في كاليفورنيا الشمالية مصاب 
بسـرطان الشـفة، مع قرابة 23 ألف شـخص آخريـن، ووددوا أن الأشـخاص البيض 
الذيـن يتناولـون بعضـاً من أدوية خفـض الضغط هم أكثـر عرضة 4 مـرات للإصابة 

بسرطان الشفة خلال فترة 5 سنوات.


